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عن الكاتب والكتاب

عن الكاتب والكتاب

) - أن يكون أهـم فـنـانـي١٩٢٥لعل بيـتـر بـروك (
مسرح الغرب اNعاصرM وأكثرهم حضورا وتأثـيـرا.
درس في «أكسفورد»M و بدأ يخرج أعمال شكسبير
وهو دون العشرين. وWا اNؤكد أنه ليحل بوسع أي
مـتـابـع لـلـمـسـرح اNـعـاصـر أن يـتـجـاهـل عــددا مــن
العروض الهامة واNثيرة التي قدمها روكM من بينها

M و «مارا١٩٦٢«اNلك لير» (مع بول سكوفـيـلـد) فـي 
M١٩٦٦M و«يو. اس» في ١٩٦٤صاد» لبيتر فايس في 

و«أوديب» (عن نص سينيكا) مع جون جيلجوود في
.M١٩٧٠ و«حلم منتصف ليلة صيف» في ١٩٦٨

وفي هذه السنة ذاتها أسس بروك «اNركز الدولي
لأبحاث اNسرح» في باريس - وهو يحدثنا عنه حديثا
طويلا في هذا الكتاب - بهدف أن يختبر الشروط
Mكن أن يقوم فيها مسرح يعـتـمـدl الأساسية التي
فـقـطM عـلـى مـا هـو جـوهـري: «أقـمـنـا أولا مـركــزا
M« للأبحاث أضفنا إليه فيما بعد «مركـزا لـلإبـداع
وأصبح هذان الاسمان يدلان على سلسلة متداخلة
الحلقات من الأنشطةM شعرنا بأن البحث في اNسرح
بحاجة دائمة لأن يتم اختباره عن طريق الأداءM وأن
الأداء بحاجة إلى تنشيط دائم عن طـريـق الـبـحـث
حول الزمن والشروط الضرورية له.. (..) كان اNركز
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النقطة ا�تحولة

نقطة تلتقي عندها ثقافات مختلفةM وكان على ارتحال دائيM يأخذ جماعته
المختلطة تلك في رحلات طويلة للتفاعل مع جماعات لم يحدث أن عرفت

فرقا مسرحية من قبل...».
وما أطول الرحلات التي قطعها بروك وفريقه من اNمثل� ذوى الجنسيات
المختلفةM والأطر الثقافية اNتباينةM وهم يرتجلون ويقدمـون عـروضـهـم فـي
وسط أفريقياM وفى أطراف استرالياM وفى أماكن مختلفة من آسيا وأمريكا.
عن هذه التجربة الفنية والإنسانية الخصبة �ت عروض لا تقل أهمية عن
سابقاتها في اNسرح اNعاصر: «أورجاست» - عن كتاب الزرادشتي� القد&

M و«الأيك» عن قبيلة أفريقية تعانى الجفـاف والمجـاعـة١٩٧١«الأفستا» فـي 
M و«اجتماع الطير» عن نص الشاعر الفارسي فريد الدين العطار٧٥/١٩٧٦في 
M ثم آخر أعماله - ر�ا أعظمها - «اNهابهاراتا» عن اNلحمة الهندية١٩٧٩في 

. وكمثال Nا يؤدى إليه مثل هذا البحثM يكتب بروك عـن١٩٨٧الشهيرة في 
«اجتماع الطير»: كان هذا العمل في تطور دائمM لعبنا عددا من صيـاغـاتـه
في أفريقياM وعددا آخر في باريسM وكثيرا عبر أمريكا.. وفى النهاية كـنـا
نغير أطقم اNمثل� على نحو دوري كل ليلةM حـتـى يـكـتـسـب كـل عـضـو فـي
الجماعة فهما جديدا لكل دور.. وفى الأسبوع الأخير أصبح لديـنـا سـبـعـة
أزواج من اNمثل�M مسؤولون عن سبع صياغات للعمل. الليلة الأخيرة كانت
تضم ثلاثة عروض: يبدأ الأول في الثامنة من اNساءM والثاني في منتصف
الليلM والثالث في الفجر. أول العروض كان ارتجاليـاM وثـانـيـهـا كـان هـادئـا

ملتزما بالنصM وثالثها كان ذا طابع احتفالي..».
ويلفت النظر في اختيارات بروك تلك أنـه لـيـس مـحـاصـرا داخـل أطـر
ثقافته الإغريقية - الأوربية أو قاصرا عليهاM بل هو قادر على أن يبحث في
تقد& «أوديب» كما يبحث في تقد& «لير»M ويلتفت - في الوقت ذاته - نحو
كتاب الزرادشتي� القد&M وصوفية فريد الدين العطارM واNلحمة الهنـديـة
الكبيرة «اNهاباراتا»... وهو ح� يقترب من تلك الإبداعات الكبيرة الصادرة
عن ثقافات أخرىM فهو لا يقترب منها بأفكار مسبقةM أو بـقـوالـب جـاهـزة
عليه أن يفسر مادته على أن تتلاءم داخلهاM لكنـه يـقـتـرب مـنـهـاM بـاحـتـرام
ومحبةM ورغبة صادقة في فهم منطقها الداخليM والوظيفة التي كانت تؤديها
في الثقافة التي صدرت عنها: ح� قرر بروك تقد& «اNـهـابـهـارتـا» كـانـت
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عن الكاتب والكتاب

الخطوة اNنطقية التالية أن يذهب - وفرقته - إلى الهندM وهناك - �ا رأى
 قلوبنا هذا الحـب الـذيّوعرف - تحدد اتجاهه نحو العمـل: «وقـد � مـس

يكنه الهنود «للمهابهاراتا». وملأنا هذا بالاحترام والخشية معا تجاه اNهمة
التي أخذناها على عواتقنا.. والذي قاد خطانا في الهند أكثر من سواه كان
هو التراث الشعبيM فهنا تعرفنا على كل التقنيات اNشتـركـة فـي كـل فـنـون
الشعوب على السواءM والتي ظللنا نستكشفها عن طريق الارتجـال سـنـوات
متصلة.. (..) رجعنا من الهنـد وقـد عـرفـنـا أن عـمـلـنـا هـو أن نـوحـي لا أن

نقلد..»
من هنا تأتى النتائج التي يتوصل إليها مثل هذا العمل - لو صح وصفها
بأنها نتائج - ليست ذات أهمية مسرحية فقطM ولا فنية فقطM ولا ثقافيـة

فقطM لكنها إنسانية على وجه العموم.
وبروك في هذا الكتاب يطرح ذات الأسئلة التـي سـبـق أن طـرحـهـا فـي

 Mساحة الفارغةNعروف «اNانظر ترجمة له قدمها كاتب هذه١٩٦٩كتابه ا) «
). إنه رجل مسرحM ولـهـذا١٩٨٦السطورM كتاب الهلالM القـاهـرةM ديـسـمـبـر 

انطلق من البديهية البسيطة وهى أن اNسرح يجب أن يكون مسرحاM �عنى
ًأن يقدم مسرحيةM لا محاضرة أو قصة أو حشدا من الأفـكـار أو مـنـشـورا
دعائيا. وح� اعتمد هذه الحقيقة لم يعد يحمل تقديسا زائفا لنص بعينه
أو تراث بعينه أو تكنيك بعينهM وكان هذا يعـنـى طـرح الأسـئـلـة الأسـاسـيـة:
«Nاذا اNسرح على الإطلاق? لأي هدف? هل هو مفارقة تاريخية? هل هو أثر
بال متخلف يجب أن يحال إلى الاستيداع مثل نصب تـذكـاري قـد& أو زي
عتيق طريف? Nاذا نكتفي و نستحسن.. لأي شيء? هل لخشبة اNسرح مكان
حقيقي في حياتنا? أية وظيفة lكن أن تؤديها? ماذا lكنها أن تكتشف? ما

خصائصها وما سماتها العامة?..».
ولا يتوقع أحد أن يقدم بروك إجابات حاسمـة ونـهـائـيـة لـهـذه الأسـئـلـة
ومثلها. لا يعرف الفن مثل هذه الإجاباتM لكنه يقدم إجابته هـوM وإجـابـتـه
محددة بشروط وجودهM وهى كذلك لا تنفـصـل عـن تـاريـخ كـتـابـتـهـا: «هـذه
صورة اNؤلف لحظة الكتابة والبحث داخل مسرح متحلـل ومـتـطـورM وكـلـمـا
مضيت في العمل أصبحت هذه النتائج أقل شمولا..». هو إذن كتاب يثـيـر
من الأسئلة أكثر Wا يقدم من إجاباتM يشرح مبـررات الـرفـض أكـثـر Wـا
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النقطة ا�تحولة

يفسر أسباب القبولM وlزق أستار الوهم والخداع وسوء النـيـة والـقـصـور
والعجز عن الاكتمال التي تلف اNسرح في أشكاله الأربـعـة الـتـي نـاقـشـهـا:
اNميت واNقدس والخشن واNباشر. ومجال بحثه يدور حول ثوابت ثلاثة:

اNمثل والمخرج والجمهور. ولقد نشرت كتابات كثيرة حول اNـمـثـل وفـن
التمثيلM وبدرجة أقل حول المخرج ووظيفة الإخراجM أما دور الجمهـور فـي
التجربة اNسرحيةM فلعل فنانا مسرحيا معاصرا لم يتـنـاولـه هـذا الـشـمـول

والنفاذ.
بيتر بروك يضع الجمهور في قلب التجربة اNسرحيةM ويلقى عليه عبئها:
«هنا ترجع اNشكلة مرة أخرى إلى اNتفرجM هل يود أي تغيير في شروطـه?
هل يود أن يتغير شيء في نفسهM في حياتهM في مجتمعه?M إذا لم يكن يريد

بM أضواءّفهو ليس بحاجة للمسرحM من حيث هو امتحان قاسM منظار مقر
كاشفةM مكان للمواجهة. من ناحية أخرى قد يود أن يكون اNسرح هذا كله.
في هذه الحالة لن يصبح بحاجة للمسرح فقطM لـكـنـه بـحـاجـة لـكـل شـيء
يستخرجه منهM إنه بحاجة ملحة إلى الأثر الذي يخدشM وإلى أن يبقى هذا

الأثرM ولا يزول..».
يرجع بروكM إذنM ليتفحص ذات الأسئلة - الهمومM وقد انقضى عشرون
عاماM زادته ثراء وخبرة ومعرفة بهذا الفن الساحرM وأضافت إليه تجـاربـه
في تقد& اNسرح أمام شعوب مختلفةM وفى أطر وسـيـاقـات مـتـغـيـرةM ومـا
أرهف إحساسه بكل ما هو جوهري في التجربة اNسرحية (هو الذي كتب
في «اNساحة الفارغة»: إنني أستطيع أن أعلم أي شخص كل ما عرفته عن

قواعد اNسرح وتكنيكه في ساعات قلائلM أما الباقي فهو اNمارسة..»).
وقد لا أكون مبالغا لو قلت إن في هذا الكتاب «كل» بيتر بروك: فبالإضافة
لعروض اNسرح التي قدمها أو شارك في إعدادها يحدثنا هنا عن تجربته
في إخراج الأوبرا أو «فن الضجيج» كما يسميهM وتجربته في إخراج الأفلام
(سينما الحياة)M ويحدثنا عن عدد هائل من فناني اNسرح والأدب والسينما
والرسم الذين عرفهم أو عمل معهم: من كريج إلى بيكيتM ومن جروتوفسكي
إلى سلفادور داليM ومن دورينمات إلى جون جيلجوود ومن تيد هيوجز إلى
ج� موروM ومن وليم جولدنج إلى مارجريت دورا.. الخ. أما شكسبير فيبدو
أنه عشقه الأول والأخيرM نقطة الابـتـداء والانـتـهـاء عـنـده. والـفـصـل الـذي
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عن الكاتب والكتاب

يكتبه عنه هنا (وما شكسبير?) من أجمل وأعمق الكتـابـات عـن شـكـسـبـيـر
وأكثرها نفاذاM ور�ا كان وجه التميز فيه أن شكسبير كان - في جـوهـره -
رجل مسرحM أن بروك - في جوهره - رجل مسرحM ومن ثم وجد طريقه نحو
Mلتفة من الكلمات على طول سبع وثلاث� مسرحيةNفهم و�ثل تلك الغابة ا

وهو هنا يقدم خبرته به مركزة مصفاة.
لا أود أن أطيل. هذا هو «كل» ما يترك ب� يدي القار�M وأرجو أن يأذن
لي في أن أعيد هذه الكلمات التي سبق أن كتبتها في تقد& ترجمة «اNساحة
الفارغة..» وأخيرا فإن بيتر بروك سيد من سادة النثر بالإنجليـزيM يـقـدم
خبرته بفن عمره عشرات القرونM من خلال اNمارسة والعمل اليوميM مـن
خلال النجاح والفشلM من خلال كدح التدريبات والبروفات وتوهج الليالي

الأولى.
أ�نى أن أكون قد قدمت له ترجمة فاهمة ومفهومة. لكل من يحلمM أو
يعمل من أجل مسرح جديد له وظيفة أخرى فـي بـلادنـاM مـن أجـل مـسـرح

ضروريM مسرح البهجة والوعي معا: لا شيء يأتي وlضى دون أثر..»

فاروق عبد القادر

١٩٩٠القاهرة - فبراير 
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النقطة ا�تحولة

إلى.. ميشلين روزان:
لأنها النقطة النابضة بالحياة،والتي يستمد
كثير مما جاء بهذا الكتاب حياته منها..
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تقد�

لم أؤمن يوما بوجود حقيقة واحـدة مـفـردة. لا
حقيقتي أنا ولا حقائق الآخرين. وإنني أعـتـقـد أن
كل اNدارس والنظريات lكن أن تكون مجدية فـي
مكان ما وزمان بعينه. لـكـنـنـي اكـتـشـفـت أيـضـا أن
الإنسان لا lكن أن يعيش دون توحد حار ومطلـق

بوجهة من وجهات النظر.
Mويتغير الـعـالـم Mفنتغير نحن Mضى الزمنl ثم
ومن ثم تتبدل الأهداف وتتحول وجهة النظر. وحلت
MقالاتNأنظر ورائي إلى سنوات طويلة حافلة بكتابة ا
والحديث عن أفكار في أماكن مختلفة ومناسـبـات

 لتنوعهاM يفاجئنـي وجـود شـيء واحـد ثـابـتّلا حد
Mفمن أجل أن يصبح لوجهة النظر فائدة ما Mودائم
يجب أن يلتزم بها صاحبها التزاما كاملاM وأن يدافع
عنها - حرفيا - حتى اNوت. رغم ذلك يبـقـى - فـي
ذات الوقت - صوت بداخله يهمهم له: «لا تكن جادا
لهذا الحد. �سك بآرائك بقوةM ودع الأمور �ضى

بيسر...».

تقد�
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 من استكشاف ا�سرحًأربعون عاما
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 بالاتجاه%حس

حس بالاتجاه

س دون شكل:ْحد
ح� أبدأ العمل في مسرحيةM أبـدأ بـإحـسـاس
داخلي عميق دون شكل كأنه رائحة أو ضوء أو ظل.
وهذا أساس مهنـتـي وأسـاس دوريM وهـو إعـدادي
لبداية التدريبات على اNسرحية التي سأشرع فيها.
وثــمــة إحــســاس داخــلــي دون شــكــل هــو صــلــتـــي
باNسرحيةM هو اقتناعي بأن هذه اNسرحـيـة يـجـب
أن يتم إخراجها اليوم. ودون هذا اليق� لن أستطيع

. وإذا كان على أن أمضىّإخراجهاM فلا تكنيك لدى
ا ويطلب إلى إعـدادهNًMسابقةM حيث أعطى مشهـد

وإذا كان لابد أن أبدأM فإنني أستطيع تقد& توليفة
من التكنيكاتM وعدة أفكار أقيمها على أساس من
خبرتـي بـإعـداد اNـسـرحـيـات. لـكـن هـذا لـن يـكـون
MسرحياتNحسنا. لا تصميم جاهزا عندي لإخراج ا
لأنني أعمل عن طريق هذا الإحساس الداخلي غير

اNتشكلM غير اNتبلورM ومنه أشرع في الإعداد.
الإعداد يعنى التـقـدم نـحـو تـلـك الـفـكـرة. أبـدأ
بإقامة اNشهـد اNـسـرحـيM ثـم أحـطـمـهM أقـيـمـه ثـم
أحطمهM وأنا أفكر في حلول له: أي نوع من الأزياء
والأدوات? أي نوع مـن الألـوان? وتـلـك كـلـهـا أدوات
اللغة التي lكن أن تجعل هذا الإحساس الداخلي

1
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أقرب لأن يكون أكثر �اسكا وتحددا.
 سينبثق عنه الشـكـلM وهـو شـكـل يـجـب إخـضـاعـه لـلـتـجـريـبًوتدريـجـا

 قد انبثق. وهو ليس مغلقاM لأنه ليس إلا اNشهدًوالتعديلM لكنه يبقى شكلا
اNسرحي فقطM وأقول ليس سوى اNشهد اNسرحيM لأن اNشهد ليس سوى

الأساسM اNنصةM ثم يبدأ العمل مع اNمثل�.
ا يشرع فيه اNمثلون �لءً عامًويجب أن يخلق العمل في التدريبات جوا

حرياتهم في تقد& كل ما lكنهم تقدlه للمسرحية. لهذا يكون كل شـيء
مفتوحا وطلقا في اNراحل الأولى من التدريباتM ولا أفـرض عـلـيـهـا شـيـئـا
على الإطلاق. و�عنى من اNعانيM فإن هذا يعارض - على خط مستقيـم -
Mالتكنيك الذي يستخدمه المخرج الذي يلقى خطابا في اليوم الأول للتدريبات
يتحدث فيه عن اNسرحيةM وعن منهجه في الاقتراب منها. وقد اعتدت أن
أفعل هذا قبل سنوات مضتM وتبينت أخيرا أنها طريقة فاسدة في البداية.
هكذا سنبدأ التدريبات. قد نبدأها باحتفالM نبدأها بأي شيءM ولكن لا
نبدأها أبدا بالأفكار. في بعض اNسرحياتM في «مـاراصـاد» مـثـلاM ظـلـلـت
ثلاثة أرباع فترة التدريباتM أشجع اNمثل� وأشجع نـفـسـي - وهـى عـمـلـيـة
ذات اتجاه� - على أن ننتج بوفرة وإفراطM وكان السبـب - بـبـسـاطـة - أن
اNوضوع على جانب كبير من الديناميةM وأصبح ثمة فيض هائل من الأفكار
غير اNنسقةM حتى أنك لو شاهدتنا حتى ثلاثة أرباع الزمن الذي استغرقته
التدريباتM لظننت أن اNسرحية ستغرد وتتحطم �اما تحت دفق هذا الفيض
Wا يسمى ببدع الإخراجM كنت أحفز الآخرين لأن يقدموا كل شيءM حسنا
كان أو رديئاM لم أفرض رقابة على شيء أو على أحدM حتـى عـلـى نـفـسـي.
Mوكنت أقول: «ولم لا أفعل?» ستكون هناك سخافات وأشياء مثيرة للسخرية
هذا لا يهمM فالهدف هو أن نخرج من هذا كله �ادة وفيرة lكن أن تتشكل
تدريجا. تتشكل حسب أي معيار? أقول لك: تتشكل حسب علاقتها بـذلـك

الإحساس الداخلي الذي لا شكل له.
ل سيبدأ في التشكل حـ� يـلاقـىّهذا الإحساس الداخلي غير اNـتـشـك

هذا الفيض من اNادةM فيبرز كعامل مسيطرM تذوى في ظله أفكار غامضة
Mمثل ويستثيره ويوجه إليه الأسئلةNويظل المخرج يحرض ا Mوسخافات كثيرة
وهو يفعل ذلك فهو يرجع - اNرة بعد اNرةM وحده ومع الآخرين - ليرى بنية
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Mوتبدأ في التعـرف عـلـيـهـا Mسرحية كلها. وأنت هنا سترى أشكالا تتخلقNا
وفى اNرحلة الأخيرة من التدريبات يتوجه عمل اNمثل نحو مساحة معتمـة
هي الحياة الداخلية الخفية للمسرحية. ويعمل على إضاءتها وح� يضيء
اNمثل تلك الحياة الداخلية الخفية للمسرحيةM فهو يجعل المخرج في اNوقع
الذي يستطيع أن يرى منه الاختلاف بيت أفكار اNمثل واNسرحية ذاتها.

في هذه اNراحل الأخيرةM يقوم المخرج باستبعاد كل ما هو دخيل وغير
مترابطM وكل مـا يـنـتـمـي لـلـمـثـل وحـدهM أي لا يـنـتـمـي لارتـبـاطـه الحـدسـي
باNسرحية. والمخرج بفضل عمله السابـقM ولأن هـذا دورهM وأيـضـا بـفـضـل
هذا الإحساس الداخليM هو في موقـع أفـضـلM يـسـتـطـيـع مـنـه تحـديـد مـا
ينتمي للمسرحيةM وما ينتمي لتلك البنية الفوقية من النفاياتM والتي يجلبها

كل إنسان معه.
واNراحل الأخيرة من التدريبات بالغة الأهميةM هذه هي اللحظات التي
Mمثل وتحرضه على استبعاد كل ما هو سطحيNيتحتم عليها فيها أن تحث ا

صM وعليك أن تفعل هذا دون أن يداخلـكّف ويلخّوعلى أن يصوغ وأن يكـث
الإشفاقM حتى على نفسك. ذلك أن كل ابتكار من جـانـب اNـمـثـل يـجـب أن
يقابله ابتكار من جانبك. وأنت قد اقترحتM وابتكرت في عملك شيئا تهدف
به لأن تصور شيئا. كل هذا سيذهبM وما سيبقى شـكـل عـضـوي. إن هـذا
الشكل ليس أفكارا مفروضة على اNسرحية لكنه اNسرحية ذاتها وقد أضيئت.
واNسرحية بعد أن أضيئت هي الشكل. من هنا فح� يبدو الناتج النهـائـي
موحدا على نحو عضويM فليس الـسـبـب هـو الـتـوصـل إلـى مـفـهـوم مـوحـد
للمسرحيةM بدأ العمل على هديه منذ البداية. أبدا لم يكن الأمر على هذا

النحو.
ح� أخرجت «تيتوس أندرونيكوس»M لقي العرض مديحا كثيرا باعتباره
أفضل من النص. قال الناس أن هذا عرض استطاع أن يقدم شيئا من تلك
اNسرحية السخيفة اNستحيلة. كان هذا يرضى غروري لأبعد الحدودM لكنه
لم يكن صحيحـاM وقـد كـنـت أعـرف �ـامـا أنـنـي لا أسـتـطـع أن أقـوم بـهـذا
الإخراج Nسرحية أخرى. ومن هنا يسيء الناسM غالباM فهم ما يعنيه عمل
MنازلNوهم يتصورونه - على نحو من الأنحاء - مثل مصمم ديكور ا Mالمخرج
الذي يستطيع أن يجعل من أي حجرة أي شيءM مـادام قـد تـوفـر لـهـا اNـال
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الكافيM والأشياء الكافية التي يضعها فيها. لاM ليس الأمر على هذا النحو.
في «تيتوس أندرونيكوس» كان العمل موجها نحو التقاط التلميحات والخيوط
الخفية في النصM واعتصار ما lكن اعتصاره منها. قد تكون موجودة على
Mلكننا نستخرجها. أما لو كانت غير موجودة لـتـبـدأ بـهـا Mنحو جنيني فقط
فقد استحال العمل. انك لو أعطيتني رواية بوليسية حافلة بالإثارةM وقلت
لي: «افعل مثلما فعلت» «بتيتوس أندرونيكوس» فلن أستطيع. ذلك أن ما هو

ليس موجوداM كامنا فيهاM لا lكنني أن أعثر عليه.

مة:ّرؤية مجس
بوسع المخرج أن يتعامل مع اNسرحية كالفيلم السينمائيM ومن ثم فـهـو
Mثل� ومصمم� وموسيقـيـ�.. الـخW سرحية منNيستخدم كل العناصر ا
كأنهم خدم لهM من أجل أن ينقل للعالم كله ما يريد أن يـقـول. فـي فـرنـسـا
وأNانيا تلقى هذه الطريقة تقديرا كبيراM ويطلقـون عـلـيـهـا «قـراءة» المخـرج
للنص. وقد وصلت إلى اقتناع بأن هذه الطريقة ليست سوى استخدام تعس
أخرق للإخراجM ومن الأشرف Nن يريد أن يحقق. سيطرة كاملة على وسائطه
التعبيرية أن يستخدم قلم الكاتب أو فرشاة الرسام. البديل غير اNقنع لهذا
المخرج هو ذلك الذي يجعل من نفسه خادماM مجرد منسق لعمل جماعة من
اNمثل�M يقتصر دوره على تقد& الاقتراحات أو توجيه النقد أو التشجيع -
هؤلاء المخرجون طيبونM وهم مثل سواهم من الليبرالي� أصحاب الـنـوايـا
الحسنة والقدرة على التسامحM لا يستطيعون أن يتجاوزوا - في أعمالهم -

نقطة محددة.
» من منتـصـفـهDirectوإنني أعتقد أننا يجـب أن نـقـسـم فـعـل «الإخـراج 

�اما: فنصف الفعل ينصرف للإدارة والتوجيهM أي تحمل اNسؤولية واتخاذ
القرارات وأن تكون له الكلمة الأخيرة في الرفض والقبول. النصف الثاني
ينصرف إلى تحقيق الاتجاه الصحيح للعمل. هنا يصبح المخرج دليلاM أنـه
قابض على الـدفـةM فـيـجـب أن يـكـون قـد درس الخـرائـطM وأن يـكـون عـلـى
Mإنه يبحث طول الوقت Mمعرفة باتجاهه: أيبحر نحو الشمال أو نحو الجنوب
لكن بحثه ليس خبط عشواءM وهو لا يبـحـث مـن أجـل الـبـحـث ذاتـهM لـكـنـه
يبحث من أجل هدف. فالرجل الباحث عن الذهب lكـن أن يـسـائـل آلاف
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الأسئلةM لكنها جميعها تؤدى إلى الذهبM والطبيب الذي يريد أن يستكشف
لقاحا بعينهM قد يجرى عددا كبيرا ومنوعا من التجاربM لكنه يهدف منهـا

جد هذا الحـسُجميعا إلى علاج مـرض بـعـيـنـهM ولـيـس مـرضـا آخـر. إذا و
بالاتجاهM استطاع كل أن يلعب دوره بامتلاء وإبداع قدر ما يستطيعM وعلـى
المخرج أن ينصت للآخرينM ويستجيب لاقتراحاتهمM ويتعلم منهمM وأن يكون
قادرا على تغيير وتعديل أفكاره على نحو جذريM وهو يستطيع دائما تغيير
اNسارM وقد ينحرف فجأة ودون توقع من طريق لطريقM علـى أن تـظـل كـل
الطاقات الجماعية موجهة نحو هدف واحد. إن هذا ما يتيح للـمـخـرج أن

يقول «نعم» أو يقول «لا»M ويوافقه الآخرون بارتياح.
من أين يأتي هذا «الحس بالاتجاه»M وفيما يختلف - حقيقة - عن ذلك »
اNفهوم الإخراجي «اNفروض? إن «اNفهوم الإخراجـي» صـورة سـابـقـة عـلـى
عمل الأيام الأولـىM أمـا «حـس الاتجـاه» فـلا يـتـبـلـور كـصـورة إلا فـي نـهـايـة
العملية كلها. المخرج ليس بحاجة إلا Nفهوم واحد فقطM وعليه أن يجده في
الحياة لا في الفنM وهو الإجابة عن تساؤلاته: ما الذي يؤديه فعل اNسـرح
في العالمM وNاذا يوجد أصلا. وصف الواضح أن هذه الإجابة لا lكـن أن
تصدر عن تخطيط ثقافي دقيقM وأكثر أشكال اNسرح التزاما قد غرقت في
دوامات النظرية. وقد يقضى المخرج كل عمره باحـثـا عـن الإجـابـة: عـمـلـه

ى حياتهM وحياته بدورها تغذى عمله. ولكن تبقى حقيـقـة أن الـتـمـثـيـلّيغـذ
فعلM ولهذا الفعل أثرهM ومكان هذا الفعل هو العرض. والعرض موجود في

العالمM وكل الحاضرين هنا واقعون تحت تأثير ما يعرض.
وليس السؤال هو «عن أي شيء يدور الحدث?»M ولكنه سؤال عن شيء
ماM هو ما يحدد مسؤولية المخرج في اختيار نوع من اNادة دون غيرهاM ليس
لأهمية هذه اNادة في ذاتها فقطM ولكن لإمكاناتها المحتملةM إن الحس بهذه
الإمكانات المحتملة هو ما يقوده نحو اكتـشـاف اNـكـان واNـمـثـلات وأشـكـال
التعبير. إنها إمكانات محتملةM موجودة لكنها لم تصبح معروفة بعـدM إنـهـا
كامنة وقابلة - فقط - لأن تكتشفM ويعاد اكتشافهاM وتتعمق من خلال عمل

 lلك أداة واحدةM هي ذاتيته الخاصةM اNمثلٌّالفريق. داخل هذا الفريقM كل
ح الواحد منهم لا يستطيع أن يثب خارجّوالمخرج في هذا سواءM فمهما تفت

جلده. وكل ما lكنه عمله هو أن يوقن بأن الـعـمـل اNـسـرحـي يـتـطـلـب مـن
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اNمثل والمخرج أن يواجه كل منهما اتجاهات متعددة في ذات الوقت.
Mمؤمنا - لحد كبير - �ـا يـفـعـل Mرء أن يكون مؤمنا بذاتهNويجب على ا
لكن عليه - رغم ذاك - أن يظل مؤمنا �عرفته أن الحقيقةM غالباM ما تكون

ن أن يكون مع ذاتهM وأن يكون فـيـمـا وراءهـاMّفي مكان آخرM لهذا فهـو يـثـم
ويشهد اNرء كيف أن هذه الحركـة مـن الـداخـل لـلـخـارج تـتـطـور مـن خـلال
التفاعل اNتبادل مع الآخرينM وهى أساليب الرؤية المجسمة للـحـيـاةM الـتـي

يستطيع اNسرح أن يقدمها.

هناك خشبة مسرح واحدة فقط:
ثمة سوء فهم حول اNسرح في أيامنـاM يـتـمـثـل فـي الـظـن بـأن الـعـمـلـيـة
اNسرحية تدور فوق خشبت�M كما في مجالات أخرى: الأولى يدور فـوقـهـا
إعداد العملM والثانية يدور فـوقـهـا بـيـع هـذا الـعـمـل. وقـد كـانـت هـذه هـي
العملية لقرون عديدةM فيما عدا بعض أشكـال اNـسـرح الـشـعـبـيM وأشـكـال
MـوضـوعNسرح التقليدي. ففترة التدريبات تستـخـدم لإعـداد اNخاصة من ا

ل صانع الفخارّوفى الوقت اNناسبM يعرض اNوضوع للبيع. �اما كما يشك
آنيتهM ويكتب اNؤلف كتابهM ويخرج المخرج فيلمهM بعدها يطلق كل ما أنجزه
في العالم. يسرى سوء الفهم هذا على عمل الكاتب اNسرحيM كما يـسـرى
على عمل اNصمم والمخرج. حتى في عنوان عمل ستانسلافسـكـي الـكـبـيـر

) نجد واحدة من صور سوء الفهـمBuilding a CharacterM«بناء الشخصيـة» (
فهو يتضمن أن الشخصية lكن أن تبنى كما يبنى الجدارM وفى يوم ما يتم
Mكن أن تبنى كمـا يـبـنـى الجـدارl وضع الحجر الأخير في بناء الشخصية
وفى يوم ما يتم وضع الحجر الأخير فيكتمل بناء الشـخـصـيـة. وعـنـدي أن
Mوأستطيع القول إن العملية لا تتكون من خشبت� Mالأمر على العكس �اما
ولكن من مرحلت�: الأولى هي الإعـدادM والـثـانـيـة هـي اNـيـلاد. وهـذا قـول

مختلف كل الاختلاف.
إذا نحن فكرنا على طول هذه الخطوط لتغيـرت أشـيـاء كـثـيـرةM فـعـمـل
الإعداد قد لا يستغرق سوى خمس دقائقM كما يحدث في ارتجالية ماM وقد
يدوم سنوات طويلةM كما يحدث في أشكال أخرى من اNسرح. لكن هذا لا
Mلـكـل الـعـقـبـات Mدقيقة وصارمة Mهم أن الإعداد يعنى دراسة واعيةNيهم. ا
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وطرق تجنبها أو التغلب عليها. ويجب أن تتتابع الخطىM تعتمد سرعتها أو
اف أوّإبطاؤها على حالتها العامة. وإنني أفضـل أن أسـتـبـدل صـورة الخـز

صانع الفخار هنا بصورة الصاروخ اNنطلق نحو القمر: تنقضي الشهور تلو
الشهور في مهمة إعداده للانطلاقM ثم ذات صباح مشرقM هوب! الإعـداد
اختبار وامتحان وتنطفM الطيران أمر مختلف. وبنفس الطريقةM فإن إعداد
الشخصية lضى في اتجاه هو عكس البناءM إنه الهدم والإزالةM �عنى أن
على اNمثل أن يستبعد - حجرا بعد حجر- كل شيء في عضـلاتـه وأفـكـاره
وصور الكف التي تحول بينه وب� دورهM حتى يأتي يوم ينـدفـع فـيـه الـدور-

مثل دفقة هواء - ليتخلل مسامه كلها.
هذه العملية مفهومة على وجهها الصحيح بالنسبة للرياضةM فـلا أحـد
lكن أن يخطئ فهم معنى التدريب على السباق قبل حدوثهM مـع تـخـطـط
Nساره. وبالنسبة لفهميM فإن الرياضة تـقـدم لـي أكـثـر الـصـور دقـة وأكـثـر
الاستعارات ملاءمة للأداء اNسرحي. فمن ناحية: ليست هنـاك حـريـة فـي
السباقM أو في مباراة لكرة القدمM بل هناك قواعدM واللعبـة يـتـم حـسـابـهـا

 دورهM¨بأكثر اNقاييس دقة وصرامةM �اما كما في اNسرحM ح� يحفظ كل
ويحترمه حتى آخر كلمة فيه. لكن هذا السيناريو المحكم لا يحول بينه وب�

اء كلّالارتجال ح� تحدث الواقعة. وحـ� يـبـدأ الـسـبـاقM يـسـتـدعـى الـعـد
الوسائل التي بإمكانهM وكذلك ح� يبدأ العرضM يقـف اNـمـثـل وسـط بـنـاء
اNشهدM مستغرقا فيه �اماM يرتجل داخل الخطوط الهادية لهM ومثله مثل
العداءM عليه أن يدخل إلى ما هو غير متوقعM ولم يتنبأ به أحد. على هـذا
النحو يبقى كل شيء مفتوحاM أما بالنسبة للمتفرجM فإن الحدث يحدث في
اللحظة اNلائمة �اماM لا قبلها ولا بعـدهـا. وأنـت إذا نـظـرت مـن الـسـمـاء
وجدت كل مباريات كرة القدم متشابهةM في ح� انه ليسـت هـنـاك مـبـاراة

واحدة lكن تكرارهاM بكل تفاصيلها.
وهكذاM فالإعداد الدقيق لا يتحكم في هذا التكشف غير اNتوقع للنسيج
الحيM الذي هو الانسجام والتناغم في ذاته. ودون الإعداد يصبح الحدث
ضعيفا ومهوشا وخلوا اNعنى. وعلى أي حالM فإن الإعداد لا يـعـنـى إقـامـة
شكلM لأن الشكل اNنضبط يأتي في أكثر اللحظات حرارة وسخـونـةM حـ�

منا بذلكM رأينا أن كل أفكارنا يجـب أن تـتـوجـهّيحدث الفعل. إذا نحـن سـل



20

النقطة ا�تحولة

للخارجM منطلقة من هذه اللحظة الواحدةM لأنها لحظـة الإبـداع الـوحـيـدة.
وإذا انطلقنا بعدها على نحو منطقيM فسنجد كل مناهجنا ونتائجـنـا وقـد

انقلبت رأسا على عقب.

أشكال من سوء الفهم:
لم أبدأ عملي في اNسرح مدفوعا بعشق خاص لهM فقـد كـان يـبـدو لـي
سلفا كئيبا ومحتضرا لفن السينماM وذات يوم مضيت للقاء رجل كان منتجا
كبيرا في تلك الأيامM وكنت قد أخرجت فيلما من أفلام الهواة في أكسفورد
بعنوان «رحلة عاطفية»M وقلت لذلك الرجل: «أريد أن أخرج أفلاما...»M ولم
يكن معقولا آنذاك أن يتولـى شـاب فـي الـعـشـريـن إخـراج فـيـلـمM لـكـن هـذا
اNطلب بدا لي معقولا �ا يكفىM ور�ا بدا سخيفا �اما بالنسبة لـلـمـنـتـج
الذي أجابني: «تستطيع أن تأتى هنا وتعمل إن شـئـتM سـأعـطـيـك وظـيـفـة
مساعدM إذا قبلتها فستتعلم الحرفةM وبعد سبع سنواتM أعدك بأن أعطيك
فيلمك الخاص لتخرجه..»M وكان هذا يعنى أنني سأصبح مخرجا في السابعة

 بجدية وأريحيةM لكـن الانـتـظـار هـذهّوالعشرينM وأظن الـرجـل تحـدث إلـى
الفترة الطويلة بدا لي أمرا غير معقول.

ولأن أحدا لم يقبل أن يعهد إلى بفيلم أخرجهM فـقـد تحـولـت - لـشـعـور
مرعب بالتنازل - إلى قبول إخراج مسرحية في مسرح بالغ الصغر هو الذي
توفر ليM وفي الأسابيع السابقة على التدريب الأولM أعددت النص بعناية
Mسرحية تبدأ ب� اثن� من الجنودNكانت ا Mكأنني سأقوم بتصويره للسينما
فقررت أن ينشغل أحدهما بحذائهM وفـي مـنـتـصـف الـسـطـر الخـامـس مـن

الحوار ينقطع رباط الحذاء.
وفي الصباح الأولM لم اكن على يق� من كيفية إجراء الـتـدريـب وسـط
المحترف�M لكن اNمثلات أشاروا بوضوح إلى أننـا يـجـب أن نجـلـسM ونـبـدأ
القراءة. وعلى الفور طلبت من اNمثل الذي يلعب دور الجندي الأول أن يخلع
حذاءهM وأن يلبسه وهو يقرأ. اندهش اNمثل قليلا ولكنه طاوعنيM فانحنى
للأمامM وبقيت نسخة من النص تتوازن بصعوبة فوق ركبته. وفى منتـصـف
السطر الخامسM طلبت إليـه أن يـخـلـع ربـاط الحـذاء. فـأومـأ بـرأسـه وهـو
مستمر في القراءة: «لا..»M فأوقفته: «افعل ما قلـت لـك..» بـدا مـنـدهـشـا:
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«ماذا تقول?.. الآن?..»M اندهشت أنا لدهشته: «نعم.. الآن..».
«لكن هذه قراءة أولى..». وطفت على السطح كل مخاوفي الكامنة مـن

طاع أوامريM وشممت رائحة التخريبM ومعارضة السلطةM فـأصـررتُألا ت
على مطلبيM وأذعن اNمثل غاضبا. وفى استـراحـة الـغـداء جـاءت الـسـيـدة
التي تدير اNسرحM وانتحت بي جانبا برقة ولطف: «إن هذه ليست طريـقـة

التعامل مع اNمثل�..».
وكان هذا كشفاM فقد كنت أتصور أن اNمثلات - كما في الفيلم - عليهم
أن ينفذوا فورا ما يطلبه المخرجM وبعد أن هدأ رد الفعل الغاضب لكبريائي

الجريحM بدأت أدرك أن اNسرح أمر مختلف كل الاختلاف.
وإنني أذكر رحلة قمت بها إلـى دبـلـن حـول ذلـك الـوقـتM فـقـد سـمـعـت
بفيلسوف أيرلندي كان موضة سائدة الأوساط الجامعيـة آنـذاك. لـم أقـرأ
الكتاب الذي كتبه الرجلM ولم أقابلهM لكنني أذكر عبارة منقولة عنهM قالها
أحدهم في حانة لكنها صدمتني على الفور. كانت عن نظرية «وجهة النظر
اNتحولة»M وهى لم تكن تعنى وجهة نظر متأرجحة أو متذبذبة. لكنها كانت
تعنى أن الكشف مـن خـلال أ¬ـاط مـحـددة مـن أشـعـة أكـسM يـؤدى تـغـيـيـر
اNنظور إلى خلق وهم بالكثافة - ولا زلت أذكر - حتى اليوم - الانطباع الذي

خلفته هذه النظرية عندي.
في البدءM لم يكن اNسرح عندي هذا أو ذاكM كان تجربة وجدتها Wتعة
ومؤثرة ومثيرةM من وجهة نظر حسية خالصة. كان الأمـر أشـبـه �ـن يـبـدأ
العزف على آلة موسيقيةM لأنه مفتون بعالـم الأصـواتM أو �ـن يـشـرع فـي
الرسم لأنه يحب رائحة الفرشاة والأصباغ. بالنسـبـة لـلـسـيـنـمـا كـان الأمـر
Mفقد كنت أحب بكرات الشرائط والكاميرات وأنواع العدسات المختلفة Mكذلك
وكنت أستمتع بها من حيث هي موضوعاتM وإنني أعتقد أن كثيـريـن Wـن
تجتذبهم السينما إ¬ا تجتذبهم لذات السبب. أما فـي اNـسـرح فـقـد أردت
خلق عالم من الأصوات والصورM وكنت شغوفا بالعلاقات مع اNمثل�M وهى
علاقات مباشرة ذات طابع جنسي غالبM وبالفرح الذي يتأتى عن الطاقة
اNبذولة في التدريبM وبهذا النشاط ذاتهM و لم أحاول أبدأ أن أقف لأحاكم
هذا اNيل أو أقيده. كنت مقتنعا - ببـسـاطـة - أنـنـي يـجـب أن أنـدفـع لـقـلـب
التيار. لم تكن الأفكار هي التي lكن أن تؤدى للكشوفM ولكنـهـا الحـركـة.
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لهذا وجدت دائما أنه من اNستحيل أن تتأثر تأثرا عميقا بالدعاوى النظرية
وحدها.

في تلك السن� الأولى عملت كثيراM لكنني ارتحلت كثيرا كذلكM بنفس
القدرM ر�ا اكثر. خلال السنـوات الخـمـس أو الـعـشـر الأولـى كـنـت أعـتـبـر
نشاطي اNسرحي أقل الجوانب أهمية في حيـاتـي. وإذا كـان لـي مـبـدأ فـي
ذلك الح� فلم يكن يعدو تطوير فهم خاص يعتمد على فـكـرة الـتـنـاوب أو
التعاقبM وإبدال مجال من مجالات النشاط بآخر. فبعد أن أعمل لفترة في
وسط «ثقافي»M في أوبرا مثلا أو في الكلاسيكيات (شكسبير وما إلى ذلك)
أتحول إلى مسرحيات الفارس في البوليفارM أو الكوميديا الهابطة أو العروض
اNوسيقية أو التليفزيون أو السينماM أو أقوم برحلة. وفى كل مرة كنت أعود
ثانية لواحد من هذه المحاولاتM واكتشفت أنني - دون أن أشعر- قد تعلمت
شيئا جديدا. وحتى ذلك الح� لم يكن مصادفة أن اNسرح والسينما كليهما
ظلا يثيران اهتماميM ولذات الأسبابM لكنني لم أكن آنذاك مهتما اهتماما
خاصا باNمثل�M كان اهتمامي اكبر موجها نحو خـلـق صـورM خـلـق الـعـالـم.
Mا مستقلا عن العالم الذي يحيط بـهـاNسرح - بالفعل - عاNوكانت خشبة ا

وهو أحد الأوهام التي يشارك فيها الجمهور.
لهذا.. كان طبيعيا أن ينصرف معظم عملي نحو الجوانب البصريـة أو
MشاهدNوديلات وتصميم اNسرح وكنت أهوى اللعب بالنماذج واNرئية في اNا
وكنت مفتونا بالإضاءة والصوت والألوان والثياب. وح� أخرجت مسرحية

M كنت أحسب أن وظيفـة الخـرج هـي خـلـق١٩٥٦شكسبير «دقـة بـدقـة» فـي 
صورة تتيح للمتفرج� أن يدخلوا لقلب اNسرحيةM. وهكذا أعدت بناء عوالم
« بوش» و «بروجل»M كما أنني سرت على خطى «واتو» في إخـراجـه «خـاب

M وبدا لي أنني يجب أن أحاول خلق مشهد قوى من١٩٥٠سعى العشاق» في 
الصور اNتدفقةM ليكون جسرا ب� اNسرحية والجمهور.

Mوح� درست نص «خاب سعى العشاق» صدمني شيء بدا لي بديـهـيـا
وبدا لي أن أحدا لم يسمع به حتى ذلك الح�: في نهاية اNشهد الأخير من
اNسرحيةM يدخل شخص جديد وغير منتظر يدعـى «مـيـركـيـد»M وبـدخـولـه
يتغير اNزاج العام للمسرحية تغيرا كليا: لقـد جـاء إلـى عـالـم زائـف لـيـعـلـن
أخبارا حقيقيةM ولقد جاء ومعه اNوت. وNا كنت أحس بأن صورة العالم التي
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قدمها «واتو» كانت وثيقة الصلة بهذاM فقد بدأت أدرك السبب الذي جعل
من عمل واتو «عصر الذهب» شيئا مؤثرا على نحو خاص: فرغم أنه يقدم
صورة للربيعM إلا أنه ربيع الخريفM وفى كل صورة من صوره قدر لا يصدق
من السوداوية والكآبة. وإذا أمعن اNرء النظر فسيرى حضورا لـلـمـوت فـي
مكان ماM بل إن اNرء قد يرى دائما عند «واتو» (على خلاف مع تقليد العصر
الذي كان يرى كل شيء حلوا ولطيفا) شخصية معتمة في مكان مـاM تـديـر
ظهرها إليكM يقول البعض إنها «واتو» نفسهM ولكن لا شك وأن هذه اللمسة

اNعتمة تضيف بعدا خاصا للعمل كله.
MـسـاءNلهذا جعلت «ميركيد» يدخـل مـرتـفـعـا مـن وراء الخـشـبـة - كـان ا
والأضواء تغرب وفجأة يظهر رجل يلبس السوادM يـأتـي الـرجـل فـي سـواده
عبر خشبة صغيرة لطيفة وكل من حوله يلبس ثيابا مـن تـصـمـيـم «واتـو» و
«لانسرت» ذات ألوان شاحبةM والأضواء الذهبية تنطفئM كان شيئـا مـثـيـرا

ومزعجاM وعلى الفور أحس اNشاهدون جميعا بأن العالم قد تحول.
وأظن أن كل شيء قد بدأ يتحول بالنسبة لي حول الوقت الذي انشغلت
فيه بإخراج «اNلك لير»M فقبل أن تـبـدأ الـتـدريـبـات الأولـى مـبـاشـرةM قـمـت
بتحطيم اNشهد اNسرحي الذي سبق أن صممتهM كان مشهدا مثيرا للانتباه
Mوكـنـت مـولـعـا بـه Mمن الحدود الصد� به جسور صاعدة هـابـطـة Mومعقدا
Mوذات ليلة بدا لي أن هذه اللعبة الـطـريـفـة لا جـدوى مـنـهـا عـلـى الإطـلاق
وهكذا انتزعت معظم ما في هذا الـنـمـوذجM والـقـلـيـل الـذي بـقـى مـنـه كـان
أفضل. وكانت تلك لحظة بالغة الأهمية عنديM خاصة أنه كان يطلب منى
العمل على مسارح مدرجة مفتوحةM و لم أكن قادرا على فـهـم إمـكـانـيـة أن

أعمل دون وجود البرواز اNسرحيM والعالم اNتخيل.
وفجأةM طقطق شيء ماM وبدأت أرى كيف أن اNسرح حدثM ومن ثم فهو
لا يقوم على صـورةM أو سـيـاق خـاصM والحـدث هـو - عـلـى سـبـيـل اNـثـال -
حقيقة وجود Wثل يعبر الخشبة فقط. وكان العمل الذي قدمناه في اNوسم

 والذي ر�ا كان أكثر التدريبات١٩٦٥التجريبي الأول على مسرح «لامدا» في 
التي قدمناها أمام الجمهور أهمية ودلالةM إ¬ا جاء نتيجـة وجـود شـخـص

على الخشبة لا يفعل شيئاM على الإطلاق.
Mكانت تجربة جديدة وهامة في تلك الفترة: أن يجلس رجل على الخشبة
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مديرا ظهره للجمهور أربع أو خمس دقائقM لا يفعل أي شيء. وفي كل ليلة
كنا نجرى تجارب منوعة حول تركيز اNمـثـلـ� كـي تـرى مـا إذا كـان Wـكـنـا
تصعيد هذا اNوقفM وما إذا كان Wكنا التوصل لطريقة تزيد من هذا العدم
البادي وتقويهM وكنا نراقب بدقة تلك النقطة التي يبدأ عندها الجمهور في
الإحساس بالضجر ثم الهمهمة بالشكوى. وقد أوضحت التجارب اNسرحية
Mالتي قام بها «بوب ويلسون» في السبعينيات كيف أن حركـة بـالـغـة الـبـطء
كأنها غير موجودة باNرةM أو كيف أن الحاجة للحركة التي يتم كفها بطريقة
Mكن مقاومتهl كن أن تكون مثيرة لاهتمام الجمهور على نحو لاl Mخاصة

دون أن يفهم اNشاهد السبب.
من تلك اللحظة فصاعدا - لأن التجربة قد مضت إلى حدها الأقصى -
راح اهتمامي يتزايد بكل ما يبدو عنصرا مباشرا في العرض. وح� تـبـدأ
السير في هذا الطريقM فمن اNؤكد أن أشياء كثيـرة سـوف تـسـقـط بـعـيـدا
عنكM وإنـنـي أذكـر الآن أنـنـي مـنـذ عـشـر سـنـوات لـم أNـس أي كـشـاف مـن
كشافات الإضاءةM وقد كنت من قبل لا اكف عن صعود السلالم وهبوطـهـا
من أجل ضبط تلك الكشافات.. الخ. الآن أكتفي بأن أقول لفني الإضـاءة:

اM أريد أن يكون كل شيء مرئياM أريد أن يكـون كـلًأريد إضاءة ساطعة جـد
شيء واقفا في مكانه بوضوح دون أقل ظل Wكن. ذات الـفـكـرة هـي الـتـي
أدت بنا كثيرا لأن نستخدم سجادة بسيطة كخشبة مسرح وكمشهد مسرحي
أيضا. إنني لم أصل لهذه النتيجة لأنني من اNتطهرينM ولا لأنـنـي أريـد أن
أدين استخدام الأزياء اNنمقة وحزم الضوء اNلونة. الأمر ببساطة هو أنني
وجدت الاهتمام الحقيقي في مكان آخرM في الحدث ذاتهM وهو يحدث في

كل حركة دون أن ينفصل عن استجابات الجمهور.

أحاول الرد على رسالة:
عزيزي مستر «هووي»:

جاءت رسالتك على غير توقعM فوضعتني - على الفور- في اNأزق. أنت
تسأل: كيف تصبح مخرجا.

إن الخرج� في اNسرح هم الذين يعينون أنفسهم. وتعبير «مخرج متبطل»
يحوى تناقضا في الحدودM مثله مثل «رسام متبطل»M ولكنه ليس مثل «Wثل
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متبطل»M لأن هذا الأخير ضحية للظروف. أنت تصبح مخرجـا بـأن تـدعـو
نفسك مخرجاM ثم تقنع الآخرين بأن هذا صحيح. من هنا تصبح مشـكـلـة
الحصول على عمل - �عنى من اNعاني - مشكلة تتولى حلها نفس اNهارات
واNنابع التي أنت بحاجة إليها لإجراء التدريباتM وأنا لا أعرف طريقة سوى
إقناع الآخرين بأن يعملوا معكM وضرورة أن تكون منشغلا بعمل - حتى لو
كان دون أجر- لتعرضه على الناس: فـي قـبـوM فـي حـجـرة داخـلـيـة بـإحـدى
الحاناتM في باحة مستشفىM في سجن. إن الطاقة التي تنتـج عـن الـعـمـل
أكثر أهمية من أي شيء آخر. إذنM لا تدع شيئا يقف بينك وب� أن تنشط
للعمل حتى في اكثر الشروط بدائيـةM لأن هـذا أفـضـل مـن تـزجـيـة الـوقـت
بانتظار شيء يأتي في شروط أفضلM وقد لا يأتي أبدا. وفى النهايـة فـإن

العمل يجتذب العمل.
المخلص. .

عالم من النقوش البارزة:
نحن نتحدث عن «الإخراج»M لكنها كلمة ملتبسةM وتعـنـى الـكـثـيـر. عـلـى
سبيل اNثال: رغم أن صناعة الفيلم هي نشاط جماعيM إلا أن سلطة المخرج
فيها مطلقةM وبقية اNشارك� لا يقفون معه على قدم اNساواةM فهم أدوات لا
اكثرM عن طريق استخدامها تتشكـل رؤيـة المخـرجM وأغـلـب الـذيـن يـسـألـون
حول هذا اNوضوع قد يقولون إن الأمر كذلك في اNسـرح أيـضـاM فـالمخـرج

يتمثل العالم - �ا فيه نص العمل - ليعيد خلقه خلقا جديدا.
ولسوء الحظM فإن هذه الفكرة تتجاهل مصادر الثراء الحقيقية الكامنة
في شكل اNسرح. حسب الفكرة اNقبولةM فإن المخرج موجود كي يضع مختلف
العناصر والوسائل طوع إرادته: الأضواء والألوان واNشهد اNسرحي والأزياء
واNكياجM إلى جانب النص والأداءM ثم يلعب عليها جميعا كما لو كانت لوحة
مفاتيحM وبضم هذه الأشكال التعبيرية معا يستطيع المخرج خلق لغة إخراجية
خاصةM يكون اNمثل فيها اسما هاما دون شكM لكنه يبـقـى بـحـاجـة لـبـقـيـة
عناصر النحو كي يكتسب اNعنىM وهذا مفهوم «اNسرح الشامل» الذي يعنى

اNسرح في أقصى درجات تطوره.
لكن الحقيقة هي أن اNسرح لديه هذه القدرة الكامنة - والتي لا يعرفها
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سواه من أشكال التعبير الفني - على تقد& وجهة نـظـر واحـدة مـن خـلال
عديد من الرؤى المختلفة. إن اNسرح قادر على أن يعرض عاNا فـي أبـعـاده
اNتعددة في ذات الوقت. في ح� لا تزال السينما - رغم محاولاتها التي لا
تتوقف كي تصبح مجسمة - قاصرة على مستوى واحد. واNسرح يسـتـعـيـد
قوته وكثافته ح� يركز جهوده نحو إبداع ذلك الشيء اNـدهـش: عـالـم مـن

النقوش البارزة أو الحفر البارز.
في اNسرح تحدث ظاهرة Wاثلة لتلك العملية في التصوير الفوتوغرافي
التي تستخدم فيها حزم من أشعة الليزرM كي تجعل صور اNوضوعات تبدو
كأنها نقوش بارزة. فإذا نحن تلقينا انطباعا مقنعا بأن لحظة من لحظـات
الحياة قد � افتتاحها بتمامها على اNسرحM فما ذلك إلا لأن قوى مختلفة
صادرة عن الجمهور واNمثل معا قـد تـلاقـت عـنـد نـقـطـة بـعـيـنـهـا فـي ذات

الوقت.
وح� تلتقي جماعة من الناس للمرة الأولىM يدهش اNرء دهشة حقيقية
للحواجز القائمة بينهم نتيجة اختلاف وجهات النظرM وإذا نحن رحبنا بهذا
الاختلاف على نحو إيجابيM فإننا نتيح لوجهات النظر اNتناقضة أن تزداد

تحددا في مواجهة بعضها البعض.
والعنصر الأساسي في اNسرحية هو الحوارM وهو يتضمن توتراM ويفترض
وجود اثن� غير متفق�M وهذا يعنى الصراعM سافرا أو خفيا لا يهمM وح�
تتصادم وجهتا نظرM فكاتب اNسرح مرغم على أن يعطى كلا منهـمـا نـفـس
Mضعـف عـمـلـه Mوإذا فشل في أن يفعل هذا Mالدرجة من القابلية للتصديق
فهو يجب أن يكون قادرا على استكشاف الرأي� اNتناقض� بنفس الدرجة
من التفهم. وإذا كان كاتب اNسرح ينعم بنعمة الكرم الذي لا ينتهيM و لم يكن
مسكونا بأفكاره الخاصة وحدهاM فسيعطينا الانطباع بأنه متوحد تـوحـدا

تاما بالجميع.» تشيكوف على سبيل اNثال.
فيما وراء ذلكM إذا كان ثمة عشرون شخصيةM ينوى الكاتب أن يستثمر
كلا منها بنفس الدرجة من قوة الإقناعM حينذاك نقترب من معجزة شكسبير.
ولا شك عندي في أن جهاز «الكمبيوتر» سيجد صعوبة بالغة ح� يحاول أن

يبرج كل وجهات النظر التي تحتويها مسرحياته.
ح� نواجه مثل هذا التدرج الوافر في القيمM وتلك الكـثـافـة فـي اNـادة
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نستطيع أن نتفهم - على نحو أفضل - اNهمة التي تواجه المخرجM ونستطيع
أن نتفهم كذلك أن من يقنع بأن يقدم وجهة نظر واحدة - بالـغـة مـا بـلـغـت

قوتها - إ¬ا يؤدى لإفقار العمل كله.
العكس �اما هو اNطلوبM فعلى المخرج أن يشجع ظهـور كـل الـتـيـارات
اNتعارضة الكامنة وراء النصM ومن اليسير �اما إغراء اNمثل� بأن يقدموا
خيالاتهم الخاصةM ونظرياتهم الخاصة والأفكار التي تـسـتـبـد بـهـمM وعـلـى
المخرج أن يعرف ما الذي يشجع عليه ومـا الـذي يـقـف بـوجـهـهM وعـلـيـه أن
يساعد اNمثل على أن يكون ذاتهM وعلى أن lضى وراءهاM من أجل أن يقوم

نوع من التفاهم يتجاوز الفكرة المحدودة عن الواقع لدى كل منهم.
Mسرحية أعظم منهNمثل ألا ينسى أبدا أن اNوثمة قاعدة ذهبية: على ا
وإذا ظن أن بوسعه أن يبقيا في قبضتهM فستكون النتيجة اختزالها لتصبح
على قده. أما أن يحترم سر اNسرحية - ومن ثم يحترم الشخصية التي يقوم
بدورها - ويثق بأن هذا السر يبقى بعيدا عن متناول قبضتهM هنا سيدرك
أن «مشاعره» إ¬ا هي دليل خائن لأبعد الحدودM وسيرى أن وجود مـخـرج
متعاطف لكنه منضبطM سيكون عونا له علـى الـتـمـيـيـز بـ� الحـدس الـذي
يقود إلى الحقيقةM واNشاعر التي تطلق نزوات النفس. وبالنسبة للممثلـ�
فإن ما هو أكثر أهمية من نصيحة هاملت الشهيرة لهمM ذلك اNشهد الذي
يهاجم فيه بضراوة فكرة أن الإنسان lكنه التعبير عن أسراره «مجرد وضع

الأصابع على ضوابط النغم» لو كان آلة من آلات النفخ.
إن ثمة علاقة غريبة جدا ب� ما هو في كلمات النص من ناحيةM وب�
ما يكمن وراءها من الناحية الأخرى. وأي شخص متخلف العقل يستـطـيـع
تلاوة الكلمات اNكتوبة - لكن الكشف عما يحدث ب� الكلمة والكلمة التالية
لها هو أمر يبلغ من الخفاء مبلغ أنك لا تستطيع أن تقطع - على وجه اليق�
- �ا هو صادر عن اNمثل وما هو صادر عن اNؤلـف. وفـى الـقـرن الـتـاسـع
عشرM صدر أغلب التمثيل العظيم عن نصوص محدودة القيمة. وثمة أوصاف
�لأ صفحات كاملة لتلك السلاسل من الانفعالات الثرية اNتصارعة التـي
استطاعت سارة برنار أن تنقلها لجمهورها في تلك اللحظة التي انقـضـت

ب� دخول حجرةM مرضها وهتافها الصارخ بأنه: «أرمان».
ويبدو أن السمة التي ميزت التمثيل في القرن التـاسـع عـشـر هـي مـلء
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الدور بتلك التعبيرات �لامح الوجه اNشحونةM وبالحركات والإlاءات ذات
التفاصيل الإنسانية وكلما زاد ضعف النص ووهنه زادت الفرصـة اNـتـاحـة

للفنان ليكسوه باللحم والدم.
أذكر أنني كنت أعمل مع «بول سكـوفـيـلـد» فـي إعـداد قـام بـه «ديـنـيـس
كانان» لرواية جراهام جرين «القوة والمجد». وفى بداية التدريبات كان ثمة
مشهد قصيرM لكنه بالغ الأهميةM مكتوب على نحو سيئ - ولـم نـكـن - بـول
وأنا - راض� عنهM فقد كان مكتوبا على نحو تخطيطي كأنه اNسودة الأولى
للكتابةM واقتضى الأمر عدة أسابيع حـتـى رضـى الـكـاتـب بـأن يـعـيـد كـتـابـة

اNشهد.
Mطرحه جانبا Mوأخيرا ح� قدم إلى سكوفيلد نص معدل إلى حد كبير
فدهشت لأن سكوفيلد لم يكن يوما متقلبا صاحب نزوات ثم استطعـت أن
أتفهم منطقهM فخلال الفترة التي أجرينا فيـهـا الـتـدريـبـات عـلـى الـنـسـخـة
الأولى للمشهدM اكتشف عديدا من الدوافع الخفية أتاحت له أن يستكـمـل
نقص النص بحياة داخلية ثرية. والآن أصل على هذا التكوين أن ينضفر أو
ينجدل مع كلمات وإيقاعات جديدةM لم يستطع اقتطاعها وغرسها في ¬ط

رتّجديدM والحقيقة أن النسخة الجديدة من اNشهد قالت أكثر لكنـهـا عـب
أقل. وهكذا ظل سكوفيلد على اNشهد القد&M وأمام الجمـهـور كـان الأداء
رائعا فيه. وغالبا ح� يصل اNمثل أو المخـرج إلـى طـريـقـة أخـاذة فـي أداء
مشهد ماM فإنك لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان اNقوم الرئيسي راجعا إلى

إبداعه الخلاقM أو أنه كان هناك دائما بانتظار أن يكتشفه أحد.
إن إعداد اNشهد اNسرحيM والثياب والإضاءة وما إلى ذلك يجد مكانه
الطبيعي �جرد ما أن يخرج إلى الوجود شيء حقيقي خـلال الـتـدريـبـات.
حينذاك فقط تستطيع أن تتحدث عن اNوسيقى واللون والشكل التي نحن

لهM أما إذا � إعداد هـذهّبحاجة إليها كي نزيد من هذا الـشـيء وكـي نجـم
العناصر بسرعةM �عنى أن مؤلـف اNـوسـيـقـى ومـصـمـم اNـنـاظـر قـد بـلـورا
أفكارهما قبل التدريب الأولM فإن هذه الأشكال ستـفـرض نـفـسـهـا فـرضـا
ثقيلا على اNمثل�M وlكن ببساطة أن تخنق حدسهم الداخلي الهشM وهم

يبحثون عن أ¬اط أعمق للأداء.
وبعد عدة أسابيع من التدريباتM لا يعود المخرج هو الشخص الذي كان.
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لقد ازداد غنى ورحابة نتيجة عمله مع الآخرين. والحقيقة أنـه مـهـمـا كـان
الفهم الذي توصل إليه قبل بدء التدريباتM فلا شك في أنه الآن أصبح يرى
النص بطريقة جديدة. من هنا فإن اتخاذ الخطوة الأساسية لتثبيت شـكـل
اNسرحية يجب أن يتأخر قدر الإمكانM ولكن ليس إلى ليلة العرض الأولى.
وكل مخرج لابد قد عرف هذه الخبرة: أثناء البروفة الأخيرة يبدو العرض
متماسكاM ولكن في حضرة الجمهور يتفجر هذا التماسك - أو على العكس
فإن عملا جيدا قد يجد سبيله للتماسـك فـي عـرض عـامM ولـكـنـه بـعـد أن
يجتاز اختبار النار في العرض أمام الجمهورM يظل الخطر يتهددهM ذلك لأن

عليه - في كل ليلة - أن يجد شكله من جديد.
Mوفى النـهـايـة Mلدينا حقيقة دون شكل Mوهي عملية دائرية: في البداية
ح� تكتمل الدائرة قد تعود هذه الحقيقة ذاتها للظهور- وقد �ت السيطرة
عليهاM وتحديد مساربهاM و�ثلها - داخل دائرة اNشارك� اNشترك� الذين
ينقسمون - باختصار- إلى Wثل� ومتفرج�. إ¬ا في هذه اللحظة فـقـط
تصبح الحقيقة شيئا ملموسـا نـابـضـا بـالحـيـاةM ويـنـبـثـق اNـعـنـى الحـقـيـقـي

للمسرحية.



30

النقطة ا�تحولة



31

ناس على الطريق - رجعة للماضي..

ناس على الطريق - رجعة
للماضي..

أعتقد أننا موجودون نتلقى التأثـيـراتM فـنـحـن
دائما نتأثرM ثم - بدورنا - نؤثر في الآخرين. ولهذا
فإنني أعتقد أنه لاشيء أسوأ من أن يصبح الإنسان
«ماركة مسجلة»M يتميز بتوقيع خاصM ويعرف بـ�
الناس بخصائص معينة ومحددة. يحـدث لـلـرسـام
أن يصبح معروفا بأسلوبه الخاصM ثم يصبح هذا
سجنهM فهو لا يستطيع أن يتذوق أعمال فنان آخر
دون أن يفقد اعتبارهM هذا أمر يبدو بلا معنى في
مجال اNسرح. نحن نعمل في مجال يجب أن يبقى

مفتوحا للتبادل الحر.
جوردون كريج

١٩٥٦لقاء في سنة 
سوف تسمعه يغنى: «ك.. ك.. - كـاتـي.. فـي..
Mويفـكـر لحـظـة Mثم يصمت M«..في.. حظيرة البقر
قبل أن يقول كلمته الأثيرة: «كل هذا كلام فارغ...»

ر عن دهشـتـه الـدائـمـة لـكـلّبهذه الكـلـمـة كـان يـعـب
مظاهر الاختلال في العالمM واستـمـتـاعـه بـهـا فـي

ذات الوقت.

2
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هو شخص عابث في الرابعة والثمان�M له بشـرة طـفـلM وشـعـر أبـيـض
M وحول رقبته لفاحّمنسدلM �يل رأسه ميلا خفيفا إلى ناحيةM شأن الأصم

جميلM كان يعيش في غرفة نوم ضيقة بأحد البنسيونات العائلية الصغيرة
في جنوب فرنساM في هذه الغرفة كانت الحركة مستحيلـة تـقـريـبـاM فـثـمـة
مائدة تلتصق بالسريرM ثبت إلى جرارهـا رف يـحـمـل حـزمـا مـطـاطـيـة مـن
جميع الأحجامM يقتنيها كما تقتنى الحيوانات النادرةM تحته صف من أدوات
الحفر على الخشب واNعدنM وعلى اNائدة عدسة مكبرةM وبعض أعمال من
M«ـعـبـودNمسرح الفارس الفيكتوري من نوع «اثـنـان فـي الـصـبـاح» و «دادي ا
وملعقةM وكيس من حبوب الخردل اNقويةM وعلى الأرض أكداس من الكتب
والمجلاتM وفى الدولاب صفوف مرتبة من رزم الخطاباتM علـى كـل رزمـة
عنوان: «إلى ديوس..»M «إلى ستانسلافسكي» «إلى ايـزادورادنـكـان»M وعـلـى
الجدرانM بادئة من رأس السريرM من اNرآةM من كل مسمار ولولبM لفافات
من قصاصات الصحفM تحمل تعليقات لاذعة مـكـتـوبـة بـقـلـم أحـمـر جـلـى

واضح: «كلام فارغ!.»M «هراء!.»M وفى أحيان نادرة: «آه.. أخيرا!».
كان جوردون كريج رجل� في رجل: أحدهما اNمثلM وأنت تستـطـيـع أن
ترى هذا في قبعاته ذوات الحواف العريضةM وفى «البرنس» العربي الـذي
كان يطرحه حول جسده كالعباءة. ثم هو عـريـق الأصـل فـي اNـسـرح: «أمـه
أيل� تيري» وابن عمه «جون جيلجوود»M وقد لعب - وهو شاب صغير - دورا
مع «هنري أيرفنج»M وهى تجربة لم ينسها أبداM كانت عيناه تتألقانM ويثب
واقفا على قدميهM مستثاراM يصف - في أداء صامت مفعم بالحياة - كيـف
كان أيرفنج يعقد رباط حذائه في مسرحية «الأجراس»M وكيف كان يـطـوح
بساقيه في الهواء وهو يرقب عدوه اNـسـودق إلـى اNـقـصـلـة فـي مـسـرحـيـة
«بريد ليون..» وعلى تناقض تام. يقف جوردون كريج الثاني: الـرجـل الـذي
كتب: إن اNمثل� يجب إزاحتهمM وإبدالهم بالدمىM والذي قال بأنه لم تـعـد
هناك ضرورة لتصميم اNناظرM تكفى الستائر القابلة للطيM كان كربج يحب
Mرسومة وصفائـحـه الـتـي تحـدث صـوت الـرعـدNمسرح أيرفينج - بغاباته ا
وميلودراماته الساذجة - لكنه كان يحلم �سرح آخرM مسرح تتناغم فيه كل

 وعقيدة. وقد تلاشت فكرة الفن للفن منًالعناصرM ويصبح الفن فيه دينـا
Mواليوم تجد الفنان الجيد غالبا ما يكون شخصا ناجحا وثريا Mهذا العالم
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وقد يكون من الصعب عليه أن يتذكر أنه حتى عهد قـريـبM كـان الـفـنـانـون
يعتبرون مخلوقات من نوع خاصM وفنهم بعيد كل البعد عن الحياة.

وقبل حوالي نصف القرنM توقف كر& عن التمثيل كي يصـمـم ويـخـرج
عددا ضئيلا من العروضM كان هدفها البسيط خلق الجمال على اNسـرح.
هذه العروض لم يشهدها سوى حـفـنـة مـن الـنـاسM لـكـن مـا أبـرزهـاM وأكـد
أهميتها تلك النظريات والرسوم التي كان ينشرها في ذات الوقتM فانتشر
تأثيرها عبر العالم وامتد إلى كل مسرح له أقل دعـوى بـأنـه يـقـدم أعـمـالا
جادة.. واليوم أصبح اسمه نسيا منسيا فـي أمـاكـن كـثـيـرةM لـكـن الـعـامـلـ�
بالإنتاج والتصميم لا يزالون متمسك� بأفكاره. في «مسرح الفن» �وسكو
- حيث صمم «هاملت» - لا يزالون يذكرونهM وعمال اNسرح القدامى يتحدثون
عنه �ا يشبه التقديس والرهبةM و¬اذجه محفوظة بعناية في متحف اNسرح.
Mية الأولى كان كر& قد انتهى من تصميم آخر عروضهNوقبل الحرب العا

(The Masque)فانسحب إلى إيطاليا حيث أصدر مجـلـة اسـمـاهـا «الـقـنـاع» 

M وبنى لنفسه ¬وذجاM ثمًوراح يطلق النار على كل ما يعتبره غليظا وزائفـا
راح يجرب نظاما جديدا لتصميم اNناظر يعتمد على الـسـتـائـر والأضـواء.
كان مفتونا - افتتانا كاملا - بنقاء الستائرM وبالجمال الشكلي الذي تـوفـره
اNعادلات التي تصدر عنهاM ورغم العـروض الـكـثـيـرة الـتـي قـدمـت إلـيـه لـم

يرجع أبدا للعمل في مسرح حي.
وتردد قول خبيث بأنه لم يشأ أن يشهد أفكاره غير الـعـمـلـيـة تـتـعـرض
للامتحان. لكن هذا غير صحيحM إن كريج لم يعد إلى اNسرح لأنه رفض أن

Nو Mمارسة. لم يكن يـنـشـد أقـل مـن الـكـمـالNا لم يجـدّيعقد مصالحة مع ا
سبيلا لتحقيقه في اNسرح التجاريM راح يبحث عنه في نفسه.

وهو الآن في حجرته الصغيرة تلـكM شـأنـه فـي حـجـرات Wـاثـلـة طـول
السن�M في فلورنسا وفي رابالوM وفى باريسM �ضى حياتـه مـنـطـويـة فـي
ذاتهاM كان يدرسM ويكتب ويرسمM ويلتهم قوائم باعة الكتبM ويجمع مسرحيات
فارس غامضة من العصر الفيكتوريM ويضمها في أغلفة ذات جمال غريب

 مشهدا٣٦٥يصممها بنفسهM ويكتب مسرحية عنوانها «دراما للمغفل�» في 
للعرائسM قام بتصميم اNناظر والثياب لهاM إلى جانب رسوم خلابة بألوان
MـسـرحـيNنظـر اNورسوم عملية نظيفة توضح كيفية بناء ا Mبدائية متوهجة
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وكيفية إدخال خيوط العرائس وإخراجها عبر الأبوابM وكان يـعـيـد الـنـظـر
واNراجعة دائماl Mد يده فيلتقط مشهدا من أحد الصناديـق عـلـى الأرض

ر كلمة هنا وفاصلة هناكM حتى تصبح أقرب ما يكون للاكتمال. قد لاّليغي
تقرأ أبداM وقد لا توضع على اNسرح أبداM لكنها مكتملة.

وقد ظل كريج زمنا طويلا موضع تجاهل في بلده نفسهاM لكنه لم lتلئ
Mومـرهـقـا وعـجـوزا Mصحيح أنه كان يبدو حزينا بعـض الأيـام MرارةNأبدا با
وكان فقيرا بالغ الفقر على الدوام. ثم يبتلع ملء ملعقة من حبـوب خـردلـه
اNقوىM وفجأة تدب فيه حيويته الهائلة: قد يكون زائرا جديداM وقد يـكـون
Mوقد يكون مذاق النبيذ Mوقد تكون ذكرى معركة Mاللون الذي اتخذه الضوء
فإذا هو فوق قمة الدنيا من جديد: «هذا اNسرح لغو وهراء.. لكنه أفـضـل
من الكنيسة على أي حال..» في اللحظة التالية تجده يحلم بإخراج جديد
«للعاصفة» أو. «ماكبث»M ويبدأ بتسجيل بـعـض اNـلاحـظـات ور�ـا رسـم أو

اثن�.
يقال أن الذهب المخبوء في البنـوك هـو أسـاس رخـاء الأمـةM ويـقـال أن

بقى الدين حياM وفى اNـسـرجُالقس اNنصرف إلى الشعلة الخبوءة هـو مـا ي
حكماء قليلونM دافعوا عن مثلهم بحرارةM لهذا يجب أن يلقى جوردون كريج

منا كل تكر& وإعزاز.

«ارتباط» جوليان بيك:
إن عرض جوليان بيك وجوديث مالينا لنص جاك جيلير «الارتباط» في
نيويورك عرض خـلاب لأنـه lـثـل أحـد الـطـرق الـواضـحـة اNـفـتـوحـة أمـام
مسرحنا. وإنني أعتقد أننا نوافق جميعا على أن كل أشكال اNسرح تواجه
أزمة عميقة. فمن اNتهم? أهو لا مبـالاة الجـمـهـور أم أنـه بـسـبـب الأشـكـال
Mتعهدي العروضN أم هو التأثير التجاري MسرحيNالخاطئة لدور العرض ا
أم هو افتقار اNؤلف� للجـسـارةM أم أن الـعـالـم قـد خـلا فـجـأة مـن اNـوهـبـة
M?ديرين والفني� هو في جوهره عصر غير مسرحيNأم أن عصر ا Mوالشعر
وهل يكمن الحل في الغناء والرقصM أم أننا lكن أن نلقاه في شكل جديد
من أشكال «الطبيعة»? كل ما نعرفه هو أن الأشكال التي كانت محترمة عبر

الأزمان قد ذوت ثم ماتتM ونحن ننتظر.
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ونحن نعرف أن اNوجة الفنية الأولى بعد الحرب كانت محاولة مبتذلـة
M أعقبتها موجة من «طرح كل١٩٤٠لإعادة تأكيد القيم الثقافية لواقع ما قبل 

شيء للتساؤل» كما يقول الفرنسيون. وكانت الثورة في اNسرح الإنجليزي -
مثل الحركة اNشابهة في السينما الفرنسية - تقوم على خليط من القـصـة
والتصميم والتكنيك والإيقاع والستائر اNناسبة والحركات اNؤثرة واNشاهد
الكبيرة وتعقد الأحداث وصولا للذرا. كـل هـذا أصـبـح - فـي وقـت واحـد -
محط التساؤلM شأنه شأن الأسرة اNالكة والبطولات والسياسة والأخـلاق
جميعا. وإن شئنا الحدث التكنيكي قلنا إن هذا التغير العنيف كان أبعد ما

يكون عن «الكذب».
الكذب? وما الكذب? طيب. لنقل أن كل تلك التفاهات الخالية من اNعنى
Mإ¬ا هي أكاذيب MدارسNوالتي تعلمناها في ا Mرغم أنها تبدو ذات رن� عال
على نحو أو آخرM ولكن أيضا فإن كل ما قاله لنا اNمثلون الكبار ح� دخلنا
إلى اNسرحM كان كذبا من نوع آخر. فلماذا - في نهاية الأمر - يجب أن يهبط
الستار في لحظة «قوية»? وNاذا يجب أن يـبـرز ويـؤكـد الـسـطـر الجـيـد مـن
النص? وNاذا يجب السعي إلى إيجاد ضحكة? وNاذا يجب أن نتكلم «جهرا»?
في مواجهة اNعايير اليومية والعادية للحس العام وللحقيقةM تبدو كل أشكال
البلاغة «أكاذيب»M وما اعتبر يوما أنه اللغة يبدو الآن مفتقدا للحياة عاجزا
عن التعبير عما يدور بالفعل داخل الإنسانM وما اعتبر يوما حبكة يبدو الآن
لا حبكة فيه على الإطلاقM وما اعتبر يوما أنه «الشخصية» يبدو الآن مجرد

مجموعة ¬طية من الأقنعة.
تستطيع أن تتوجه بالشكر للسينما وللتليفزيون لتصعيد هذه العمـلـيـة.
فقد انحطت السينما لأنها فعلت ما فعلته إمبراطوريات عظمى كثيرة مـن
قبل: جمدت في مكانهاM وظلت تعيد طقوسها - حرفيا - اNرة بعد اNرةM لكن
الزمن كان قد انقضىM وخلت هذه الطقوس من أي معنى. ووصل التليفزيون
في ذات اللحظة التي كانت السينما تعيد تقد& كليشيهاتها الدرامية للمرة
الأولى بعد اNليون التاسع. فبدأ يعرض أفلام السينما القدlةM ومسرحيات
رثة تشابه الأفلامM وهكذا أتاح للمشاهدين أن يحكمـوا عـلـيـهـا ويـقـيـمـوهـا
بطريقة مختلفة �اماM في دار السينما يؤدى الإظـلام والـشـاشـة اNـتـسـعـة
واNوسيقى اNرتفعة والبسط الناعمة إلى زيادة لا شك فيها في القدرة على



36

النقطة ا�تحولة

استهواء اNتفرجM أما أمام التليفزيون تتعرى الكلـيـشـيـهـاتM واNـتـفـرج كـائـن
مستقلM يتمشى في حجرته الخاصةM ولم يدفع شيئا (Wا يجعل من السهل

ر عن سخطه بأعلى صوته دونّعليه أن يوقف ما يرى)M وهو يستطيع أن يعب
Mأن يطلب منه أحد أن يسكت. زد على هذا أنه مطالب بأن يصـدر حـكـمـا
وأن يصدره بسرعة. فما أن يدير مفتاح التشغيل حتى يتحتم عليه أن يحكم
بأن الوجه الذي يطالعه: (أ) هل هو Wثل أم شخص «حقيقي»? (ب) هل هو
لطيف محبب أم ليس كذلكM أحسن هو أم رديءM ما الطبقة التـي يـنـتـمـي
إليها وإطاره العام.. الخ (جـ) ح� يكون اNشهد الذي يطالعه روائياM فعليه
أن يستدعى خبرته بالكليشيهات الدرامية كي يحدس الجزء الذي فاته من
الحكاية (فهو لا يستطيع أن يبقى ليرى البرنامج مرة أخرىM كما اعتاد أن
يفعل في دور السينما)M ومن أقل إثارة أو إlاءة عليه أن يحدد من هو الوغد
الشريرM ومن هي اNرأة الزانية.. وهكذاM وتبقى الحقيقة الأساسية هنا هي

أنه قد تعلم - من الضرورة - أن يراقب وأن يحكم بنفسه ولنفسه.
من هنا يدخل بريخت (إنني أعجب بكثير من أعمال بريختM لكن هناك
أعمالا أخرى اختلف معه حولها اختلافا تاما)M وأعتقد أن معـظـم مـا كـان
يقوله بريخت حول طبيعة الوهم إ¬ا يسرى على السينماM ولا يسري على
اNسرح إلا مع تحفظات عديدة. فقد زعم بريخت أن اNتفرج� يستسلمون
- في حالة من الغشية اNفرطة الشبيهة بالحلم - أمام الوهم. وإنني أعتقد

ر إ¬ا تحدث ب� اNتفرج والشاشةّأن هذه الحالة من الاستسلام شبه المخد
Mفي ذروة الفيلم.. وكلنا قد عرف تجربة أن يتأثر تأثـرا شـديـدا بـفـيـلـم مـا

ليحل بعد ذلك بالخجل والخديعة.
وإنني أعتقد أن السينما الجديدة تفجر- دون وعي - تلك الحالة الجديدة
من الاستقلال عند اNتفرجM التي جلبها التلفزيون مـعـهM وذلـك بـأن تـتـوجـه
نحو اNشاهد القادر على أن يـحـكـم عـلـى الـصـورةM وأشـيـر هـنـا إلـى فـيـلـم
Mتاز لهذا التوجه. لم تعد الكاميرا عينا بعدW هيروشيما.. حبيبي» كمثال»
وهى لا تقودنا في طريق التعرف على الحقيقة الجغرافية لهيروشيماM على

(La Bete Humaine)نحو ما فعل ذلك اNشهد الشهير في بداية «Nسة إنسانية» 

نا من مقاعدنا ليلقى بنا إلى محطة سكة حديدية فرنسية. إنّالذي امتص
الكاميرا في «هيروشيما..» تقدم لنا وثائق متتابعةM تضعنا وجها لوجه مـع
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Mمتد - والإنسانية والعاطفية لهيروشيماNالحقيقة التاريخية - ذات العمق ا
على نحو لا يجعلها تؤثر فينا إلا عن طريق إعمال أحكامنا اNوضوعية فيها.

إننا نراها? هيM وعيوننا مفتوحة على اتساعها.
وهذا - لدهشتي البالغة - ما يقودني مبـاشـرة إلـى عـرض «الارتـبـاط».
ح� �ضى إلى هذا العرض في نـيـويـوركM فـأنـت واع كـل الـوعـي - وأنـت
تدلف إلى اNبنى - بكل صور الرفض والإنكار التي ستلقاها هذا اNساء: لا
برواز مسرحيا (يعنى لا وهم? فلنقل: نعم بقدر ما يتم تهيـئـة الخـشـبـة مـن
حيث هي حجرة قذرةM لكن الأمـر لا يـشـبـه مـشـهـدا مـسـرحـيـا قـدر مـا إن
الخشبة lكن أن تكون امتدادا لحجرته بالذات)M ولا كتابة نص مـسـرحـي
تقليديM فلا عرض أو تطور أو حكاية أو تجسيد شخصيات أو بناءM وفوق
هذا كله: لا إيقاع للعمل. تلك الحيلة البارعـة لـفـن اNـسـرح - الإلـه الـواحـد
الذي نعبده جمـيـعـاM سـواء فـي الـعـروض اNـوسـيـقـيـةM أو اNـيـلـودرامـاتM أو
Mالكلاسيكيات - تلك الخاصية الساحرة التي ندعوها الإيقاع أو توافق الخطو
قد � التطويح بها من النافذة. مع هذه المجموعة من القيم السالبةM يبدو
أن ليلتك ستكون مضجرة قدر ما تبدو الحياة مضجرة لذلك الشاب الصغير
الراغب عن الحياةM الواهب نفسه للدينM وهو قاعد على ضفاف نهر الجانج.

إن ثابرت ستحصل على مكافأتك: من الصفر إلى اللامتناهي.
كيف يتم هذا? لنقل إن العملية العقلية هي هذه على وجه التقريب: أنت
في البداية لا تستطيع أن تصدق أن ردة الفعل تجاه «أكاذيب اNسرح» lكن
أن تكون شاملة. وبعد كل شيءM فعند «بينتر» و «ويسكـر» و «ديـلانـي» ثـمـة
حيل جديدة تحل مـحـل الـقـدlـةM حـتـى إن بـدت فـي لحـظـتـهـا أقـرب إلـى
«الحقيقة..». في «جذور» مثلا نحن نعرف أن عملية النزف هذه لن �ضى
بغير توقفM لأننا نستشعر وجودا دراميا لـه هـدف. وفـى « مـذاق الـشـهـد»
نعرف أن الحوار سيتوقف عند النقطة التي تنبـئ غـريـزة «شـيـلا ديـلانـي»
صاحبتها بأنه قد اكتملM أما في «الارتباط» فان الإيقاع هو إيـقـاع الحـيـاة
ذاته: يدخل رجل - لغير ما سبب - بجرامفون (آه.. هناك سببM إنه يريد أن
يوصله بتـيـار الـضـوء)M وهـو يـريـد (واضـح أنـه لا يـقـول لـنـا هـذا) أن يـديـر
اسطوانةM ولأنها اسطوانة ذات ثلاثة وثلاث� لفةM فيجب أن تنتظر انتهاءها
Mبعد ربع الساعة أو أكثر. في البداية فإن اتجاهنا - كجمهور - تعقده توقعاتنا
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فنحن لا نستطيع بالفعل أن نتذوق اللحظة (فنستمتـع بـسـمـاع الاسـطـوانـة
لقيمتها في ذاتها كما نفعل في بيوتنا)M ذلك أن سنوات من التقاليد اNسرحية
قد حددت إيقاعا مختلفا: وضع الرجـل اسـطـوانـةM فـأضـيـفـت نـقـطـة إلـى
الحكايةM وماذا بعد? (Wا يثير الدهشة إننا لا نستطيع الاستمتاع بالاسطوانة?
يحدث في البيت لأننا قد دفعنا ثمن مقاعدنا هنا)M لذلك نبـقـى جـالـسـ�
بانتظار ما سيحدث - على نحو يبـدو طـبـيـعـيـا �ـامـا - فـيـقـطـع اسـتـمـرار

الاسطوانةM ويتيح لنا أن نواصل مع... مع أي شيء? هذه هي اNسألة.
ذلك أنه في «الارتباط» ليس ثمة شيء �ضى معهM ونحن ح� نجلـس
هناك مرتبك�M متحيرينM مستثارينM ضجرينM فجأة: نضع أنفسنا موضع
التساؤل: Nاذا نرتبك ونستثار ونضجر? لأننا لم نعد نلقم بـاNـلـعـقـة لأنـه لا
أحد يقول لنا نحو أي شيء ننظرM لأن اتجاهاتنا الانفعالية وقـدرتـنـا عـلـى
الحكم لم تتهيأ لناM لأننا مستقلونM راشدونM أحرار. ثم فجأة نتـيـقـن Wـا
هو. أمامنا بالفعل. و«الارتبـاط» تـدور - قـد يـكـون سـبـق لـي الـقـول - حـول
مدمني المخدراتM ونحن نرى حجرة مليئة بأولـئـك اNـدمـنـيـ� فـي انـتـظـار
Mوقد يتبادلون الحديث أحيانا Mضون وقتهم في لعب الجازl وهم Mالمخدر
لكنهم يقضون أغلب وقتـهـم قـاعـديـن. أمـا اNـمـثـلـون الـذيـن يـصـورون هـذه
الشخصيات فقد أغرقوا أنفسهم في حالة شاملةM تتجاوز اNنهجM من الطبيعية
اNشبعةM حتى أصبحوا لا lثلونM بل يكونون. من هنا يدرك اNرء أن هذين
المحك�: الاهتمام والضجرM لا يصلحان نقدا ملائما للمسرحيةM إ¬ـا هـو

نقد لنا نحن.
هل نحن قادرون على أن ننظر إلى «أناس لا نعرفهمM لهم طريقة حياة
مختلفة عن طريقتناM باهتمام? إن خشـبـة اNـسـرح تـقـدم لـنـا هـذا الإطـراء
الرائع: أنها تعاملنا جميعا باعتبارنا فنان�M بـاعـتـبـارنـا شـهـودا مـسـتـقـلـ�
ومبدع�. والأمسية Wتعة قدر ما نختار نحن أن نجعلها كذلكM إن الأمـر
يبدو كما لو أنه قد � اصطحابناM بالفعلM إلى حجرة خاصة بعتاة مدمني
Mكن أن نكون مثل رامبو: نغزل خيالاتنا الخاصة على أنوالهمl .المخدرات
وlكن أن نراقب - كما يراقب الرسام واNصور الفوتوغرافي - الجمال غير
العادي الذي يتبدى في أجسامهم اNسـتـرخـيـة عـلـى اNـقـاعـدM أو lـكـن أن
نربط ب� مسلكهم وب� أفكارنا الطبية أو السيكولوجية أو السياسية. أما
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إذا نحن اكتفينا بأن نهز أكتافنا فـي مـواجـهـة تـلـك الحـفـنـة مـن الـكـائـنـات
الإنسانية الرثةM الغريبةM التعسةM فليس صعبا أن نكتـشـف أن الخـطـأ فـي
جانبنا نحن. وبعد كل شيء فان مسرحية «الارتباط»M رغم أنها «معادية» من
حيث تقاليد خشبة اNسرحM إلا أنها إيجابية بامتيازM لأنها تفترض أن الإنسان

لا يزال عميق الاهتمام بالإنسان.
وكما سبق أن قلتM إننا نستجيب ضد الأكاذيب «باسم الحقيقة»M لـكـن
ما نفعله في النهاية هو أن نضع تقاليد أكثر حداثة محل تـلـك الـتـي عـفـي
عليها الزمنM وطاNا ظلت أكثر حداثة ستبدو أقرب للحـقـيـقـة. الآن lـكـن
القول بأن «الارتباط» حقيقية على نحو مطلق. ويبقى أن هـنـاك شـيـئـا مـا
يحدث بالفعل في «الارتباط»: يأتي الرجل حامل المخدرM وفى الفصل الثاني

 جرعتهM فتندفع إحدى الشخصيات إلى العنف. وهذا شكل مـنًيعطى كلا
Mـوضـوع ذاتـه اخـتـيـار غـريـبNفإن اختـيـار ا Mأشكال الحبكة. وبنفس القدر
مسرحيM رومانسي. وخلال عشرين سنةM ر�ا بدت مسرحية «الارتـبـاط»
مثقلة بالحبكة والتخطيطM حينذاكM ر�ا نكون قادرين على مراقبة شخص

عادى في حالة عاديةM بنفس القدر من الاهتمام. ر�ا..
ولنلاحظ - عابرين - أن هذا عرض بريختيM �عنى واحد محدد: أننـا
ننظرM ونقيم الروابط ب� ما نرى وب� معتقداتناM ثم تصدر الحكم. لاحظ
كذلك تلك النتيجة اNثيرة: أن صورة الخشبة لون مـن الـوهـمM إنـهـا حـجـرة
يحاول فيها اNمثلون انتحال شخصيات أناس حقيقي�M انه التطور النهائي
للمسرح الطبيعي الخالصM رغم ذلك فإننا نبقى «مبعدين» طوال الأمسية.
في الحقيقة كان ثمة عدد قليل من الشعارات الـبـريـخـيـتـيـةM مـرفـوعـة كـي
تساعدنا على أن نتب� اتجاهنا الانفعاليM وبعدهاM قد نقع مرة أخرى في

قبضة الوهم.
وقد أثبت لي عرض «الارتباط» أن تطور تقليد الطبيعية سيكون باتجاه
مزيد من التركيز على الشخص أو على الناسM وقدرة متزايدة على الاحتفاظ
Mقدر ما كانت تفعل الحكاية والحوار MسرحيةNباهتمامنا �ثل تلك الحيل ا
وأعتقد أنه يثبت أن أمامنا مسرحا طبيعيا بامـتـيـازM فـيـه lـكـن أن يـوجـد
السلوك الخالص لذاتهM كما توجد الحركة الخالـصـة فـي الـبـالـيـهM والـلـغـة

الخالصة في الخطابة... الخ.
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Mوالفيلم الذي انتهيت منه لتوي «موديراتو كانتابل» تجربة في هذا الصدد
Mفهو محاولة لرواية حكاية باستخدام الحد الأدنى مـن الـوسـائـل الـروائـيـة
والاعتماد على استخدام قدرات اNمثل� على «التشخـيـص» مـن حـيـث هـو
أداة فنية. بعبارة أخرىM لم توجه تعليمات للممثل� حول جوانب الشخصية
التي lكن أن تكون مفيدة للروايةM لكنهم أغرقوا أنفسهم في الشخصيات
وتشبعوا بهاM عن طريق إجراء التدريبات على مشاهد لن يحتويها الفيـلـم.
أصبح اNمثلون أناسا آخرين تقوم بينهم علاقات روائيةM من تلك الـلـحـظـة
راقبنا نحن - وسجلت الكاميرا - سلوكهم. والاهتمام - إذا كان ثمة اهتمام -
في ع� اNتفرج. وكانت التجربة هي أن الحبكة الكلية والعرض والقص إ¬ا
توجد كلها في تفاصيل السلوك التي علينا أن نجدها ونقيمها لأنفسنا. كما

نفعل في الحياة.
هـا أنـت تـرى أن اNـوضـوع واسـع الأرجـاءM وأنـنـي أود أن أنـصــرف عــن
الحديث عن «الارتباط»M وأعتقد أن مستـقـبـل اNـسـرح يـجـب أن يـكـون فـي
تجاوزه لسطح الحقيقةM وأعتقد أن عرض «الارتباط» يكشف عن أن الطبيعية
lكن أن تتعمق حتى أنها لتستطيع - عن طريق قوة الأداء (فأنا متـأكـد أن
«الارتباط» ليست شيئا ح� تـوضـع عـلـى الـورق) - أن تـتـجـاوز مـظـاهـرهـا
البادية. من هنا فهي تقف جنبا لجنب كل مدرسة الرواية الفرنسية الجديدة
- روب جرييه ومارجريت دورا وناتالي ساروت - التي تنكر التحليلM وتكتفي
Mوضوعات أو الحوارات أو العلاقات أو السلوكNبأن تضع الحقائق العينية: ا

أمام عينيكM دون تعليق أو تفسير.
لكن ثمة وسائل أخرى لتجاوز اNظاهر البادية. وإنني مهتم في بحثي في
اNسرح بالسؤال: Nاذا يتجاهل مسرح اليوم - في بحثه عن أشكال شعبية أو
جماهيرية - حقيقة أن الشكل الأكثر شعبية من الرسم في العالم كله اليوم
أصبح هو الشكل التجريدي? وNاذا استطاع رجل مثل بيكاسو أن يحشد في
«جاليري تيت» كل ألوان البشرM الذين لا يفكرون في الاتجاه نحو «الأكادlية
اNلكية»? Nاذا تبدو تجريداته حقيقيةM وNاذا يحصر الناس أنه يتـعـامـل مـع
موضوعات عيانيةM نابضة بالحياة? نحن نعرف أن اNسرح متخلف عن بقية
الفنونM لأن حاجته الدائمة إلى النجاح العاجل تقيده إلى أكثر جمهوره بطئا
وتخلفاM ولكن: أليس ثمة شيء من الثورة التي تحققت في فن الرسم - قبل
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خمس� عاما - lكن أن يفيدنا في أزمتنا الراهنة?
هل نعرف أين نقف من حـيـث الـعـلاقـة �ـا هـو حـقـيـقـي ومـا هـو غـيـر
حقيقي: وجه الحياة وتياراتها الخفيةM المجرد والعيانيM الحكاية والطقس?
وما هي «حقائق» اليوم? هل هي عيانية - مثل الأجور أو ساعات العمل - أم
مجردة - مثل العنف والوحدة? وهل نحن متأكدون - في حياة القرن العشرين
التي نحياها - من أن التـجـريـدات الـكـبـرى: الـسـرعـة - الـتـوتـر- الـفـضـاء -
الهوس - الطاقة - القسوةM لا تؤثر مباشرة في الحياة التي نحياها اكثر من
تلك التي نسميها «عيانية»? ألا يجب علينا أن نربط ب� هذا كله وب� اNمثل

وطقس التمثيل من أجل أن نجد ¬ط اNسرح الذي نريد?

سام بيكيت السعيد:
أردت أن اكتب عن مسرحية «بيكيت» الأخيرة «الأيام السـعـيـدة» لأنـنـي
شهدتها أخيراM فامتلأت حمية وإثارةM قدر ما صدمني لا مبالاة نيـويـورك
بها. في الوقت نفسه ذهبت لأشاهد فيلم «أل� رسنيه» «العام اNاضي في
مارينباد»M ثم قرأت ما كتبه روب جرييه دفاعا عن نص فيلمهM ووجدت أنني
كلما ازداد تفكيري في بيكيتM وجدت نفسي أريد أن أتحدث عن «مارينباد»..
وبدا لي أن الرابطة ب� بيكيت ومارينباد هي أن الاثن� يحـاولان الـتـعـبـيـر
العياني عما يبدو - للوهلة الأولى - تجريدات ثقافية. واهتمامي الأول هـو
أن نبلغ في اNسرح إمكانية التعبير الطقسي عن القوى الدافعة الحقيـقـيـة
في عصرناM والتي لم يتكشف أي منهاM فيما أعتقد - في حكايات أو تشخيص

الناس واNوقف في تلك اNسرحيات التي تسمى واقعية.
معجزة مسرحية بيكيت هي موضوعيتهاM وبيكيت - في أفضل أحواله -
Mوعلاقات تنتمي لها MسرحNيبدو قادرا على أن يقدم صورة تنتمي لخشبة ا
وأداة تنتمي لها كذلكM كلها صادرة عن تجربته الكثيفة الحادةM في ومضة
تدب فيها الحياةM فتوجدM وتقف هنالك مكتملة فـي ذاتـهـاM لا تـفـصـحM ولا
�لىM رمزية دون رمزيةM ذلك أن رموز بيكيت قوية لأننا لا نستطيع الإمساك
بها �اماM فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون مـثـل اNـعـالـم اNـتـشـابـهـة عـلـى
الطريقM أو مثل الكتاب اNدرسيM أو مثل تخطيـطـات الخـرائـط والـرسـوم.

أنها - ببساطة - إبداعات أدبية.
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منذ سنوات مضتM أخرجت مسرحية سارتر «جلسة سرية»M واليوم لا
أستطيع أن أتذكر سطرا من سطور حوارهاM ولا شيئا من فلسفـتـهـا. لـكـن
الصورة اNركزية في اNسرحية: الجحيم الـذي يـتـمـثـل فـي شـخـوص ثـلاثـة
أغلقت عليهم حجرة في فندق إلى الأبدM لا تزال حية في ذاكرتي. إنها ثمرة
- لا لذكاء سارترM شأن بقيـة مـسـرحـيـاتـهM ولـكـن لـشـيء آخـر: فـي ومـضـة
مبدعة وجد اNؤلف مشهدا ينتمي لخشبة اNسرحM وقد دخل هذا اNشهد -
MسرحيـةNوبالنسبة لكل من شهد ا Mرجعي لجيلنا كلهNفيما أظن - الإطار ا
فلعل كلمة «الجحيم» أن تستدعى لذاكرته هذه الحجرة اNغـلـقـة أكـثـر Wـا

تستدعى النار والزبانية وأدواتهم.
قبل أن يولد «أوديب» و «هاملت» في عقلي صـاحـبـيـهـمـاM لا بـد أن كـل
الخصائص التي تعكسها هاتان الشخـصـيـتـان كـانـت مـوجـودة - عـلـى نـحـو
سدlي غير محدد - في تيارات الخبرة الإنسانـيـةM ثـم حـدث فـعـل مـيـلاد
قوىM فظهرت تلك الشخصيات �نح الشكل والجـوهـر لـتـلـك الـتـجـريـدات
وأصبح هاملت موجودا نستطيع أن نشير إليه. وفجأة أصبح جيمي بورتـر
«أول شاب غاضب» موجوداM لا نستطيـع أن نـلـقـى بـه خـارجـا. فـي لحـظـة
بينهما وجد أقليم «البروفنس» فـي أعـمـال فـان جـوخM لا مـفـرM �ـامـا كـمـا

وجدت صحارى سلفادور دالي.
وهل نستطيع أن نضع تعريفا للعمل الفـنـي سـوى أنـه ذلـك الـذي يـأتـي
«بشيء» جديد إلى هذا العالمM شيء قد نحبه أو ¬قتهM لكنه يظل موجودا
على نحو مزعجM ويصبح - للأفضل أو للأسوأ - جزءا من مجالنا اNرجعي?
إذا كان الأمر كذلكM فهذا ما يرجع بنا إلى بيكيتM إن هذا ما فعله �ـامـا
بهذين اNتشردين تحت الشجرةM ووجد العالم كله شيئا غائمـا يـتـحـول إلـى
شيء ملموس في هذه الصورة العابثة اNرعبةM كذلك الأمر في هذين الأبوين

القابع� في صناديق القمامة.
والآن يفعلها مرة أخرى: امرأة وحيدة في منتصف الخشبة. تقف - حتى
صدرها (الوافر) - وراء تلة من الأرضM إلى جانبها حقيبة ضخمةM تستخرج
منها كل الأشياء الصغيرة التي هي بحاجة إليهاM حتى البندقية. والشمس
ساطعة. وهى.. أين? في نـوع مـن الأرض الحـرام? بـعـد إلـقـاء الـقـنـبـلـة? لا
ندرى. وفى مكان ما من منطقة خلفية ملتبسة يحتال زوجها ليمارس لونـا
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من ألوان الوجود. في أحيان قليلة ينبثق من هذا اNكانM فـنـراه يـدب عـلـى
أربعM ونراه مرة واحدة في قبعة عاليةM وسترة ذات ذيلM لكنه يقضى معظم
الوقت متعبا يهمهمM أو يصدر صوصوات صغيرة حادة. ناقوس يقـرع: أنـه
الصباحM ناقوس يقرع: أنه اNساءM تبتسم السيدةM أن الزمن - فيما نتخيل -

لا lضىM وكل يوم هو يوم سعيد.
ومع الفصل الأخيرM ترتفع هذه التلة حتى عنقهاM فتغلل ذراعيهاM وتبقى
رأسها حرةM وتظل كما هيW Mتلئة ومرحة. هل بداخلها شيء حميم يقول
لها: إن الأمور لن تتطور للأحسن? نعم. في ثوان قليلة تقبض عليـهـا عـلـى
نحو يثير الإعجابM وسرعان ما تزول. زوجها يدب للمرة الأخيرةM ويـشـب
متطلعا بلهفة: نحو وجهها? نحو البندقية التي لا تبعد سوى بوصات قليلة?

لسنا ندرى.
ماذا يعنى هذا كله? إذا كان لي أن أحاول تقد& تفسير فيجب أن أبادر
إلى القول بأنه لن يكون التفسير. فإعجـابـي بـهـذه اNـسـرحـيـة راجـع لأنـهـا
ليست بحثا أو رسالة جامعيةM ومن ثم فأي تفسير لن يعدو أن يكون نظرة
جريئة إلى الكل. ومن اNؤكد أنها مسرحية عن الإنسان الذي يطوح بحياته
بعيداM هي مسرحية عن الإمكانات الضائعةM هي ترينا- على نحو كوميدي
وعلى نحو تراجيدي معا - الإنسان ضامرا ومشلولاM ثلاثة أرباعه لا جدوى
منهاM ثلاثة أرباعه قد ماتت. لكن اNفارقة أنها ترينا إياه وهو لا يعي سوى
أنه محظوظM لأنه لا يزال على قيد الحياة. هي صورة لـنـا نـحـن أنـفـسـنـا.
ونحن نكشر عن أسناننا دائماM ليس كما فعل «ياجلياسى» مـرة كـي يـدارى
قلبه الكسيرM ولكن لأن أحدا لم يقل لنا أن قلوبنا قد كفت عن الخفقان منذ

زمن بعيد.
هذا موضوع مقلق �ا فيه الكفايةM وهو حقيقي ونابض بالحياة بالنسبة
لأي جمهور اليومM وفى نيويورك - التي رفـضـت اNـسـرحـيـة - اكـثـر مـن أي
مكان آخرM ولا أدرى كيف كان lكن التعبير عن مثل هذا اNوضوع بطرائق
أكثر «واقعية». هي صرخة يأسM لكنها تتضمـن - فـي ذات الـوقـت - شـيـئـا
إيجابيا جداM اكثر إيجابية Wا قدم بيكيت في أي من أعماله. أنها فردوس
مفقودM عن الإنسان وحدهM لا عن أية حالة أخرىM وهى ح� ترينا الإنسان
Mمحروما من معظم أعضائه فهي تعنى أن الإمكانات كانت دائمـا مـوجـودة
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ولا تزال موجودةM لكنها مطمورة يتم تجاهلها. وعلى خلاف بقية مسرحيات
بيكيتM هي ليست رؤية لشرط وجودنا الساقط فقطM لكنـهـا هـجـوم عـلـى

إعمائنا المحتوم كذلك.
ثم هي تتضمن إجابتها على هذا النقد الواضح الذي يوجه إليها بأنها
ليست سوى قطعة أخرى من الكآبة والتشاؤمM لأن السيدة ح� تنظر إلينا
وهى مستكنة في تلتهاM مرتاحة قدر راحتنا ونحن في مقاعدناM فتلك صورة
بارعة للتفاؤل: هذا الجمهور (وبينـه الـنـقـاد) فـي أي مـسـرحـيـة (أو فـيـلـم)
سيجد الإجابات بعد ساعت�M التي تؤكـد - عـلـى نـحـو سـطـحـي فـارغ - أن
الحياة طيبةM وأن هناك أملا دائماM وأن كل شـيء سـيـنـتـهـي إلـى مـا يـرام.
وهؤلاء معظم ساستنا: يبتسمون ابتسامات واسعةM مـن الأذن لـلأذنM وهـم

مدفونون حتى الأعناق.
هي وثبة طويلة وخطوة قصيرة إلى «العام اNاضي في مارينباد»M ولأولئك
الذين لم يشاهدوا الفيلم أقول إنه محاولة لشق ذلك اNفهوم اNستقر للزمن
من حيث هو تتابع لا ينقطع. ومؤلفو الفيلم - صادرين عن حساسية وخبرة
القرن العشرين - ينكرون فكرة أن اNاضـي هـو اNـاضـيM وأن الأحـداث فـي
الحاضر يتبع أحدهما الآخر في نظام زمني. قد يـقـال أنـه هـكـذا lـضـى
الزمن في الأفلامM لكن هذا تقليد متعسف وضحل وغير حقيقي عند صناع
الفيلمM والزمن بالنسبة للإنسان lكن أن يكون تداخـل تجـارب هـائـمـةM لا
يشبه الزمن بالنسبة للأشياء التي لا �سها الأحداث. والزمن في السينما
هو زمن متابعة اللقطةM لا يهم إن كانت في اNاضي أو في اNستقبلM وفعل
مشاهدة فيلم هو سلسلة من «لحظات الآن»M والفيلم هو تجـمـيـع عـاطـفـي

حار لهذه «الأنات»M واNونتاج ليس النظامM لكنه العلاقات.
في مارينبادM في قلعة بافارية موحشة ثقيلة الزخارفM فيما يـبـدو أنـه
فندقM ثمة رجل وامرأة يتبادلان شذرات مهمشة من العلاقاتM والتتابـع لا
lضى زمنيا أو شعورياM بل lضى حسب التطور من اتجاه لاتجاه. اNاضي
والحاضر موجودان جنبا لجنبM يلعبان أحدهـمـا مـع الآخـر حـيـنـاM وضـده

حينا آخرM في تكرارات وتنويعات لا تنتهي.
الفيلم تجربة في الزمنM يحاول أشياء كنت أتوق لرؤيتها. وقد كنت أود
أن أقول أنني أعجبت بالنتيجةM لكن موضع الدهشة هو أنه ما ب� نـقـطـة
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البداية الصحيحة �اما (من وجـهـة نـظـري)M والـتـنـفـيـذ اNـمـتـاز دون شـك
Mسقط الفيلم في التسطيح �اما M(الإخراج والتصوير والتقطيع كلها رائعة)

وقد وجدته فارغا ومدعياM مقلدا ودخيلا على الفن.
Mشكلة هي أن مؤلفي الفيلم كانوا مدفوع� بانبهارهم بتجربتهم وحدهاNوا
دون أي شيء آخر. ومجموعة الصور التي يقدمونها لنا - هنا �كن اNقارنة
مع بيكيتM وستكون في غير صالحهم - هي بلا معنى. هنا تجربة التجريد
في مواجهة تجريد الواقعM وقـد يـقـال إن اسـتـجـابـتـي ذاتـيـة خـالـصـةM وأن
الصور التي تبدو لي بلا معنى قد تبدو مثيرة للإزعاج عند شخص آخر. قد
يكون هذا صحيحاM لكن النقطة التي أود توضـيـحـهـا هـي أن هـنـاك فـرقـا
هائلا - وكلنا مهيئون Nثل هذا الحكم - ب� الشيء الحقيقي والشيء الذي

يفتقد أي معنىM ب� بيكاسو والفرشاة اNعلقة بذيل حمار.
وإنني أحس أن عالم «مارينباد» - وفيه يرمز لتلك الرتابة اNميتة للأثرياء
بأشخاص ذوى وجوه كأنها ماتت ثم بعثتM تلبس سترات العشاء أو فسات�
من «شانيل» وتجلس بأناقة في جماعات متجمـدة أو مـنـهـمـكـة فـي ألـعـاب
صامتة لا تنتهي - إ¬ا هو تصوير ثقافي يستخدم مواد بصريةM نشأنا على
رؤيتها - عبر السن� - في الباليهM وفى أفلام «كوكـتـو» ومـا إلـى ذلـكM ومـا

أبعد هذا عن تلك الصور اNلحة اNقلقةM التي يصدمنا بها بيكيت.
ويبقى الفيلم تجربة راديكاليةM وجـه الاهـتـمـام بـه عـنـديM هـو عـلاقـتـه
باNسرح. وهو يؤكد - من جديد - اقتناعي بأننا في اNسرح - ور�ا أكثر من
السينما - لم نعد بحاجة لأن نبقى مقـيـديـن إلـى الـزمـن أو الـشـخـصـيـة أو
الحبكةM لم نعد بحاجة لاستخدام هذه الدعائم التقليديةM ورغم ذلك تبقى

أعمالنا حقيقية ودرامية وحافلة باNعنى.
Serial MusicM)إن فن اNوسيقى الذي يقوم على فكر رياضي أو عددي (

يقوم على اختيار سلاسل من العلامات أو النوتة اNوسيقيةM فيما lكن أن
يكون نظاماM ثم مواجهة هذا النظام برغبة اNؤلف اNوسيقى وحسـاسـيـتـه.
افتقاد الشكل اNتوهج يلاقى شكلا صارمـاM عـن هـذا الـلـقـاء تـتـم صـيـاغـة
سلسلة جديدة من النظام. خذM مثلاM خشبة مسرح وأربع شخصياتM فـي
M«عاني «وراء الحافةNهذه الذرة هناك إمكانات لا نهاية لها (هي �عنى من ا
وتأمل أي تنويعات باهرة lكن غزلها) أربع شخصيات أو بـالأحـرى أربـعـة
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 ومضطرباWًMثل�M لأن اNمثل الواحد lكن أن يكون عجوزا وشاباM متسقا
شخصا واحدا أو كثيرينM هنا بالفعـل مـجـمـوعـة مـن الـعـلاقـاتl Mـكـن أن
تخرج منها - مثل العلب الصينية - علاقات أخرىM وتتطور رقيقةM درامية أو
هزلية. هنا تصبح قيمـة الـعـمـل - كـمـا هـو الـشـأن فـي الـرسـم الـتـجـريـدي
واNوسيقى القائمة على الفكر الرياضي - انعكاسا مباشرا لطبيعة الدرامي
ذاتهM طبيعته باNعنى الأعمقM أي خياله وخـبـرتـهM وذلـك الـتـفـاعـل الـذي لا
ينتهي في داخله ب� المجتمع من ناحية ومزاجه الخاص من الناحية الأخرى.

وثبات وارتدادات:
لا فائدة من وضع الخطط. فنحن في اNسرح نقضـي كـل دقـيـقـة نجـد
أنفسنا فيها أحراراM في اللقاء والطعام والشراب والحديثM ونحن - بالليل
وبالنهار- نحلم �شروعاتM ورغم أننا نؤمن بتلك اNشروعات ونعـلـنـهـاM إلا
أنها ليست هي ما نفعل في النهاية. نحن أشبه بكرات البنج بونج في وثباتها
وارتداداتها أمام شبكة الأحداث. وأنني دائما أجد نفسي في أبعد الأماكن
عما أتوقعM وقد طوحت بي من مكان لآخر عقبات ظهرت على نحو مفاجئ.

 M١٩٥٨هذه السنةMقضيتها في الهواء طائرا ب� لندن وباريس ونيويورك M
MيلادNوالجمهور الذي صدم عشية عيد ا Mهذا كله بسبب البوليس الفرنسي

ومواطني مدينة دبلنM والضباب الكثيف فوق القنال الإنجليزي.
ولو أن صديقتي «سيمون بيريو» مديـرة «مـسـرح أنـطـوان» فـي بـاريـس-
حيث كنت ذاهبا لأخرج مسرحية اسمها «الـشـرفـة» فـي يـنـايـر- لـم تـتـصـل
�ركز البوليس لتناقش مشكلة خاصة بأماكن انتظار السياراتM لكان محتملا
أن أهبط في أحد السجون الفرنسيـة - فـحـ� كـانـت فـي مـركـز الـبـولـيـس
أومأت لها يد نحو غرفة داخليةM وهناك قيل لها - خارج السجلات - أنها لو
شرعت في تقد& هذه اNسرحيةM فإن شغبا سيحدث (سينظمه البوليس..
بالطبع!)M وسيغلق اNسرح - وهذه اNسرحية كان قد تصادف عـرضـهـا فـي

 في مبغيM فقدً وجنرالاًلندنM دون إثارة أية فضائحM ولكن لأنها تظهر قسا
كان هذا اكثر Wا يحتمل الفرنسيون.

Mشـرفـة» جـان جـيـنـيـه» Mأرغمـنـا عـلـى أن نـؤجـل Mفي وجه هذا التهديد
ونضع مكانها مسرحية آرثر ميللر «مشهد من الجسر»M وهى مسرحية كنت
قد أخرجتها في لندن قبل عامM لكن سلطاتنا لم تصرح بهاM لأن بها رجل�
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يتبادلان القبلات. وهو موقف يوافق عليه الفرنسيون دون تردد.
وأنا لا أسمح لأحد أبدا بحضور التدريباتM لكنني اكتشفت ذات ليلة -
ونحن نجرى التدريبات على هذه اNسرحيـة فـي لـنـدن - أن مـارلـ� مـونـرو
استطاعت التسلل إلى إحدى شرفات اNسرحM فصعدت نحوها مستثارا كي
أطردها خارجاM لكنها نزعت سلاحي بنظرة عينـيـهـا الـواسـعـتـ�M وقـالـت:
«إنني لم أحضر بروفات في حياتي من قبل..» ثم أضافت نقدها على الفور
وهى تشير إلى مارى أور:«هذه الفتاة Wثلة رائعةM لكن اNفروض في مسرحية
آرثر أنها في السادسة عشرةM وليست هناك فتاة في السادسة عشرة تتثنى
على هذا النحو..»M وظننت أن مارل� يجب أن تعرف مارى حتى تلطف من

نقدها.
ثم وجدت نفسي أجلس أثناء التدريبات في «مسرح أنطوان» مع الكاتب

 من تلك البراءة اNفرطةًالفرنسي اNعروف «مارسيل أlيه»M وكان مصدوما
التي تلعب بها اNمثلة «أيفل� داندري» نفكر الدورM فصاح وهو lسك بذراعي:
«هذه الفتاة يجب أن تتحرك? لو كانت تعرف أنها جذابة.. وبعـد كـل شـيء
فان اNرء في السادسة عشرة يعرف الكثير عن الحياة..». كان على صواب
بالطبع. ولم تكن هذه جوانب مختلفة من ذات الحقيقةM في فرنسـا lـكـن
للإنسان أن يكون اكثر أمانة وصدقا مع الحياة عنه في إنجلتراM فنحن هنا
جميعا متواطئون في مؤامرة هدفها إخفاء الحقيقة عن أنفسنا وسط ضباب

كثيف من التظاهر بالتفاؤل واNرح.
لهذا لم يتقبل الإنجليز مسرحية «الزيارة»M وهى مسرحية وقعت عليها
M«ح� كنت أعمل في باريس للـكـاتـب الـسـويـسـري «فـريـدريـش دوريـنـمـات
وافتتحت في برايتون عشية عيد اNيلادM وكان يلعب بطولتها «الاخوة لنت.».
وجاء جمهور من الأعمام والعماتW Mتلئ� قيافة وحبورا وابتهاجاM يلبسون

 في عقولهم أنهاّ- بالفعل - قبعات ورقية تجمعوا ليشهدوا «الاخوة لنت» وقر
لا بد حكاية حلوة فيها شموع وشمبانياM وهم يحملـون فـي داخـلـهـم يـقـيـنـا
«مبعثه الحن� للماضي بأن الفضائل الأرستقراطية في الذوق والأنـاقـة لا
زالت تسود العالمM فوجدوا أمامهم مسرحية هامة ومريرة عن صور الهرب
وافتقاد الشرف في خلق أهالي الأقاليـمM وحـ� أسـدل الـسـتـار عـلـى جـثـة
MـتـوهـجـةNيلاد اNالفريد لنت» وهى تحمل إلى الخارج تحت أضواء عيد ا»
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كان الأمر لكمة أصابت وجه الجمهور الذي تـدافـع هـاربـا مـن اNـسـرح فـي
غضب صامت.

وحيثما قدمنا اNسرحيةM واجهتنا الاحتجاجاتM وفى لندنM سرعان ما
اكتشفت مديرو اNسارح الأسباب اNلائمة للحيلولة بيننا وب� الحصول على
خشبة مسرحM وجاء اليوم الذي يجب فيه اتخاذ قرار نهائي حول الحصول
Mوذلك اليوم هـبـط ضـبـاب كـثـيـف عـلـى بـاريـس M«على مسرح «الاخوة لنت
غطى كل مطاراتها فركبت عبارة «السهم الذهبي».. وأنا قلق حول احتمال
ضياع يوم كامل هناM أو هناكM وتحركت العبارة لتعبر القنال في بطء قاتل

وبوق الضباب ينعقM وأنا أ�شى - فاقد الصبر - على ظهر العبارة.
فجأة رأيت شخصا بلا حراك.M له فك عريضM كأنه رسم سيلويت على
خلفية الضباب الأبيض. شخصا لم اكن رأيته منذ آخر مرة كنت فيها فـي
نيويورك هو رجل من رجال اNال والأملاك الكبارM يستطيع أن يهدم ويبنى
Mمدنا بأكملها. قال لي: «إنني اكمـل الآن بـنـاء مـسـرح جـديـد فـي بـرودواي
يكلفنا مليون دولارM وأريد أن أعثر على عمل مثير حقا لافتتاحه.»M بعدها
بأيام كنت في «دبلن» وكان «الاخوة لنت» يعملون الآن مع رجل آخر من كبار
M«الذي اشترى يوما مبنى «الامباير ستيت M«ال هو «روجر ستيفنسNرجال ا
وهو من عشاق اNسرحM وكان اNدير اNسؤول عن شباك التذاكر يـشـرح لـنـا
سوء الحالةM ويفسرها بأن الرأي العام الكاثوليكي قد صدم بالعملM ويقول
بكآبةM «انه التابوت»M وشهد روجر ستيفنس عرضا حزينا في مسرح شـبـه
خال من الجمهور ثم قال: أظن أن هذا العمل سيكون مثيرا في نيويورك..»

لّعدت لـنـدنM وأجْهكذا.. انقلبت كل الخطط رأسـا عـلـى عـقـب: اسـتـب
عرض «أيرما الغانية» ولكي أصل نيويورك في اNوعد اNناسب كان على أن
استقل الطائرة من باريس في منتصف الليـلـة الأولـى لـعـرض «مـشـهـد مـن
الجسر» ومن مطار «أورلي» تلفنت للمسرح وسمعت التصفيقM فعـرفـت أن
كل شيء سار على ما يرام. وبعد عدة أسابيعM سمعت نفس الصوت الـذي
يدفئ القلب. وكان يعنى - هذه اNرة - أن نيويورك قد تقبلت هذه اNسرحية
القاسية الخشنةM في اNسرح الجديد الذي أطلق عـلـيـه الآن اسـم «الاخـوة

لنت».
في اليوم التاليM عدت إلى لندن لأبدأ العمل في «أيرما الغانية»M وهنـا
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دارت العجلة دورتها الكاملة: فلو لم أعمل في لندنN Mا كان Wكنا أن أقـع
على «مشهد من الجسر» واحملها إلى باريس. ولو لم أعمل في باريـس Nـا

كان Wكنا أن أجد «أيرما الغانية» لأقدمها في لندن.
ومن جديد دارت اNناقشات. أن الأمريكي� سيصدمون هذه اNرةM كثيرون
شهدوها في باريس وقالوا بأن برودواي lكن أن تتقبل مسـرحـيـة قـاسـيـة
وخشنةM لكنها ستجفل من تلك الحكاية الساذجة عن مغامرات بغى صغيرة.
وحملنا النص إلى مكتب لورد تشمبرل�M الذيـن أجـازه كـامـلا - لـدهـشـتـنـا

»M و لم أجد الحـمـاسkiki - عدا كلمة حذفها دون تفسـيـر: «كـيـكـي ًجميعـا
الكافي لأن أقول له أن تلك الكلمة في العامية الباريـسـيـة تـعـنـى بـبـسـاطـة
«العنق» وافتتحت اNسرحية في «بور�وث»M واحتشد الصحفيون كأسـراب
النحلM كانوا يريدون أن يعرفوا: هل سيصدم جمهور بور�وث ولكن هذا لم
يحدثM ووقف الجمهور إلى جانب اNسرحيةM ثم افتتحـت فـي لـنـدنM ومـن
جديد ارتفع الصخب: صخب من جانب هؤلاء الذين صدمواM وصخب من
جانب أولئك الذين توقعوا أن يصدموا.. ثم لم يجدوا شيئا صادما.. علـى

الإطلاق.
لكنني غدا سأكون في الطائرة مرة أخرىM وليست لدى أية خطط على
الإطلاق كل ما لدى هو قرار حاسم بألا أضع قدمي في أي مسرح Nدة سنة
على الأقلM ومهما يحدثM مثل كل الخططM فان هذا القرار بدوره معرض

لأن يتغير بسبب ملاحظة عابرة!.

جروتوفسكي:
جررتوفسكي متفرد. Nاذا? لأنه لا أحـد - بـقـدر عـلـمـيM لا أحـد - مـنـذ
ستانسلافسكي - قد بحث طبيعة التمثيلM ظواهره ومعنـاه وطـبـيـعـة وعـلـم

عملياته العقلية - الفيزيقية - الانفعالية بحثا عميقا مثل جروتوفسكي.
وهو يسمى مسرحه معملا. وهذا صحيح. أنه مركز بحث - ولعله اNسرح
الطليعي الوحيد الذي لا يعد فقرة نقصا فيه. ولا تؤدى فيه الحاجة للمال
إلى استخدام وسائل قاصرة تؤدى - على نحو آلي - إلى تخريب التجارب.
في مسرح جروتوفسكي - شأن كل اNعامل الحقيقية - فان التجارب العلمية
صحيحة لأنها تلتزم بالشروط الأساسية للتجريب. في مسرحهM ثمة تركيز



50

النقطة ا�تحولة

كامل �ارسه جماعة صغيرة العددM ثمة وقت لا نهاية له. وهكذا.. إذا كنت
معنيا بكشوفه عليك أن �ضى نحو مدينة صغيرة في بولندا.

أو افعل مثلما فعلنا: هات جروتوفسكي إلى لندن.
لقد عمل مدة أسبوع� مع جماعتنا. لن أصف عملهN Mاذا لا? أولا: لأن

 إلا ح� يصبح محل ثقة. والثقة تعتمد على الثقةًمعظم عمله لا يصبح حرا
بأنه لن يفشى سره. ثانيا: لأن عمله في جوهره عمل غير لفظي. والتعبير
عنه بالألفاظ يؤدى إلى تعقيدM ور�ا تدميـرM تـلـك الـتـدريـبـات الـتـي تـبـدو
واضحة ح� يتم التعبير عنها بالإlاءM وح� يؤديها العقل والجسد وحدة

واحدة.
ماذا يقدم هذا العمل?

يقدم لكل Wثل سلاسل من الصدمات: صدمة أن يجد نفسه في مواجهة
تحديات صغيرة لا lكن التغلب عليها. صدمة أن يرى نفسه متلبسا بحيله
وأساليب هروبه وكليشهاته. صدمة أن يحس بشيء من مصادره الثرية غير
اNستغلة. صدمة أن يجد نفسه مرغما عـلـى الإجـابـة عـن سـؤال: Nـاذا هـو

. صدمة أن يجد نفسه مرغما عـلـى الاعـتـراف بـأن مـثـل هـذهWًثل أصـلا
الأسئلة موجودة بالفعلM وأنها يجب أن تواجه في يوم ماM رغم ذلك التقليد
الإنجليزي اNتصل بتجنب الجدية الكاملة في شئون فن اNسرحM وعلـيـه أن
يعد نفسه Nواجهتها. صدمة أن يرى أنه في مكان ما من هذا العالمM يـعـد
التمثيل فنا يقتضي التفاني الكامل والرهبانية اNطـلـقـةM وأن عـبـارة أرتـو -
التي تكررت حتى ابتذلت - «لأكن قاسيا على نفسي» إ¬ا هي طريقة حياة

أصيلة لحفنة قليلة من الناس في مكان ما.
هذا مع شرط ضروري: إن هذا التفاني في التمثيل لا يجعله غاية في
ذاتهM على العكسM فعند جيرزي جروتوفسكي ليس التمثيل سوى مركبة أو
Mليس ملجأ Mكنني أن أصوغ هذا? إن التمثيل ليس مهرباl أداة نقل. كيف
وطريقة الحياة هي طريقة من أجل الحياة. هل يبدو هذا القول مثل شعار
ديني? هو كذلكM وهذا شيء يحيط كل جوانبهM لا اكثر ولا أقل. والنتائـج?
بعيدة الأحمال. هل Wثلونا أفضل? هل هم بشر أفضل?M ليس الأمر على
هذا النحوM قدر ما أرىM لا قدر ما يستطيع أحد أن يدعى. (وبطبيعة الحال
لم يكن كل اNمثل� مبتهج� بهذه التجربة. بعضهم استولى عليه الضجر).



51

ناس على الطريق - رجعة للماضي..

ولكن.. كما كتب «جون آردن» في «رقصة الشاويش ميسجريف»:
داخل التفاحة بذرة ستنمو..

في فرحM وبهجة متصلة..
لتنبت شجرة فاكهة مزهرة..

تبقى دوماM و للأبد..
في عمل جروتوفسكي وعملنا نقاط تواز والـتـقـاءM عـن طـريـقـهـاM وعـن

طريق التعاطف والاحترامM استطعنا أن نصل معا.
غير أن حياة مسرحنا تختلف عن حياة مسرحه من كل الوجوه. أنه يدير
Mوتراثه الكاثوليكية Mوبأعداد قليلة Mولا يحتاج إلى جمهور إلا أحيانا Mمعملا
أو معاداة الكاثوليكيةM ففي مثل هذه الحالةM يتلاقى أقصى النقيض�M وهو
من ثم يبدع طقسا دينيا. أما نحن فنعمل في بلد آخرM بلغة أخرىM وتراث
مختلف. ونحن لا نهدف إلى إقامة قداس جديدM ولكن إلى إقامة «عـلاقـة
إليزابيثية» جديدة: تربط الخاص بالعامM ما هو حميم �ا هو حاشدM ما هو
سرى �ا هو معلنM ما هو مبتذل �ا هو سحري. لهذا فنحن نريد حشدا
على اNسرحM وحشدا يشاهدهM وداخل هذه الخشبة المحتشدة يـقـدم أفـراد
Mأكثر حقائقهم حميمية إلى أفراد ب� هذا الجمهور الحاشد ويتـقـاسـمـون

M خبرة جماعية.ًمعا
وقد وصلنا إلى طريقة لتطوير ¬طنا الكلى: فكـرة الجـمـاعـة أو فـكـرة
الطاقمM لكن عملنا دائما متعجلM وأكثر خشونة من أن يتيح تطوير شيء من

الجماعة اكثر من الأفراد الذين يشكلونها.
ونحن نعرفM في النظريةM أن كل Wثل يجب أن يضع فنه موضع التساؤل
Mوأنه إذا لم يفعل Mشأنه شأن عازفي البيانو والراقص� والرسام� Mكل يوم
فسيجمد في مكانهM وينمى كليشيهاتهM ثم يذوى في النهـايـة. نـحـن نـعـرف
هذاM لكننا لا نستطيع أن نفعل إزاءه سوى القليـلM حـتـى أنـنـا لا نـكـف عـن
Mوهوب� حقاNاللهاث وراء دماء جديدة وحيوية جديدة. ثمة استثناءات من ا
تلك الاستثناءات تحصل - وبطبيعة الحال - على أفضل الفرصM وتستهلك

معظم الوقت اNتاح.
إن عمل جروتوفسكي ظل يذكرنا بأن ما يحققه - على نحو يشبه الإعجاز
- مع حفنة من اNمثل�M إ¬ا هو مطلوب - وبنفس الـدرجـة - لـكـل فـرد مـن
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أفراد فرقتي «الرويال شكسبير» العملاقت�M اللت� تعملان على مسرح�
يفصل ب� أحدهما والآخر تسعون ميلا.

إن قوة عمل جروتوفسكيM وصدقهM ودقتهM لا lكن أن تخـلـف وراءهـا
سوى أثر واحد: التحدي. لا لعدة أيامM ولا مرة واحدة في العمرM بل كل يوم.

أرتو.. والحيرة الكبرى:
كل عمل يهدف لطرح الأسئلة. وح� تكتشـف أن بـعـض الأسـئـلـة الـتـي
نطرحها قد طرحها آخرونM ترتفع درجة اهتمامنا على الفورM وحقيقة أنه
يوجد في الطرف الآخر من الأرض إنسان آخر يقوم بذات التجربة تجعلنا

متلهف� Nعرفة النتائجM وهذا أمر بالغ البساطة.
» في لندنLAMDAوح� أسسنا جماعتنا للبحث اNسرحي في «لامدا 

M كان هذا قبل زيارة جروتوفسكـي بـوقـت طـويـلM ولـم تـكـن جـمـاعـات١٩٦٤
العمل قد أصبحت شيئا معتادا بعد. وإنني أذكر جيدا أنه عند نقطة معينة
من نقاط عملنا - الذي كان يجرى على اNؤثرات الصوتية والصوت الإنساني
Mاءات والحركة - قال لي أحد أصدقائي: «لقد كنت في بولندا أخيراlوالإ
ولقيت هناك شخـصـا يـقـوم بـعـمـل تجـريـبـيM لا شـك أنـك سـتـجـده مـثـيـرا

 أن أعرف ماذا يفعـلّللاهتمام...» وبالفعل أثار هذا اهتمامـيM وكـان عـلـى
جروتوفسكي.

وأخبرني جروتوفسكي - بدوره - أنه ح� كان يقوم بعمله حول موضوعات
تثير اهتمامهM قال له أحدهم: «إن كل شيء تفعله معتمد على أرتو!..»M في
ذلك الوقت لم يكن جروتوفسكي يعرف من هو أرتـوM ولا كـنـت أنـا أعـرف.
والحقيقة أنني ح� كنت أصور فيلمي «آلة الذباب»M بـعـد أن انـتـهـيـت مـن
إخراج مسرحية في نيويورك. اتصلت بي سيدة وطلبت مـنـى كـتـابـة مـقـال
Mكما دعتني أيضا لإلقاء محاضرة Mصغير عن أرتو لصحيفة طليعية محدودة

والإجابة عن أسئلة حول تأثير أرتو علىM وعلى مسرحنا.
وكما هو حالي دائماM كنت أبعد ما يكون عن الاقتراب من اNسرح حسب
منهج نظريM لدرجة أنـه لـم تـكـن لـدى أدنـى فـكـرة عـمـن يـكـون أرتـوM لـكـن
الحقيقة التي كتبتها هذه السيدةM ليس بحرارة وعاطفـة فـقـطM بـل بـيـقـ�
راسخ أيضا من أنني لابد قد عرفت أرتوM جعلتني أفكر فـي الأمـرM ويـومـا
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قصدت إحدى اNكتباتM ووجدت كتابا لأنفون� أرتوM فأخذتهM وهكذا عرفت
أرتو للمرة الأولى. لم أكن أدرى أن الأرض قد تهيـأت طـوال سـنـوات لـهـذه
اNعرفةM ولهذا فقد كنت مستعدا لأن تأثرا به تأثيرا عميقاM في ذات الوقت
كان ثمة صوت يحذرني بأنه حتى أشد الرؤى إثارة للصدمة لن تكون أكثر

من بعد واحد آخرM مجرد شظية واحدة أخرى من الحيرة الكبرى.
بيني وب� جروتوفسكي قامت صداقة عميقةM فقد رأينا أننا مشتركان
في السعي لذات الهدف لكن خطواتنا مختلفة. فعمل جروتوفسكي lضى
أبعد وأبعد نحو العالم الداخلي للممثلM حتى النـقـطـة الـتـي يـكـف عـنـدهـا
اNمثل أن يكون Wثلا. ويصبح إنسانا في الجوهرM لهذه فثمة احتياج لكـل
العناصر الدينامية في الدراماM حتى lكن لكل خلية في الجسم أن تندفع
للكشف عن أسرارهاM وفى البداية يكون وجود المخرج والجمهور ضـروريـا
لتقوية هذه العمليةM لكن اNمثل ح� lضى أعمق فأعمق لابد أن يشحـب
ويذوى كل شيء خارجيM حتى يبلغ النهايةM حيث لا يصبح هناك Wثل ولا
مسرح ولا جمهورM فقط: إنسان متوحد يعمل على إخراج درامته اNـطـلـقـة
وحده. عنديl Mضى طريق اNسرح في الاتجاه اNعاكسM يؤدى من التوحد
إلى مفهوم يتنامى ويتصاعد لأنه مشتركM فالحضور القوى للمثل�M والحضور
Mكن أن تسقط الحواجزl Mالقوى للمشاهدين يؤدى لدائرة ذات قوة متفردة

M وحينذاك تصبح الحـقـيـقـة الـعـامـةًحتى يبدو ما هو غير مـرئـي حـقـيـقـيـا
والحقيقة الخاصة جزأين لا ينفصلان عن نفس التجربة الأساسية.

كم شجرة تكون غابة؟:
لا lثل أي من بريخت وأرتو الحقيقة اNطلقةM بل كل lثل جانبا معينا

 معينا نحوهاM وفى زماننا هذاM فـر�ـا كـانـت آراؤهـمـا - عـلـىًمنهاM ومـيـلا
التحديد - هي التي تلقى معارضة مباشرة وكاملة. ومحاولة اكتـشـاف أيـن
وكيف وعند أي مستوى تصبح هذه اNعارضة غير حقـيـقـيـةM: هـي مـسـألـة

M ما ب�١٩٦٤وحدها تثير عندي اهتماما كبيراM خاصة في تلك الفترة من 
موسم «مسرح القوة» وإعداد «ماراصاد». وخلال لقائي الأول ببريخت (في

M حيث كنا في جولة بعرض من إخراجـي Nـسـرحـيـة «دقـة١٩٥٠برل� سـنـة 
بدقة» فيما كان يسمى آنذاك «مسرح شكسبير التذكاري»)M ناقشنا مشاكل
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اNسرح معاM والحقيقة أنني وجدت نفسي لا أستطـيـع مـوافـقـتـه فـي آرائـه
حـول الـوهـم ورفـض الـوهـم. وقـد رأيـت فــي عــرضــه «الأم شــجــاعــة» مــع
«البرلينرانسامبل» أنه مهما فعل من أجل تحطيم الاقتناع بحقيقة ما يحدث
على الخشبة. كلما دفعني - أكثر وأكثر- إلى الدخول في الوهم قلبا وقالبا!
Mوإنني أعتقد بوجود ارتباط مدهش ومثير للاهتمام ب� كريج وبريخت
فح� طرح كريج هذا السؤال: «ما هو الضروري الذي يوضع على اNسرح

ر على نحو مفاجئ - الأسطورة القائلـة بـضـرورة أنّكي نصور غابة..» فـج
Mوأغصانها وفروعها وأوراقها وبقية ما فيها Mصور غابة كاملة: بأشجارها
وفي اللحظة التي طرح فيها هذا السؤال انفتح الباب - على نحو مـفـاجـئ
كذلك - على الخشبة العارية والعصا اNغروسة وحدها كي توحي �ا تشاء

أنت لها أن توحي.
Mالآن يبدو لي أن هناك جانبا من بريخت يتبع نفس الخط من التفكير
لكنه يتعلق بالتمثيلM ذلك أن اNمثل� الذين لديهم ما يسمى «دور الشخصية»
lيلون عادة إلى الإحساس بأنهم كي يؤدوا عملهم على نحو مشرفM يجب
أن يصور الواحد منهم لمحة من كل جانب من جوانب تلك الشخصيةM أمام
النظارة. وهو هناكM في التدريباتM يريد أن يؤدى عمله أفضل أداءM ويرى
أوصافا في النص تحدده ملامح الشخصيةM ويـحـس بـأنـه يـجـب أن يـبـذل
أقصى الجهد فيها. ح� تتعامل مع مسرحية طبيعية تـسـتـطـيـع أن تـخـدع
نفسك بأن تفكر أن بوسعك عمل هذا كـلـه بـاسـتـخـدام اNـاكـيـاج والأكـتـاف
الحدباء والأنوف الاصطناعية والصوت اNضبوط الذي يقـلـد الحـيـاةM أمـا
ح� يكون ب� يديك نص أكثر ثراء - لشكسبير مثلا - فان حقيقة الشخصية
Mوتـسـمـع رنـة صـوتـه Mوسترى �اما شبه هذا الشخـص Mتصبح أشد كثافة
وتعرف كيف يفكرM وستعرف أيضا أي مشاعر تسري فيه. هنا يصـبـح كـل
شيء معقدا أكثرM وحقيقيا أكثرM لأنه هناك معلومات أكثرM وإذا كنت حاسبا
آليا (كمبيوتر) فبوسعك أن تحصل على مزيد من اNادة حول حقـيـقـة هـذا

الشخصM وذلك اNوقف.
ولكي تبلغ هذا كله في نفس الزمن المحدد - لأن عرض اNسرحية غيـر
الطبيعية يستغرق نفس زمن عرض اNسرحية الطبيعية - فان عليك - أنت
اNمثل - أن تفعل اNزيد في كـل لحـظـةM وبـالـتـالـي فـان الـتـبـسـيـط هـو أهـم
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أسلحتكM وإذا استطعت - آنـذاك - أن تـنـظـر إلـى تـشـخـيـصـك - وهـذا مـا
يطرحه بريخت مفتوحا - يعنى إذا كنتM مثلاM تشخص رجلا عجوزاM فهل
M?كرNاما كما أنت بحاجة إلى الارتجاف وا� Mأنت بحاجة لأن يتهدج صوتك
وإذا استطعت أن تهبط بهذا الجانب الفيزيقي من الشخصية إلى تخطيط
Mولكن لأنك ح� تفعل هذا Mلا لفضيلة في هذا التخطيط في ذاته Mبسيط
lكنك تأكيد أشياء أخرى هي أجزاء من الحقيقة أيضاM في هـذه الحـالـة
ستزداد الوسائل التي تصبح طوع أرادتك. وأعتـقـد أنـه فـي هـذه اNـسـاحـة

تلتقي الثورة البصرية التي أحدثها كريج بثورة التمثيل عند بريخت.
وأظن هنا خطرا فادحا. فقد أسيء فهم ستانسلافسكيM وأسيء فهـم
بريخت. ويتخذ سوء فهم بريخت منحى تحليليا خالصاM غير تلقائيM معاديا
للتمثيل وللعمل في التدريباتM كأنه يكفى أن تقعد هناك في هـدوء وبـرود
حس تقدم تحديدا ثقافيا لأهداف اNشهد اNسرحي. إن هدف اNشهد وطبيعة
اNشهد إ¬ا يتم الوصول إليهما عن طريق عملية التدريبات - وهـذه دائـمـا
MـنـاقـشـةNمسألة يتم بحثها عن طريق نسيج كامل من الأدوات والوسائل: ا
الارتجالM الإحساس بالعناصر المختلفة والتعبير عنـهـاM ثـم لابـد مـن عـمـل
Mحيث ستتوفر لك مادة بالـغـة الـثـراء Mهذا كله على خشبة تفتقد البساطة
يتحتم أن يتم تبسيطها. وهنا يتدخـل إصـرار بـريـخـت عـلـى وضـوح الـفـكـر

ليؤدى دوره.
عنـد أرتـو: اNـسـرح نـارM وعـنـد بـريـخـت: اNـسـرح رؤيـة واضـحـةM وعـنـد

ستانسلافسكي اNسرح هو الإنسانية. وNاذا يتحتم أن تختار بينهم?

هذا حدث في بولندا:
Mقابلت «جان كوت» لأول مرة في ملهى ليلى بوارسو. كان الليل قد انتصف
وكان هو محشورا ب� جماعة من الطلبة تصخب صخبا شديداM وأصبحنا
صديق� على الفورM فقد تعرضت فتاة جميلة للقبض عليها نتيجة خطأ ما
أمام أعينناM وهب جان كوت للدفاع عنهاM وبدأت ليلة حافلة باNغامرة اNثيرة
انتهت في الرابعة من الصباحM ونحن - جان وأنا - في مقر القيـادة الـعـلـيـا
للبوليس البولنديM نعمل لتأم� إطلاق سراح الفـتـاة الجـمـيـلـة. عـنـد هـذه
النقطة بالضبط بدأ إيقاع الأحداث يهـبـطM ولاحـظـت أن رجـال الـبـولـيـس
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كانوا ينادون صديقي الجديد بلقب «أستاذ» (بروفيسور)M وخمنـت أن هـذا
الرجل اNقاتلM حاضر الفكاهةM هو مثقفM كاتب ر�ا أو صحفيM وقد يكون
عضوا في الحزب. وكان هذا اللقب «بروفيسور» لا يلائمه. سـألـتـه ونـحـن
¬ضي في شوارع اNدينة الصامتة إلى بيوتنا: «بروفيسور» في أي شيء?..

«أجابني: «في الدراما».
إنني أحكي هذه الحكاية أشير إلى سمة من سمات مؤلف «شكسبير..
معاصرنا» الذي أعتبره كتابا متميزا. هاهو رجل يكتب عن اتجاه شكسبير
نحو الحياة صادرا عن التجربة اNباشرة. فلا شك في أن «كوت» هو الكاتب
الوحيد عن اNسائل الإليزابيثية الذي يفترض أن كل واحد من قرائه معرض
- في لحظة أو أخرى - لأن يصحو في منتصف الليل عـلـى طـرقـات رجـال
البوليسM وإنني متأكد أنه وسط ملاي� الكلمات التي كتبت عن شكسبير-
والتي تحول تقريبا دون أن يقول شخص أيا كان أي شيء لم يسبق قولـه -
Mيبقى مؤلفا متميزا ومتفردا هذا الذي ينافق نظريـة الاغـتـيـال الـسـيـاسـي

فيفترض أن حديث المخرج Nمثليه سيبدأ بالكلمات التالية:
«هناك منظمة سرية تستعد لعملية ما.. وأنت ستذهب إلى فلانM وتحمل

)..»١٢حقيبة ملأى بالقنابل اليدوية إلى اNنزل رقم (
إن كتابته معلمة ومثقفةM ودراسته جادة ودقيقةM مدرسية لا يعلق بها ما
يعلق بهذه الصفة عندنا في العادة. ووجود «كوت» يجعل اNرء يـعـي - عـلـى
نحو مفاجئ - أنه ما أندر الكاتب أو اNعلق الذي تكون له خبرة مباشرة �ا
يصفM وإنها لفكرة مقلقة أن الجزء الأكبر من التعليقات اNكتوبة عن العواطف
والسياسة عن شكسبيرM إ¬ا هي نتاج بعيد بعدا كاملا عن الحياةM يكتبها

أشباح محتمون وراء جدران تغطيها النباتات اNعشبة.
على العكس. كوت إليزابيثيM مثل شكسبيرM ومعاصري شكسبيرM فعالم
الجسد الحي وعالم الروح عاNـان لا يـنـفـصـل أحـدهـمـا عـن الآخـرM وهـمـا
يتعايشان على نحو مؤلم داخل ذات الإطـارM ولـلـشـاعـر قـدم مـغـروسـة فـي
الوحلM وع� متطلعة نحو النجومM وخنجر في يده. ولا lكن إنكار النقائض
في أية عملية حية. وثمة تناقض كلى الوجودM لا �كن مناقشتهM ولا بد أن

يعاش: إن الشعر سحر خشن يخلط الأضداد.
شكسبير مـعـاصـر مـن مـعـاصـري كـوتM وكـوت مـعـاصـر مـن مـعـاصـري
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Mويكتب كتابة من يعرف معرفة مباشرة Mلهذا يكتب عنه ببساطة Mشكسبير
لهذا ففي كتابة طزاجة الكتابة التي يقدمها شاهد على العـالـمM ومـبـاشـرة
صفحة نقدية مكتوبة عن فيلم لا يزال معروضا. هو بـالـنـسـبـة لـلـدراسـات
اNدرسية يعد إضافة ثمينةM وبالنسبة لعالم اNسرح يعد إضافة ثمينة كذلك.
واNشكلة الكبرى عندنا في إنجلترا - حيث تـتـوفـر أعـظـم الإمـكـانـيـات فـي
العالم لتقد& أعظم كتابنا - هي هذه بالتحديد: ربط هذه الأعمال بحياتنا.
Mلكنهم يخجلون من مواجهة الأسئلـة الـكـبـرى Mثلينا مهرة وحساسونW إن
وWثلونا الشبابM الذين هم اكثر وعيا بالقضايا اNميتة اNغروسة في العالم
هذه اللحظةM يخجلون من مواجهة شكسبير. وليس صـدفـة أن Wـثـلـيـنـا -
أثناء التدريبات - يجدون مشاهدة التآمـرM واNـعـاركM والـنـهـايـات الـعـنـيـفـة
«أسهل»M لأن لديهم كليشيهاتهم الجاهزة لهذه اNواقـف الـتـي لا يـتـسـاءلـون
عنهاM لكنهم يتميزون غيظا من مشاكل الكلام والأسلوبM والتي هي - على
أهميتها - لا lكن أن تجد مكـانـهـا الـصـحـيـح إلا حـ� يـكـون الـدافـع نـحـو
استخدام الكلمات أو الصور على ارتباط بتجربة الحيـاة. وإنجـلـتـرا يـزداد
طابعها الفيكتوريM وقد فقدت تقريبا كل سماتها الإليزابيثيةM وهـى الـيـوم
مزيج غريب من العوالم الإليزابيثيةM والفيكتورية. وهذا يفتح أمامنا إمكانية
جديدة لفهم شكسبيرM إلى جانب ذلك اNيل القد& نحو إكسابه مسحة من

الغموضM ومسحة من الرومانسية.
وبولندا - في عصرنا - هي التي اقتربت أكثر مـن سـواهـا مـن الـشـغـب
والخطر والشدة والـقـدرة عـلـى الخـيـال والانـغـمـاس الـيـومـي فـي الـعـمـلـيـة
الاجتماعيةW Mا جعل الحياة مرعبة ومليئة باNكر والوجد بالنسبـة Nـا هـو

إليزابيثي. لا عجب إذن أن يأتي بولندي ويشير لنا نحو الطريق.

مفاجأة بيز فايس:
لكي تبدو مسرحية ما شبيهة بالحياةM يجب أن تكون هناك حركة دائمة
من الأمام للخلف ب� النظرة الاجتماعية والنظرة الشخصيةM أو- بكلـمـات
أخرى - ب� ما هو خاص وحميم وما هو عام. في أعمال تشيكوف - عـلـى
سبيل اNثال - نجد هذه الحركة. فهو يضع في بؤرة الاهتمام مشاعر إحدى
الشخصياتM كي يكشف في اللحظة التالية عن وجه اجتماعي للجـمـاعـة.
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وثمة حركة أخرى أيضاM وهى تراوح ب� الجوانـب الـسـطـحـيـة مـن الحـيـاة
وب� أسرارها الخفيةM إذا وجدت هذه الحركة أيضا أصبح نسيج اNسرحية

ثريا إلى حد لا نهائي.
وقد اكتشفت السينما - من البداية - مبدأ تغـيـيـر اNـنـظـورM وقـد تـقـبـل
الجمهور في كل ركن من أركان الدنيا - دون صعوبة - لغة اللقطة البـعـيـدة
واللقطة القريبة. وقد اكتشف شكسبير وأهل العصر الإليزابيثي اكتـشـافـا
WاثلاM فاستخدموا التداخل ب� لغة الحياة اليومية والـلـغـة المحـلـقـةM بـ�
الشعر والنثرM وتغيير اNسافـة الـسـيـكـولـوجـيـة الـتـي تـفـصـل بـ� الجـمـهـور
واNوضوع. والشيء الهام هنا ليس اNسافة ذاتهاM لكنه حركة التداخل والتخارج
الدائمة ب� مستويات مختلفة. كانت هذه السمة هي ما فاجأني أكثر ح�
قرأت - للمرة الأولى - مسرحية بيتر فايس «ماراصاد» ووجدتها مسرحيـة

جيدة جدا.
ما الفرق ب� مسرحية رديئة وأخرى جيدة? أعـتـقـد أن هـنـاك طـريـقـة
بالغة البساطة للمقارنة ب� الاثن�: اNسرحية في العرض هي سلاسل من
الانطباعاتN Mسات صغيرة واحدة بعد الأخرىM شذرات من اNعـلـومـات أو
اNشاعر في تتابع يستثير إدراك الجمهور. واNسرحية الجيدة ترسل الكثير
من هذه الرسائل: وعادة ما ترسل العديد منها في ذات الوقـتM وعـادة مـا
تتصادم وتحتشد ويتداخل بعضها في البعض الآخرM وهى - بالتالي - تستثير
الذكاء واNشاعر والذاكرة والخيال جميعا. أما في اNسرحيـة الـرديـئـة فـان
Mوهى تتهادى على طول صف واحد MسافاتNتلك الانطباعات تباعد بينها ا
وفى الفجوات الفاصلة بينها lكن للقلـب أن يـغـفـوM ويـسـتـطـيـع الـعـقـل أن

يتجول ب� مضايقات النهارM وأفكار العشاء.
وكل مشكلة اNسرح اليوم هي - على التحديد - ما يلي: كيـف lـكـن أن
نجعل اNسرحيات أكثر كثافة من حيث التـجـربـة? إن الـروايـات الـفـلـسـفـيـة
الكبرى أطول كثيرا من روايات التسلية والإثارةM فاNزيد من اNضمون يشغل
Mسرحيات العظيمة والرديئة تشغل الأمسياتNلكن ا Mزيد من الصفحاتNا
وتستغرق أوقاتا متقاربة. ويبدو شكسبير أفضل في التقد& من سواه لأنه
يعطينا الكثيرM لحظة بعد لحظةM مقابل ما دفعناه من مال. هذا راجع إلى
عبقريته بالطبعM لكنه راجع كذلك للتكنيك الذي يستـخـدمـه. فـإمـكـانـيـات
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الشعر اNرسل على خشبة مسرح مفتوح �كنه من أن يقتطع التفاصيل غير
الأساسية والأحداث الواقعية غير الهامةM ويحشد بدلها الآراءM والأصوات

والأفكار والصور التي تجعل من كل لحظة شيئا مليئا بالحركة والبهجة.
واليومM نحن نبحث عن تكنيك يناسب القرن العشريـن وlـنـحـنـا نـفـس
MهمةNلم يعد الشعر وحده قادرا على أداء هذه ا Mالحرية. ولأسباب غريبة
ولكن تبقى هناك حيلة ابتدعها بريـخـتM حـيـلـة جـديـدة ذات قـوة لا lـكـن
إنكارهاM هي تلك التي أسميت - على نحو أخرق - الأغراب «الأغـراب هـو
فن وضع الحدث على مسافة تتيح الحكم اNوضوعي عليهM ومن ثـم رؤيـتـه
من حيث علاقته بالعالم - أو بـالأحـرى بـالـعـوالـم - مـن حـولـه» ومـسـرحـيـة

بيترفايس شهادة تقدير كبرى للأغرابM تقتحم أرضا جديدة هامة.
وقد اعتبر استخدام بريخت لهذه اNسافة - زمنا طويلا معاكسا لتصور
أرتو للمسرح من حيث هو تجربة ذاتية مباشرة عنـيـفـة. ولـم أعـتـقـد يـومـا
بصحة هذا الرأيM بل أعتقد أن اNسرح - مثل الحياة - يقوم على صراع لا
يهدأ ب� الانطباعات والأحكامM تعايش مؤلم ب� الوهـم وانـتـفـاء الـوهـم لا
M«وهذا - بالضبط - ما يحققه «فايس Mكن فصل أحد جانبيه عن الآخرl
بادئا بعنوان اNسرحية: «اضطهاد واغتيال جان - بول ماراM كما قدمه نزلاء
مستشفى شارنتون للأمراض العقليةM تحت إشراف اNاركيز دي صاد»M وكل
شيء في اNسرحية مهيأ بحيث يوجه لكمة على الفك للمتفرجM تنضجه �اء
مثلوجM وتراكمه على أن يعمل ذكاءه ليفهم ما حدث لهM بعدها توجه له لكمة
أخرىM تعيده إلى حواسه مرة أخرى. أنها لـيـسـت بـريـخـت �ـامـا ولـيـسـت
شكسبير أيضاM لكنها «إليزابيثية» جدا من ناحيةM وتنتمي إلى زماننا كثيرا

من الناحية الأخرى.
وفايس لا يستخدم - فقط - اNسرح الشاملM بل يـسـتـخـدم أيـضـا تـلـك
الفكرة التي تلقى التقدير منذ زمن بعيد حول ضرورة استخدام كل عناصر
الخشبـة لخـدمـة اNـسـرحـيـة. وقـوتـه لـيـسـت صـادرة عـن كـم الأدوات الـتـي
يستخدمهاM لكنها صادرة - في اNقام الأول - عن تلك البلبلـة الـنـاتجـة عـن
تصادم الأساليب. فكل شيء موضوع في مكانه عن طريق ما يجاوره: الجاد
عن طريق الكوميديM والنبيل عن طريق «الشعبي» والأدبي عن طريق الفج
الخشنM والثقافي عن طريق الجسديM وما هو مجرد تنبعث فيه الحياة عن
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Mوالعنف يتألق عن طريق التدفق الهاد� للأفكار MسرحNطريق صور خشبة ا
Mعـن طـريـق بـنـائـهـا Mـسـرحـيـة إلـى أمـام ووراءNعنى في اNو�ضى جدائل ا
والنتيجة هي صورة بالغة التركيب. أنها مثل أعمال «جان جينيه»: بهو مـن
اNرايا أو مجاز من الأصداءM ويجب على اNرء أن يظل ينظر للأمام والوراء

طول الوقت كي يدرك اNعنى الذي يقصده اNؤلف.
وقد هاجم أحد نقاد لندن اNسرحية على أساس أنها مزيج من أفضـل
مقومات اNسرح من حولنا: البريختية والتعليمية والعبثية ومسرح القسوة.
قال هذا لينتقص من قدر اNسرحيةM لكنني أعيده هنا كمديح لها. فقد رأى
فايس أن يستخدم كل هذه الأساليبM ورأى أنه بحاجة إليها جميعـاM وكـان
�ثله لها تاماM فمجموعة اNؤثرات غير اNتمثلة �ثلا جيدا لن تؤدى إلا إلى
الخلط والتشوش. ومسرحية فايس مسرحية قويةM مفهومها اNركزي أصيل
إلى حد مدهشM ورسومها «السيلويت» مادة Wيزة لا lكن إخطاؤها. ومن
خبرتنا العملية أستطيع أن أقرر أن قوة العرض تـرتـبـط ارتـبـاطـا مـبـاشـرا
بثراء الخيال في مادتهاM هذا الثراء التخيلي يأتي نتيجة عمل متزامن على
عدة مستوياتM هذا التزامن بدوره - جاء نتيجة مباشرة لجرأة فـايـس فـي
مزجه ب� هذه الأساليب والوسائل الفنية اNتناقضة. هل اNسرحية سياسية?
فايس يقول أنها ماركسيةM وقد أصبح هذا الأمر محـل جـدل طـويـل. ومـن
اNؤكد أنها ليست جدلية �عنى أنها لا تثبت صحة قضـيـةM أو تـسـتـخـلـص
مغزى (أخلاقيا) ومن اNؤكد أن بناءها اNنشوري يجعـل سـطـورهـا الأخـيـرة
ليست هي اNكان الذي تبحث فيه عن الفكرة التي توجز للـعـمـل. أن فـكـرة
اNسرحية هي ذات اNسرحيةM وهذه لا lكن صياغتها في شعار بسيط. هي
تقف بحسم وصلابة في صف التغير الثوريM لكنها تعي - على نحو مؤلم -
كل العناصر في موقف إنساني عنيفM وتقدمها لجمهورها في صورة سؤال
مقلق: «الشيء الهام أن ترفع نفسك إلى أعلا عن طريق شعرك وحده. وأن

تنصرف نحو الداخل والخارج لترى العالم كله بعين� جديدت�...».
lكن أن يتساءل أحد: «وكيف?»M عن حكمة يرفض فايس أن يجيبM أنه
يرغمنا على أن نربط ب� الأضداد وأن نواجه التناقضات. أنه يتركنا عراة.
أنه يبحث عن معنى بدل أن يحدد اNعنىM ويلقى عبء الوصول إلى إجابات

إلى مكانه الحقيقي الذي إليه ينتمي: بعيدا عن الدراميM داخل أنفسنا.
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استفزازات - القسوة
والجنون والحرب

مانيفستو الستينيات:
لم تقدم الثقافة خيـرا لأي إنـسـان مـهـمـا كـان.
ولم يحـدث أن أدى عـمـل فـنـي بـإنـسـان واحـد لأي

يصبح أفضل Wا هو عليه.
كلما أصبح الناس اكثر وحشيةM بدا عليهمM أكثر

وأكثرM أنهم يتذوقون الفنون.
تقد& ريبرتوار من اNسرحيات الكلاسيكية هو
في ذاته أمر غير مجد. ليس هناك أي فارق روحي
ب� إعادة إحياء ابسنM أو تقد& كوميديا موسيقية.
ليست اNشكلة أننا ننشد التسريةM لكن اNشكلة
هي أننا لا ننشدها. ولو أن كل جماهير اNتفرج�
Mولا شــيء ســواهــا Mأصـروا عـلـى طـلـب الـتـســويــة
فسيكون على اNسارح في العالم: (أ) إما أن تـخـلـو
�اما من روادهاM مرة واحدة وللأبدM (ب) وإما أن

تبدأ في التخلص من كثير من الأعمال الجادة.
لـعـنـة مـسـارح سـتـراتـفـورد أنـهـا دائـمـا غـاصــة
باNتفرج�M وهم يصفقون لأسوأ العروض? يصفقون
لأفضلهاN Mاذا لا يصرون على طلـب الـتـسـويـة? لـو

أنهم فعلوا لقدمنا لهم أعمالا أفضل.

3
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Mالنبالة هراء. ولا أحد يعرف ماذا كانت القيم الأخلاقية عند شكسبير
وليس أمامنا سوى أن ¬ضي نحو ما هو مثبت في نصوصه اليـومM ولـيـس
Mتفرج� حتى يذرفوا الدمعNفي أي من طبعاتها ضمان لطريق التأثير في ا

أو توجيههم نحو حياة ألطف.
ح� يقول أحدهم: «إنني لم أتأثر»M من أعطاه الوهم بأن مشاعره جهاز
رصد فائق الحساسية والدقة? وهناك دائما ناقد واحد يزعم أنه لم يتأثر.

ور�ا كان هذا صحيحا.
الذكاء هراء. نحن ننتج نوعا من اNمثل� اNصاب� بندوب من التطرف:
التمثيل أجوفM والطبيعة شيء مسطحM وهو lضى بذكاء ب� الاثنـ� فـي

التمثيل: الشرارة في اNنتصفM والقطبان متباعدان.
على اNمثل ألا يكتفي بتقد& ما يفهمهM لأنه في هذه الحـالـة سـيـجـعـل

ى الدور يثير نفسه كل الأصدقاءّسحر الدور على قد مستواه. بل عليه أن يخل
التي لا يستطيع أن يبلغها وحده.

« البرلينر - انسامبل» أحسن فرقة في الدنيا. وهى تخصص للتدريبات
أوقاتا طويلة جدا. وفى موسكو ثمة أعمال استغرقت التدريبات فيها سنت�
كاملت� ثم جاءت النتيجة مفزعة. هذا حظ عاثرM لكنه لا يثبت أن التدريبات

الطويلة أمر سيئ.
البعض ينفق أمواله بحكمة والبعض يبددهاM لكن هذا لا يثبت أن الفرقة

الدائمة ستكون بحالة أفضل إذا افتقرت إلى اNال.
ح� تحدث السورياليرن عن اللقاء ب� اNظلة وماكينة الخياطة فانهـم
قالوا شيئا. واNسرحية هي لقاء ب� الأضداد. وهذا هو التجانس اNسرحي.

الانسجام تنافر وتعارض.
إذا لم تجعلنا اNسرحية نفقد توازنناM أصـبـحـت الأمـسـيـة كـلـهـا فـاقـدة

التوازن.
إذا أثبتت اNسرحية أي شيء نحن نؤمن به فعلا فلا جدوى منها بالنسبة
لنا اللهم إلا إذا أكدت - بالطبع - فكرة أن اNسرح lكن أن يساعدنـا عـلـى

رؤية أفضل.
اNسرح الاجتماعي مات ودفن. المجتمع بحاجة إلى تغييرM وهى حـاجـة
Mوالتلفزيون أداة حقيقية Mولكن فلنستخدم أدوات صالحة على الأقل Mملحة
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أما استخدام مسرحية لشن حرب فهو كمن يحرث في البحر.
اNسرح الاجتماعي لا يستطيع أن يبلغ هدفه بالسرعة الكافيةM والوقت
الطويل الذي يستغرقه التصوير يرغمه على تبسيط قضيتـهM وهـى - عـلـى
التحديد - النقطة التي يثيرها خصومه. لقد اجتاحت  «البرلينر - انسامبل»

لندن مثل العاصفة. ما الذي سنظل نذكره: اNهارة أم اNعنى?
نحن بحاجة للنظر نحو شكسبير. وكل شيء جدير بالاهتمام عند بريخت
وبيكيت وأرتو موجود - في شكسبير. ومن أجل أن نثبت فكرة لا يكـفـى أن

نقولهاM بل يجب أن تحترق في ذاكرتنا. هاملت مثال لهذه الفكرة.
هذا اختبار قاس: بعد عشر سنواتM هل سيبقى في نفوسنا أثر نستطيع
استخدامه لإعادة بناء اNسرحية? هذا الأثر مثل الحامض المحترقM سيتشكل
مثل «السلويت» لكنه ليس مجـرد صـورةM إنـه صـورة ذات شـحـنـة عـاطـفـيـة
وثقافيةM عن هذه النواة الصلبة lكن اكتشاف معـانـي الـعـمـل مـن جـديـد.
أمثلة: الأم شجاعة تجر العربة - مشردان تحت شجرة - شاويش راقص.

في شكسبير مسرح ملحميM وتحليل اجتماعيM وقسوة طقسية واستبطان
Mمـتـنـاقـضـة Mبل هـي تـبـقـى جـنـبـا لجـنـب Mوليس فيه تأليف أو تعقيد بينها

متعايشة غير متصالحة.
ولا جدوى في انتزاع شرائح من القيم الشكسبيرية ثم استخدامها من
جانب الدرامي مثل أوراق اللعبM والدرامي الذي يأخذ منه حسه التاريخي
دون الاستبطان هو كائن WيتM مثله مثل المخرج الذي يأخذ مظاهر الأبهة

دون اNعنى.
ويبقى أننا جميعا ضجرون من شكسبـيـر ضـجـر اNـوتM لـقـد رأيـنـا كـل

اNسرحيات غير اNعروفةM ولا نستطيع أن نحيا على إعادة الروائع.
Mونحن لا نستطيع أن نعيد بناء مسرح شكسبيري عـن طـريـق الـتـقـلـيـد
وفى الوقت الذي يقر فيه قرارنا على تكنيك شكسبيري فنـحـن خـاطـئـون.
يتحرك الرجل اNيتM ونبقى نحن دون حراك. والتصميم الحديث لخشـبـة

اNسرح مساو في ابتذاله لتلك الستارة اNستعرضة.
ليس منهج شكسبير ما يثير اهتمامنا. أن الطموح الشكسبيري هـو مـا
يثير الاهتمام الطموح للتساؤل عن الناس والمجتمع في حالة الفعل والعلاقة

بالوجود الإنسانيM الجوهر والثرى.
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كنت أظن أنني أعرف - عن ظهر قلب - كل كلمة في «نصيحة للممثل�..»
وذات يوم دعت هات� الكلمت�: «الشكل والثقل.... ما هو الشـكـل والـثـقـل

عندنا اليوم?

ومن يهتم بإجابة السؤال-؟
ولماذا لا يهتم أحد؟

نستطيع أن نتحدث عن الإسكان في التليفزيونM ونتحدث عن السـمـاء
في الكنائس الخاوية. في اNسرح نستطيع أن نسأل Nاذا يستحق البيت أن
تعيش فيهM وهل نحن راغبون في السماء حقا. أين هو اNكان الذي نستطيع
فيه أن نفعل مثل هذا?M ونحن نستطيع أن نتحدث عن ساعات عمل أقل في
MـسـرحNوإذا نحن لم نختبر حياة الفراغ في ا Mوعن أوقات الفراغ Mالأسبوع

فأين lكن أن نختبرها? في أماكن حجز اNعتوه�?.
Mلحسن حظهم Mهل هؤلاء الدراميون كائنات مفزعة? وإذا لم يكونوا كذلك
فليقولوا لنا ما سرهم. أما إذا كـانـوا فـلـيـواصـلـوا الحـفـر فـي فـزعـهـمM إذا
جرءوا على أن يحفروا أسفل ما هو سيكولوجيM فإنهم سيجدون البركان.
وهم إذا اكتفوا بالوصف البسيط لبركانهمM فانهم يدعوننا لـلـعـودة إلـى
Mأما إذا صعدوا بهذا البركان الداخلـي إلـى ضـوء المجـتـمـع Mعصور الظلام

 باNشاهدة.ًفان الانفجار سيكون جديرا
في باريسM يطلقون كلمه «الاعاده او  التكرار علي البروفات او التدريبات
و ليس ثمه اتهام Wيت اشد من  هذا. وفى باريس فرقه اسمهـا «اNـسـرح

). وليس ثمة اسم أحسن من هذاM كلمة «الحي» هذهTheatre Vivantالحي» (
غامضةM لن تضيف شيئا إذا نحن حاولنا أن نجعلها اكثر تحديدا. يجب أن

نضع لها تعريفات جديدة طوال الوقت.
 منًالحمد لله أن فننا لا يدومM فنـحـن - عـلـى الأقـل لا نـضـيـف مـزيـدا

الر¯ للمتاحفM والعرض الذي قدم بالأمس يبدو اليوم إخفاقا. إذا تقبلنا
هذه الحقيقةM استطعنا أن نبدأ دائما من نقطة البداية.

مسرح القسوة:
 في العمل مـع جـمـاعـة صـغـيـرة وراء أبـواب١٩٦٥قضينـا مـعـظـم سـنـة  
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موصدةM والآن ونحن نقدم بعض تجاربنا تلك على اNلأM فإننا ندعو عروضنا
هذه «مسرح القسوة» اعترافا منا بفضل أرتو. وح� اسـتـخـدم أرتـو كـلـمـة
«القسوة» فلم يكن يقصد إثارة نزعات ساديةM بل كان يدعـونـا إلـى مـسـرح
أكثر صرامةM أو - لو استطعنا أن نتابعه إلى هذا الحد - مـسـرح لا يـعـرف

مشاعر الرحمة إزاءنا جميعا.
كان البرنامج أقرب إلى الكولاج «أو العمل اNسرحي المختلط الذي يعتمد
على طلقات في الظلامM وطلقات تصوب على أهداف بعيدةM لم يكن سلسلة
من النصوص فنحن لم نكن نهدف إلى تقد& أشكال جـديـدة فـي الـكـتـابـة
للمسرحM وليست هذه تجربة أدبيةM ذلك أننا أحسسنا - تشارلس مورويتـز
وأنا - إحساسا قويا بأن ثمة مصادر للتعبير اNسرحي يتم تجاهلهاM فقررنا

أن نجمع معا عددا من اNمثل� واNمثلات لدراسة هذه اNسائل.
ونحن نعتقد أن اNسرح اNعافى يجب أن يتكون من أجزاء ثلاثة: اNسرح
القوميM الذي يبقى حيا عن طريق التجديد اNستـمـر فـي تـقـد& الأعـمـال
الكلاسيكية قدlة وحديثةM وعروض الكوميديا اNوسيقية اNفعمة بالحيوية
Mواستخدام الألوان MوسيقىNوالقدرة على بعث الفرحة والبهجة من خلال ا
Mسرح التجـريـبـي. والآنNثم ا Mقصود من حيث هو كذلكNوإثارة الضحك ا

 لأن كثيرا من Wثلينا قد انتقلوا إلى العروض التجـاريـة الـتـي تحـقـقًنظرا
نجاحا كبيراM فقد خسرنا مسرحنا الطليعي. مجال العروض اNوسيقية له
مؤلفوه الذين يضعون له اNوسيقى العيانية واNوسيقى الرياضية أو العددية
واNوسيقى الإلكترونيةM هم سابقون لزمانهمM لكنهم lهدون طريق اNوسيقي�
الشباب التال� عليهم. والأمر شبيـه بـهـذا فـي فـن الـرسـمM بـعـد الـتـجـارب
الكثيرة في الشكل والفراغ والتجريـدM وفـن «الـبـوب» الـيـوم مـجـرد فـن مـن
الفنون الأيسر منالا. ولكن: أين الطليعة في اNـسـرح? مـن اNـؤكـد أن كـتـاب
Mسرح يستطيعون - باستخدام آلاتهم الكاتبة فقط - استـكـشـاف الـشـكـلNا
والبحث عن طرائق جديدة للكتابة للمسرحM بل ور�ا استطاعوا أن يجدوا
السبل لتقد& أعمالهم. ولكن إلى أي حد تقترب هذه التجارب - وبعضـهـا
كوارث حقيقية - من تلك التي يتعلم منها اNمثلون والمخرجون كيفا يبتعدون

عن تلك الأشكال الجامدةM واNتحجرةM والناقصةM السائدة اليوم?
Mيجب أن نكون قادرين Mكي نواجه جمهورا جديدا بصيغ إبداعية جديدة
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أولا - على أن نواجه اNقاعد الخالية. ورغم ذلك لا يزال المحك الرئـيـسـي
في مسرحنا اليوم هو حجم الجمهور. حـتـى أفـضـل مـتـعـهـديـنـا وWـثـلـيـنـا
Mويعملون Mأن هذا معيار جيد للحكم Mصادق� Mومخرجينا وكتابنا يعتقدون
مخلص�M وهم مقتنعون بأن العرض الناجح يجب أن يغطى تكاليـفـه عـلـى
الأقل. وهذا ما يحدث في الأغلبM وهو شيء طيب إن حدث. ولكن في ظل
هذا النظام فإن أي مسرح مضطر للتوقف على الأقلM فلا أحد - مهما بلغ
من مثالية - يستطيع الاستمرار في العمل وخسـارة اNـال. وعـلـى هـذا فـإن
M«ال يقولون بوضوح: «إننا مهتمون فقط بتحقيق الربحNأولئك الباحث� عن ا
M«في ح� أن أفضل الآخرين قد يقول: «إنني أريد فقط أن أغطى النفقات
وهذا خطأM فاNسرح الذي يكون عليه دائما أن يغـطـى نـفـقـاتـه هـو مـسـرح

بليد.
كانت فرقة «الرويال - شكسبير» تشرف على تجربتنا إشرافا تاما. وما
دام لدينا مسرح صغيرM فإن هذا الإشـراف lـكـن أن يـكـون شـامـلاM وهـى
مستعدة لأن تغطينا حتى لو لم نبع مقعدا واحداM في أي من العروض. في
ظل هذه الشروطM فان الفشل يعنى العجز عن إبقاء هذا النوع من اNسرح
حياM أو اقتصاره - بطريقة عنيفة - على خط واحد من خطوط التجريب.
Mوفى حياة مكـسـيـكـو Mوقد وجد أرتو إثبات نظرياته في مسرح الشرق
وفى أساطير التراجيديات الإغريقيةM وفى اNسرح الإلـيـزابـيـثـي قـبـل هـذا

كله.
فاNسرح الإليزابيثي يتيح للدرامي تلك اNساحة التي يستطيع أن يتحرك
فيها بحرية ب� العالم الخارجي والعالم الداخلي. وإ¬ا تكمن قوة ومعجزة
النصوص الشكسبيرية في حقيقة أنها تقدم الإنسان من جميع جوانبه على
Mأو نبقى على مبعدة Mنحو متزامن. ونحن بدورنا نستطيع أن نشعر بالتوحد
نسلم أنفسنا للوهم أو نرفضهM وlكن Nشهد بدائي أن يزعجنا على مستوى
ما قبل الشعورM على ح� يبقى العقل الذكي يراقبM ويعلقM ويهد�. فنحن
مّنتوحد على اNستوى الانفعاليM الذاتيM وفى نفس الوقت نستطيع أن نقو

على اNستويات السياسية واNوضوعية ومن حيث العلاقة بالمجتمعM ونظـرا
لأن الجذور العميقة تضرب بعيدا عن اليوميM فان اللغة الشعرية والاستخدام
الطقسي للإيقاع يكشفان لنا جوانب في الحياة لا تتيسر رؤيتها على السطح.
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مع ذلكM فعن طريق انكسار الإيقاعM أو الانتقال اNفاجئ إلى النـثـرM أو
الانزلاق إلي لهجة عاميةM أو جملة حوار جانـبـيـة يـتـوجـه بـهـا اNـمـثـل نـحـو
الجمهورM كان شكسبير يهدف لأن يذكرنا بأين نحنM ومن ثم يرجع بنا إلى
العالم الصلب اNألوفM بعد أن � قول كل شيءM وفعل كل شـيءM لـن تـعـود
اNسحاة سوى مسحاة. إن لشخصياته هذا الاتساق اNركبM لواحد مستغرق
�اما في فيضه الخاصM في حياته الداخليةM لكنه - في ذات الوقت - lثل

تخطيطا دقيقا lكن التعرف عليه.
Mكانت وسيلة التعبير الرئيسية عند شكسبير هي الشعر. وهى أداة ثرية
ورشيقةM تشكلت ونضجت في فترة استثنائـيـة مـواتـيـة. كـانـت فـيـهـا الـلـغـة
الإنجليزية تطوع عضلاتهاM وتتأهب لدخول عصر نهضتها. وقد فشلت كل
المحاولات التالية في تحقيق النتائج التي حققها شكسبير بالشعر اNرسل.
من وجهة نظر معينةl Mكن اعتبار «القسوة» عند أرتو محاولة لاستعادة
تنوع تعبير شكسبير بوسائل أخرىM وتجاربنا التي تستخدم عمل أرتو كنقاط
انطلاقM اكثر منه ¬وذجا يجب إعادة تكوينه بطريقة حرفيةl Mكن تفسيرها
كذلك من حيث هي بحث عن لغة مسرحية تكون في مثـل طـواعـيـة ونـفـاذ

مسرح الإليزابيثي�.
ويبدأ بحثنا بالنظر إلى اثن� من أحجار الزاوية: جارى وأرتـوM جـارى:
قوة تدمير رائعةM اجتذب الأدب الفرنسي من رمزيـة «نـهـايـة الـدائـرة» إلـى
عصر التكعيبيةM والنصوص اNأخوذة عن رائـعـتـه اNـهـوشـة الـداعـرةM «أوبـو
ملكا» تستخدم كمبررات للارتجالM ولكي توضح - ب� ما توضح - أن هذه
التجربة لا تستبعد بالضرورة - حس الفكاهة. أما أرتو فيمثله العرض الأول

: تدفق الدم.ًللقسم الوحيد الذي كتبه حوارا
هذا التيار من القسوة � اختياره فيما بعدM �ساعدة نصوص كتبت له
خصيصا و�ساعدة التدريبات والتمارين الخاصةM أو �حاولات إعادة فتح
باب اNناقشة حول العلاقة ب� اNسرح والفيلمM وب� اNسرح والصوت. وفى

كل الأحوال فإن ما كنا نبحث عنه هو قوة ومباشرة وكثافة التعبير.
بهذه الروحM حاولنا الاقتراب من اكثر الأعمال تجريبية علـى الإطـلاق:

 - الاحتفال بـنـهـايـة١٩٦٤هاملت. وقد بدا من اNلائم افتـتـاح بـرنـامـج سـنـة 
القرن الرابع بعد رحيله - بتقد& عمل من أعمالهM وبأكثر الطرق اNـمـكـنـة
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راديكالية وجذرية.
Nاذا نعرض هذه التجربة أمام الجمهور? لأنه ما من تجـربـة مـسـرحـيـة
تكتمل �اما دون جمهور يرقبهاM. ولأننا كنـا بـحـاجـة Nـعـرفـة ردود الـفـعـل.
ولأننا نريد أن نرى النقطة التي التقينا عليهاM ولأننا نريد أن نخضع ردود

الفعل هذه للفحص الذي نخضع له عملنا.
MستقبلNولم تكن هذه الجماعة واجهة عرض لأولئك الباحث� عن نجوم ا
Mلم تكن تحاول صنع الأخـبـار Mلكنها كانت تأمل في أن تلقى القبول لذاتها

لكنها كانت تأمل في أن تثير مناقشات واسعة.
كنا نقدم برنامجنا في وقت اهتزت فيه كل التقاليد اNسرحيةM ولم تعد
فيه قواعد ثابتة. وجماعتنا - من جانبها - قامت بتفكيك الحكايـة والـبـنـاء
والشخصيات والتكنيك والإيقاع والنهايات الكبيرة واNشاهد العظيمة ونقطة
الذروة الدرامية. لقد بدأت من اNقدمة اNنطقية التي تقضى بأن اضطراب
حياتنا وتعقدها في منتصف الستينات لابد أن يدفعـنـا لـطـرح الـتـسـاؤلات

حول كل الأشكال التي تلقى القبول.

وماذا بعد؟
لا يستطيع المسرح أن يكون خالصا:

ح� يكون مسرحنا جاداM فلا lكن أن يكون شديد الجدية. فماذا نعنى
بكلمات مثل «صادق» و «حقيقي» و «طبيعي»? إننا نستخدمها كدروع تدفع
عنا أذى التجربة اNسرحية. ذلك أن التجربة الحقيقية lكن أن تكون مؤNة
وغريبة لدرجة أنها تبدو «غير صادقة» و «غير حقيقية» و«غير طبيعية».

من ح� إلى ح�M يعي اNسرح أنه قد أصبح داجناM ويتم تقاذف كلـمـة
مثل «الشعر»M وترتفع صيحات تتردد فيها كلمات:  «التراجيديا» و «التطهير»
و«أين الشعراء»?. وبعدها ماذا يحدث? يبدأ بحث شامل وخفي ورص� عن
القيم العليا أو الكامنةM بحث مثير مبالغ في �جيده حتى يبدأ أحدهم في
الضحكM بعدها يحس كل مؤسسي الفن هؤلاء أنهم تحت وابل باردM بأبسط

اNعاني.
أملنا الوحيد الباقي هو في النهايات القصوىM في زواج الأضدادM حتى
إن تحطم التقاليد التي تثير المخاوف والآلام تصحبه الضحكاتM وحتى أن



69

استفزازات - القسوة والجنون والحرب

استكشاف الزمن والوعي وطقوس الحب واNوت تصحبـه الـبـذرة الخـشـنـة
للحياة وللأحياء. اNسرح هو اNعدة التي يتم فيها تحول الطعام إلى واحـدة

من نهايت� متكافئت�: البراز والأحلام.

يو. اس تعنيك أنت، يو. اس تعنينا نحن:
مسرح الرويال شكسبير يستخدم اNال الـعـام كـي يـقـدم مـسـرحـيـة عـن
الأمريكي� وحربهم في فيتنام. هذه حقيقة منذرة بالتفجرM وقد أدت لردود

فعل كثيرة متناقضةM بحيث بدا أن الأمر بحاجة لشيء من التفسير.
إن اNسرح يصيبني أحيانا بالغثيانM ح� تـروعـنـي الـصـنـعـة فـيـهM رغـم
يقيني - في ذات اللحظة - أن شكليته هي قوتهM ويعزى ميلاد يو. اس إلى
إحساس جماعة منا بأن الحرب في فيتنام تخـلـق مـوقـفـا اكـثـر قـوة وحـدة
وإلحاحا Wا استطاعت أي دراما ب� أيدينـا أن تـعـبـر عـنـه. فـكـل اNـسـرح
الذي نعرف أخفق في أن يتناول القضايا التي تعنى اNمـثـلـ� والجـمـهـور -
بقوة - لحظة لقائهم الفعليM لأن الذوق العام ينتهك بافتراض أن الحـروب
Mة إ¬ا هي أكثر حياة من الحروب الدائـرة الـيـومlة بالكلمات القدlالقد
وأن صور البشاعة القدlة تكتسب شيئا من الـتـحـضـر فـي راحـة مـا بـعـد

العشاءM أما صور البشاعة التي تحدث الآن فليست جديرة بالاهتمام.
وقد بدأنا يو. اس من أمير بدا أننا بحاجة إليه أشد الاحـتـيـاج: تـلـبـيـة
النداء اNتمثل في التحدي الذي يخلقه اNوقف في فيتنام. وكنا عـلـى يـقـ�
بأنه لم يوجدM بعدM عمل فني مكتمل وناجز عن فيتنامM وكنا نعرف أنك لا
lكنك أن تذهب إلى مؤلفM وتعطيه مبلغا من اNالM وتقول له: نحن نطلب
- كما من متجر- الرائعة التالية عن فيتنام. هكذا كان أمامنا: إما أن نبقى

دون عمل شيءM أو أن يقول قائلنا: هيا نبدأ.
خمسة وعشرون WثلاM على علاقة وثـيـقـة �ـا نـدعـوه فـريـق اNـؤلـف.
بدأوا يفحصون اNوقف الفيتناميM واستغرق هذا الأمر عدة شهـور. وعـلـى
مدى أكثر من خمسة عشر أسبوعا من التدريباتM اكتسب كل Wثل علاقة
بفيتنامM ر�ا كانت اكثر قوة Wا lكنك أن تتوقع من شخص آخر لم يتح له
هذا الوقتM وهذه الفرصة اNواتيـة. والآنM فـإن أي عـرض سـيـقـدم (وهـذا
صحيح أيضا بالنسبة لكل أشكال اNسرح) سيمنحك - أنت الشاهد - إمكانية
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واحدة. وأنت تدفع للممثل? لو كان خادمكM أو نصير قضيتكM كي تجعـلـه
lضى لشأن قاس يتطلب مهارة فائقةM وهو أن تحصل منـه - خـلال فـتـرة
قصيرة - على تكثيف Nا استطاع أن يجمعه في فترة طويلة من الزمـن. إن

رةMّاNمثل يصبح مثل اNرشح النقيM عليه أن يترجم شتات هذه اNادة المحـي
وأن يرجع - اNرة بعـد اNـرة - إلـى فـيـتـنـامM ثـم يـربـط مـا يـجـده �ـا يـخـبـره
باعتباره حقيقيا في ذاتهM ثم ينـفـض هـذا كـلـه مـعـكM أخـيـراM خـلال ثـلاث

ساعات.
 عما إذا كنت أجد شيئا سيخلف أثرا في تتابع الأعمالًوقد سئلت مرارا

التي قدمناها من  «اNلك ليـر» إلـى «يـو. اس» وأحـد الأشـيـاء الـتـي نـعـتـقـد
جميعا أنها ستخلف أثرا هي الطريقة التي تتغير بها الأمور من سنة لأخرى
ونحن نؤدي �رينات التمثيـلM أو الارتجـالات. فـقـبـل عـشـر سـنـوات كـانـت
مسألة تجميع عدد من اNمثل� الإنجليز للارتجال حول موضـوع مـاM أمـرا
بالغ الصعوبةM وكانت أصعب العقبات التي عليك أن تواجهها هي عدم رغبة
اNمثل الإنجليزي في أن يلقى بنفسه إلى شيء مجهول وغير محدد بدقـة.
أما اليوم فإننا نجد أن مسألة طلب جماعة من اNمثل� كي تؤدى مشـاهـد
Mالتعذيب والوحشية والعنف والجنون قد أصبحت أمرا ميسورا لدرجة مخيفة

 لنا جميعا بدرجة مخيفة كذلك. يتـشـكـل الأمـر ويـتـحـرك ويـتـطـورًوWتعـا
بسهولة مفزعة �اما.

وح� يقعد اNمثلون صامت� في نهاية عرض يو. اسM فهم يعيدون طرح
السؤال علينا جميعاM في كل ليلةM حول موقفنا هذه اللحظةM هنا والآنW Mا
يحدث داخل نفوسناM وفى العالم مـن حـولـنـا. وذات نـهـايـة عـرض يـو. اس

 من اNمثل� للجمهورM لأنً موجهاً أو لوماًليست - كما فهم البعض - اتهاما
اNمثل� - حقا - مشغولون بأنفسهم. يستخدمون ويواجهون تـلـك الجـوانـب

اNروعة في ذواتهم.
ولم يزعم عرض يو. اس اNزاعمM لقد صدر عن عمـل تجـريـبـيM وتـلـك
طريقة أخرى للقول بأنه قد أصبح كذلك نتيجة سلسلة من المحاولات لطرح

قضية معينة.
كانت اNسألة هي: كيف lكن للأحداث اNعاصرة أن تدخل إلى اNسرح?
ووراءها يكمن السؤال: وNاذا تدخل إلى اNسرح? رفضنا عدة إجابات: رفضنا



71

استفزازات - القسوة والجنون والحرب

أن يكون اNسرح فيلما تسجيليا يعرضه التليفزيونM ورفضنا أن يكون قاعة
محاضراتM ورفضنا أن يكون موكب دعاية. رفضنـا هـذا جـمـيـعـا لأنـه مـن
الفيلم التليفزيوني حتى قاعة الدراسةM مرورا بالصحف واNلصقات والأغلفة
كانت اNهمة اNطلوبة تؤدى من خلال وسائط � تطويعها لأدائهاM ولم نكـن

مهتم� �سرح الحقيقة.
نحن مهتمون �سرح اNواجهة. وبالنسبة للأحداث اNعاصرة: أي شيء
يواجه أي شيء? من يواجه من? عن قضية فيتنام lكننا القول أنها تعنى كل
فرد وهى رغم ذلك لا تعنى أي فردM وإذا استطاع إنسان أن يحمل في عقله
- في يوم واحد - رعب فيتنامM والحياة اNألوفة التي يحياهاM فإن التوتر ب�
هذين لن يكون محتملا على الإطلاق. سألنا أنفسـنـا: هـل lـكـنM إذنM أن
نضع أمام اNشاهد - للحظة واحدة - هذا التناقض: تناقضه هو وتـنـاقـض
مجتمعه? أية مواجهة درامية اكثر اكتمالا من هذه اNواجهة? أية تراجيـديـا

 واكثر إثارة للفزع? كنا نريد من اNمثل� أن يكشفوا كل جانب منًأكثر حتما
جوانب التناقض حتى يستطيعوا في النـهـايـة بـدل أن يـديـنـوا الجـمـهـور أو
يواسوهM أن يكونوا ما افترض في اNمثل أن يكون: Wثل الجمهور الذي أعد

ب كي يسبق اNشاهد في طريقM يعرف اNشاهد أنه طريقه هو.ّرُود
وقد استخدمت يو. اس حشدا من الوسائل الفنية اNتـنـاقـضـة لـتـغـيـيـر
Mستويات. كانت تهدف لأن تضع المختلف جنبا إلى جنبNوتغيير ا Mالاتجاه
غير أن هذه لم تكن الدراماM كانت صورة من صور الغواية: أن تستخدم لغة
معاصرة طريفة سريعة الزوالM مـن أجـل الـتـودد إلـى اNـتـفـرج ومـضـايـقـتـه
للمشاركة في تحول مـوضـوعـات هـي - فـي الأسـاس - مـوضـوعـات تـصـده

وتنفره.
ولم يكن هذا كله إلا إعداداM مثل اNراحل الكثيرة التي تسبق قتل الثور
في حلبة اNصارعة. ولم تكن تهدف إلى القتل ولكن إلى ما يسميه اNصارعون
لحظة الحقيقة. ولحظة الحقيقة عندنا هي لحظة الدراما كذلكM اللحظة
التي لا تأتى مرت� في تراجيديا كاملةM اNواجهة الواحدة والوحيدة. كانت
هذه لحظة النهاية دائماM ح� يتوقف كل زعم بالتمثـيـلM ويـصـمـت اNـمـثـل

والجمهور جميعاM لحظة ينظرون هم وفيتنام كل في وجه الآخر.
اكتب هذه السطور عقب فراغي من تقد& مسرحية «أوديب» التي تبدو
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القطب اNعاكس لتجربة يو. اس. رغم ذلكM فإن هات� القطعت� اNسرحيت�
ترتبطان عندي على نحو وثيق وغريب: لا شيء مشترك بينهمـا مـن حـيـث
اNصطلحM لكن اNوضوع الرئيسي متطابق تقريبا: هو النضال لتجنب مواجهة
الحقيقة. فمهما كان الثمنM يعمد الإنسان دائما إلى ترتيب كل الأشياء التي
في مقدوره من أجل أن يتفادى التعرف البسيط على الأمور كما هي. ما سر
هذه الظاهرة الغريبة في أصل طريقتنا في الوجود ذاتها? هل ثمة موضوع
Mوهل ينتمي لغز أوديب MوضوعNمن هذا ا Mاليوم Mأكثر أهمية وحيوية لفهمنا

حقاM إلى اNاضي?
خرجت من التجربت� بتساؤل خاص يبدو أنه سيظل عندي طويلا دون
جواب: ح� تعرض اNسرح لقضية معاصرةM ملتهبـة ومـقـلـقـة مـثـل قـضـيـة
فيتنامM لم يفشل في بعث استجابات قوية ومباشرةM ويبـدو أن هـذا كـسـب

 ومباشرا. ولكن: حـيـث أن الـزنـادًطيب لأننا نريد Nسرحـنـا أن يـكـون قـويـا
خفيف على هذا النحوM وحيث أن القذيفة تنطلق �ثل هذه السرعةM وحيث
أن الاستجابة الأولى بهذه القوةM فليـس مـن اNـمـكـن أن ¬ـضـي أعـمـق مـن

ذلكM فما أسرع ما تهبط اNغاليق!
«أوديب» مسرحية رومانية تعرض في اNسرح القوميM كل شيء مطمئن.
وكل الحواجز لدى الجمهور مرفوعةM فمئات الـسـنـ� مـن الـثـقـافـة الآمـنـة
Mعزولة تجعل من أي «أوديب» �رينا لا ضرر فيه ولا خطر منه. لا مقاومةNوا
إذنM من جانب الجمهورM وبوسع Wثل� مـسـلـحـ� بـنـص بـلـيـغ أن lـضـوا
Mويـتـبـعـه الجـمـهـور Mراوغة الإنسانـيـةNهابط� إلى أرض ا Mكنl أعمق ما
هادئا وواثقاM فالثقافة تعويذة تحميهم من أي شـيء lـكـن أن يـتـطـوح مـن

اNاضي ببذاءة ليقتحم حياتهم الخاصة.
يلمس الحدث اNعاصر أعصابا عاريةM لكنه يخلق رفضا فوريا للاستماع.
Mلكنهما معزولان بنفس القدر Mوللأسطورة والعمل الشكلي الرسمي تأثيرهما
فأي الجانب� - في حقيقة الأمر - أكثر جدوى للمشاهد? أ�نى أن أعرف

جواب السؤال?

فن ضائع:
تخلو مسرحية «أوديب» تأليف سيـنـيـكـا مـن أي حـدث خـارجـيM ور�ـا
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بقيت دون أن �ثل على الإطلاق في حياة صاحبهاM ومن المحتمل أنها كانت
تقرأ بصوت عال ب� الأصدقاء في الحمام. وهي - على أي حال - لا تدور
أحداثها في مكان بعينهM والناس فيها ليسوا أناساM والحـدث الحـي - وهـو
lضى خلال الصور اللفظية - يقفز إلى الأمام وإلى الخلـف مـثـل تـكـتـيـك

السينماM في حرية �ضى لأبعد من حرية الفيلم.
إذنM هذا هو اNسرح وقد تحرر من تصميم اNناظرM وتحرر من الثياب أو
الأزياءM وتحرر من حركات الخشبةM والإlاءات وما إلـيـهـا. وقـد لا نـود أن
نشاهد مثل هذا اNسرحM لكننا نعرف - على الأقل - من أين نبدأM فكـل مـا
تحتاجه اNسرحية هو إذن موسيقى موهوب ومتفردM يسرى حب اNسرح في
دمهM وهو هنا شريكي الذي لا أستطيع الانفصال عنه: ريتشارد بيسليM ثم
جماعة من اNمثل� ليقفوا دون حركة. لكن هؤلاء اNمثل� الذين لا يتحركون
عليهم أن يتكلمواM عليهم أن يضعوا أصواتهم في حالة حركةM وهذا الفعل
ذاته سيؤدى إلى استثارة حركات أخرى غير مرئية أي أن الخارج السـاكـن
يغطى الداخل الذي تدب فيه ديناميكيـة غـيـر عـاديـة. والـيـوم فـإن اNـسـرح
القائم على الوعي بإمكانيات الجد قد أطلق جيلا من اNمثل� يستطيعـون
التعبير عن شحنة انفعالية قوية من خلال نشاط جسدي مكثفةM ومثل هذا
النص لا يتطلب أقل من هذاM بل لعله يتطلب أكثر: يتطلب من هؤلاء اNمثل�
الذين طوروا إمكاناتهم الفيزيقية لا أن يتراجعوا للخلفM ولكن أن يندفعوا
للأمام في اكثر الاتجاهات مشقة: نحو اكتشـاف كـيـفـيـة تحـويـل الـقـفـزات
والدحرجات والشقلبات إلى حركات أكروباتية للحنجرة والرئت� مـع بـقـاء
حالة السكون. وقبل كل شيء فإن هذا النص يتطلب فنا ضائعا: فن التمثيل

غير الشخصي.
كيف lكن أن يكون التمثيل غير شخصي? إنني أرى - على الفور - مـا
lكن أن يحدث Nمثل موثوق بقدراتهM ح� يسمع هذا التعبيرM ويحاول أن
يبقى مخلصا في عملية نزع الشخصية عن ذاته: �ـعـنـى أن يـبـقـى وجـهـه

 غير واضحM إنه lـكـن أنًمجموعة من العضلات اNشـدودةM وصـوتـه بـوقـا
يبلغ إيقاعات غير طبيعية على الإطلاق. ور�ا بدا له أنه يأخذ مكانه في
مسرح طقسي - لكنه قد يبدو لنفسه مؤديا لطقس كهنوتي في ح� يبدو لنا
زائفا. رغم ذلكM فهو لو أطلق العنان لشخصيتهM وإذا نظر إلى التمثيل من
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Mفسيبدو - بسهولة - شكل آخر من أشكال الزيف Mحيث هو تعبير شخصي
يغرق النص في مستنقع من التأوهات والصيحاتM والتي تصدر كـلـهـا عـن
استعداد لعرض هواجسه ومخاوفه. أن أسوأ سمات اNسرح التجريبي إ¬ا
تأتى نتيجة إخلاص هو - في جوهره - . ضد الإخلاص. ومثل هذه الحالة
قّتنكشف مباشرة ح� تبدأ الكلمات في الظهور: لأن الانفعال الزائف يعو

الوضوح.
Mفهي شخصية Mفإن كل ألوان التمثيل ما دام يؤديها بشر Mوبطبيعة الحال
رغم ذلك فمن اNهم جدا أن نحاول أن ¬يز ب� شكل التعبير الشخصي غير
المجديM اNسرف في انغماسه في الذاتM وشكل آخر من التعبير يكون غير
شخصي وفرديا خالصاM معا وفى ذات الوقت. هذا الاختلاط مشكلة أساسية
في فن التمثيل اNعاصر ومحاولة تقد& نص «أوديب» في بؤرة هذه اNشكلة.
كيف يستطيع اNمثل أن يتناول هذا النـص? قـد تـكـون إحـدى الـوسـائـل
الشائعة أن يوحد ذاته بالشخصية التي يلعبهاM وهنا يتع� عليه أن يبـحـث
عن تشابهات سيكولوجية بينه وب� أوديبM كأن يقول لنفسه: لو أنني أوديب
لفعلت كذا وكذا لأنني أتذكر أن...M وهو يحاول تحليل أوديب وجـو كـاسـتـا
باعتبار أنهما كانا «بشرا حقيقي�». وهو أميل لأن يكتشف الإخفاق الكامل
لهذا اNنهج فقد يكون أوديب وجو كاستا تركيزا Nعنى إنسانيM لكنهما ليسا

شخصيت�.
Mفقط Mويبحث Mيلقى بالسيكولوجيا بعيدا Mوثمة منهج آخر في التمثيل
عن تحرير ما هو غير عقلي في طبيعة اNمثلM هنـا عـلـيـه أن يـحـاول خـلـق
حالة من حالات النشوة تستثير منطقة ما قبل الشعورM ومن السهل عليه أن
يزداد اقترابا من الأسطورة الشاملة وأن يتخيل - بالتالـي - أنـه قـادر عـلـى
استخلاص مادة درامية صحيحةM ولكن عليه أن يحـذر ألا يـكـون مـنـسـاقـا
وراء حلمM ذلك إن الرحلة إلى ما قبل الشعور قد تكون وهما يتـغـذى عـلـى

وهمM ويبقى التمثيل على ما هو عليه.
لا يكفي اNمثل أن يلقى حقيقتهM لا يكفيه أن يتفتح انفتاحا أعمى على
الدفعات النابعة عن مصادر داخل ذاته هو عاجز عن فهمها. إنه بحاجة إلى
تفهم يكون مرتبطا بأسطورة أرحبM وهو لن يـسـتـطـيـع أن يـصـل إلـى هـذا
الارتباط إلا عن طريق الولاء والاحترام الهـائـلـ� Nـا نـدعـوه الـشـكـل. هـذا
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الشكل هو حركة النصM هذا الشكل هو سبيله الفردي لاقتناص تلك الحركة.
وليس عبثا أن نجد أعظم الشعراء دائما بحاجة لأن يـعـمـلـوا فـي مـادة
موجودة من قبل. «أوديب» لم يخترعه أحدM فقبل الدرامي� الإغريق كانت
الأساطيرM والكاتب الروماني سنيكا أعاد العمل على نفس اNادةM وكثيرا ما
كان شكسبير يعيد العمل على مادة سينيكاM والآن يقوم «تيد هيوز» بإعادة
العمل على سينيكاM ويصل إلى الأسـطـورة عـن طـريـقـه. هـنـا يـطـرح سـؤال
شائق: Nاذا نجد في الدراما العظيمة رغبة عند اNبدع� واNبتدع� لأن لا
يبتدعوا? Nاذا ألا يلقون إلا أقل الاهتمام نحو الابتداع الشخصي? هل ثمة
سر وراء هذا الأمر? ح� يعمل الدرامي على ¬ط سابق الوجـودM فـإنـه لا
يحاول أن يفرض ذاته ومعناهM لكنه يحاول أن ينقل شيئا آخرM ولكنه ينـقـل
هذا الشيء نقلا صحيحا فعليه أن يكون واثقا أنه مستعد بالإمكانM وبجماع
Mذاته: من مهاراته لارتباطاته وتداعياته لأعمق الأسرار فيمـا قـبـل شـعـوره
لأن يقفز إلى اNسرحيةM إلى النظام اNوقعM وإلى أن يقوم بـدور الحـامـل أو
الناقل. الشاعر حاملM والكلمات عواملM وهكذا يـتـم اقـتـنـاص اNـعـنـى فـي
الشبكةM والكلمات اNكتوبة على الورق خيوط الشبكة. وليـس مـصـادفـة أن
يكون تيد هيوز - اكثر الشعراء فرديةM أكثرهم تركيزا في الوقت ذاته. فعن
طريق استبعاده القاطع لكل الزخارف غير الضروريةM وكل التعبيرات غير
المجدية عن الشخصيةM استطاع الوصول إلى شكل خاصl Mلكه ولا lلكه

في آن.
هكذا نرجع إلى اNمثلM هل lكنه أن يكون حاملا بنفس اNعنى? أن هذا
يتضمن فهمه لتصورين على جانب كبير من الصعوبة: اNسافة والحضـور.
Mسافة - كما وصفها بريخت - تعنى أن تبقى شخصيته على بعد ذراع منهNا
تعنى سيطرة إرادية فردية على كثير من الدفعات الذاتيةM رغبة في ظهور
ما هو أكثر موضوعية منها. ما الذي يعنيه هنا? لا اNغزى ولا القرار الفني.
نفى الإنسانية على نحو إرادي إ¬ا هو عمل ميكانيكيM وكثيرا مـا كـشـفـت
عروض بريخت عن سهولة الانزلاق إلى هذا الفخ: استخـدام إرادة الـعـقـل

كما لو أنه «البنتاجون» يطارد العناصر اNتمردة في الخليج!
العون الوحيد هو الفهمM كلما ازداد فهم اNمثل لوظيفته الحقيقية على
كل اNستوياتM وصل إلى النغمة الصحيحة في أدائـه. ولـنـأخـذ مـثـالا بـالـغ
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Mوعلى مـبـعـدة Mالبساطة: أن قار� نشرة الأخبار في الإذاعة غير شخصي
Mلأنه يفهم وظيفته: صوت يوضع في خدمة توضيح تلك الصفحة من الأخبار
ومن ثم فهو بحاجة للوضوح والإيقاعM ولأن تكون نبراته لا هي بالدافئة ولا
هي بالجافة. أما إدخال انفعالاته الشخصية إلى الأخبارM وتلوينها حسبما

تسبب له الأخبار من سعادة أو تعاسةM فهو أمر غبي وسخيف.
ومهمة اNمثل أكثر تعقيدا من مهمة قار� النشرةM وينفتح أمامه الطريق
الصحيح لو أدرك أن الحضور لا يعاكس اNسافة. اNسافـة الـتـزام بـاNـعـنـى
Mوالاثنان معا. ولهذا السبب MعيشيةNوالحضور التزام تام باللحظة ا Mالعام
فإن الاستخدام الانتقائي للبروفات والتدريبات: لتنمية الإيقاع أو الإنصات
أو سرعة الأداء أو الدرجة أو التفكير الكلى أو الوعي النقديM إ¬ا هي ذات
قيمة نفيسةM شرط ألا يعتبر أي منها مـنـهـجـاM ومـا تـقـدمـه هـو مـزيـد مـن
اهتمام اNمثل - جسدا وروحا - �ا تتطلبه اNسرحيةM وإذا أحس اNمثل فعلا
بأن سؤال اNسرحية هو سؤاله الخاصM فقد اقتنصته حـاجـتـه لـلـمـشـاركـة
فيهاM وحاجته لوجود جمهور يراهM وعن الحاجة إلى إيجاد صلة بهذا الجمهور

تنبع حاجة لا تقل قوة إلى الوضوح اNطلق.
وتلك هي الرغبة التي تقود أخيرا إلى الوسائلM وهـى تـصـوغ الـرابـطـة

الجيدة �ادة الشاعر والتي هي - بدورها - الرابطة باNوضوع الأصلي.
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وما شكسبير؟

شكسبير ليس هو الضجر:
إذا لم يكن العرض الذي قدمته لروميو وجولييت
قد فعل شيئا آخـرM فـقـد أثـار مـن حـولـه مـنـاقـشـة
وجدلاM وهذا شيء طيب في ذاتهM لم يعد للمسرح
منـه حـظ كـبـيـر فـيـمـا بـعـد. لـقـد وجـه إلـى الـنـقـد
لاعتبارات كثيرة - بعضها متناقض �اما. لكن الأمر

M إعـلان١٩٤٦ذا الـدلالـة هـو أنـنـا كـنـا نـحـاولM فـي 
قطيعة واضـحـة مـع الأسـلـوب اNـقـبـول فـي تـقـد&
شكسبيرM وكان هذا الجدل - على نحو من الأنحاء

- دليل نجاحنا.
وجاذبية شكسبير - عـلـى اتـسـاع الـعـالـم كـلـه -
إ¬ـا تـكـمـن أسـاسـا فـي الـقـوة الـدرامـيـة الـهــائــلــة
NسرحياتهM وأحكام تقدمها. ولكن يجب أن نعترف
بأن شكسبير قد أصبح - خلال هذا القرن الأخير-
Mسرح العادي قـطـعـة مـن الـضـجـرNثل لجمهور اl

مهما كانت درجة الإخلاص للنص والالتزام به.
إن أية لحظة عند شكسبير يجب أن تكون فـي
أهمية أية لحظة أخرىM وكل مـن يـتـكـلـم يـجـب أن
يكون «صاحب الدور الرئيسي» ح� يتكـلـم. ولـكـن
ماذا حدث? مع مرور الزمن وتطور اNسرحM وحلول
الخشبة التي �اثل إطار الصورةM أصبح «النجم» -

4
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ستغل لحظات مفردةMُواNمثل - اNدير يفضلان أن يتم تشذيب اNشاهدM وأن ت
فمسرحية روميو وجولييت - وانتبه لهذا - اNعدة أساسا كي يـلـعـب دوريـهـا
الرئيسي� صبى وصبيةM كجزء من فريقM أصبحت تدريبا لإظهار مواهـب

اثن� من اNمثل� «الكبار».
وقد قيل إن شعر شكسبير يعـانـى كـثـيـرا مـن تـنـاولـه » الخـشـن » عـلـى
أيديناM وإننا حاولنا أن ننقل الإحساس الصادق بالشعر على نحو ما يفهمه
رالي وسيدني ومارلو وايسكسM لا على نحو ما يفهمه تنيسون وبا�ور الذي
كان يعيش في كوفنتريM وعند الإليزابيث�M فإن العنف والعاطفـة والـشـعـر

أشياء لا lكن الفصل بينها أبدا.
وكان ما حاولته هو الابتعاد التام عن التصور العامي لروميو وجولييـت
Mمن حيث هي قصة حب عاطفية مصنوعة علـى نـحـو لا يـخـلـو مـن تـكـلـف
Mندفعة للاحتجاجNتمثلة في الحشود اNواستعادة العنف والعاطفة والإثارة ا
والضغائن واNؤامراتM وإعادة الإمساك بالشعر والجمال الصادرين عن نبع

«فيروني»M والتي تبدو قصة الحبيب� شيئا عارضا إزاءه.
كنا نعرف قبل أن نبدأ أن محاولتنا الجذرية هذه لإعلان القطيـعـة مـع
التراث اNتعلق �سرحية لها هذا الرصـيـد مـن الحـب والـشـعـبـيـةM لابـد أن
تستثير عداء ضاريا. وكنا مصيب�M وكان العداء ضاريا حقا. وإننا نـرحـب
بالنقدM فهو أمر صحي ومفيدM لكن حكم الناس الذين يأتون إلى ستراتفورد
- أون - آفون فقط من أجل أن يستمتعوا بالـعـرضM دون أفـكـار وتـصـورات
مسبقة عن كيفية تقد& شكسبيرM هو القادرM وحدهM على أن ينبئنا إلى أي
Mلها ما يبررها Mحد كانت محاولتنا لأن نجد طريقا جديدا في الأربعينيات

وأنها كانت صائبة �اما.

خطاب مفتوح لوليم شكسبير..
أو: كما لا أهواها..

عزيزي وليم شكسبير..
Mماذا جرى لك? لقد اعتدنا أن نحس دائما بأننا نستطيع الاعتماد عليك
وكنا ¬ضي في جهودنا على خشبة اNسرحM ونحن نعرف أن بعضها سيلقى
القبول وبعضها لن يلقاهM فهذا من طبيعة سير الأمورM وأما الآن فإنه أنـت
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الذي يجلب لنا دائما مثل تلك الكتابات اNرعبةM فح� نشرت اNلاحـظـات
والتعليقات حول تقد& «تيتوس أندرونيكوس» ومنحتنا كلنا الدرجات النهائية
لأننا أنقذنا مسرحيتك تلكM لم أستطع تجاهل وخز الشعور بالذنبM وأقول

 منا طوال البروفات لم يكن يتصور اNسرحية على هذا القدرًالحقيقة أن أيا
من السوء.

وبطبيعة الحالM سرعان ما تعلمنا كم كنا مخطئ�M وبالنسبـة لـي فـقـد
كنت مستعدا لتقبل وجهة النظر القائلة بأنها أسوأ أعمالكM لولا أن أزعجتني
ذكريات أخرى: ح� أخرجت  «خاب سعي العشاق» مثلاM ألـم يـكـتـب أحـد
النقاد أنها  «أضعفت مسرحياتك وأكثرها سخفا»?M ثم «حكاية شتاء» إنني
أتذكر وجهة نظر قالت «أنها أسوأ مسرحيات شكسبير.. نفاية طويلة لحد
الإملال ومجافية للعقل»M في ح� أنني كنت أعمل في إخراجـهـا مـتـوهـمـا
أنها جميلة ورائعةM وأنها تتحرك حركة عميقة في لا واقعيتهاM أمثولة تبدو
نهايتها السعيدة اNتمثلة في دبيب الحياة إلى التمثالM معجزة تحققت بفضل
حكمة ليونت اNستعادة وتسامحهM وإنني أخشى أن يكون قـد فـاتـنـي أنـه لا

اعتبار Nعجزة تبدو �ثل هذا القدر بعدا عن الاحتمال.
وإنني أفترض أنني لابد قد أعددت نفسي - خطوة فخطوة - لليق� بأن
«العاصفة» ليست سوى أفدح أخطائك. كنت مخـطـئـا حـ� اعـتـقـدت أنـهـا
أروع أعمالكM وكنت أتصور أنها مقلوبة فاوستM وأنهـا الأخـيـرة فـي دائـرة
مسرحياتك الأخيرة عن الرحمة والتسامح وأنها مسـرحـيـة تـظـل عـاصـفـة
طول أحداثهاM ولا تبلغ اNياه الهادئةM إلا في صفحاتها الأخيرةM وكنت أعتقد
أنك كنت على صواب �اما ح� جعـلـتـهـا هـكـذاM خـشـنـةM كـثـيـرة الحـواف
واNنحدراتM دراميةM وكنت أحس أنها ليست مصادفة أن تجعل في الحبكات
الثلاث للمسرحية مقابلة ب� بروسبيرو اNتوحدM الباحث عن الحقيقة وب�
سادة أجلاف وقتلهM ومهرج� جشع� أظلمت نفوسهم بالشر. وكنت أحس
أيضا بأنك لم تنس - على ح� فجأة - قواعد كتابة اNسرحيةM ومن بينـهـا
القاعدة التي تقضى «بأن تـكـون كـل شـخـصـيـة مـشـابـهـة لـهـذا أو ذاك مـن
جمهور اNشاهدين..»M لكنك شئت - عن عمد - أن تجعل رائعتك العظيـمـة

هذه على مبعدة يسيرة مناM على مستوى أرقى.
أما الآنM وبعد أن قرأت كل التعقيبات واNلاحـظـاتM أجـد «الـعـاصـفـه»
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أسوأ مسرحياتكM أسوأها حقا هذه اNرة. وإنني أعتذر لك عن إخفاقي في
إخفاء ضعفها أكثر Wا فعلت. ولحسن الحظ أنني وعيت خطأيM ح� كنت
لا أزال في ستراتفوردM ولدى بضعة أيام أقضيها قبل الرحيل. وفكرت في
أن أشهد إحدى روائعك التي لا خلاف حولهاM ونظرت في البرنامجM وكان
«اNلك جون»M وكنت على وشك أن ابتاع بطاقتي ح� تذكرت أنني قرأت عن
هذه اNسرحية أنها «خليط لا قوام له»M وهكذا قررت ألا أضيع وقتي فيها.
ثم كانت «يوليوس قيصر» في الليلة التاليةM لكنهم كانوا قد قالوا عنهـا
أنها  «واحدة من أكثر الأعمال كآبة وإيجاسا..»M وهكذا انزلقت نحو «سيمل�»

ى للخيال اNشرق في هذه الحكاية)Mّ(أعترف بأنه كان لدى دائما حب سـر
لكنني في اللحظة الحاسمة ألقيت نظرة على مجموعة الكتابات الصحفية
عن اNسرحيةM ووجدت إجماعا عاما عـلـى أنـه رغـم أن الإخـراج قـد أنـقـذ
M«اما مثل تيتوس أندرونيكوس� Mالعمل إلا أنه «ظل قطعة من السخف والهراء
ورغم أنني عادة أحب أن أرى الإخراج اNتقن والأداء الرائعM إلا أنك ستفهم

أنني كنت أبحث - هذه اNرة - عن مجرد مسرحية جيدة.
Mواقتنصت عيني هذه الكلمات: «كما تهواهـا» مـكـتـوبـة بـحـروف كـبـيـرة
تعرض في حفلة نهارية في الثانية والنصف. و «كما تهـواهـا» مـسـرحـيـتـك
الوحيدة التي لم أسمع كلمة واحدة ضدهاM هيM إذنM فوق كل شكM هكذا
دفـعـت نـقـوديM ودخـلـت. والآن يـجـب أن أعـتـرف بـأنـنـي لـم أقـع فـي هـوى
Mمسرحيتك «كما تهواها». أنني آسف لكنني وجدتـهـا مـسـرفـة فـي عـنـفـهـا
كأنها لون من الإعلان عن البيرةM لا شعر فيهاM وهي - بصـراحـة - لـيـسـت
لطيفة جدا. وح� وجدت فيها وغدا يتوب لأن أسدا كاد أن يلتهمهM ووغدا
آخر على رأس جيشهM تحول عن العالم  «لأنه تصادف أن التقى «برجل دين

عجوز»M وكانت بينهما «بعض اNسائل»M حينذاكM لم أطق صبرا.
والآنM أيها اNؤلف العزيزM لا أعرف ما أقول. إنني أجد معظم مسرحياتك
Mوالنقاد يجدون معظم أعمالك قطعا من الضجر M«عدا «كما تهواها Mمعجزات
عدا «كما تهواها»M أما الجمهور فيحبها جميعا �ا فيها «كما تهـواهـا»M لـم
هذا التفسير الشاذ? وما العلاقة ب� هذه الاتجاهات اNتناقضة على نحـو
غريب? وهل lكن أن يكون لحقيقة أنني قدمت «كما تهواها» لشهـادة فـي
اNدرسة دخل بهذا الأمر? وهـل الـذهـاب Nـشـاهـدة أي عـرض شـكـسـبـيـري
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جديدM كواجب مهنيM راضيا أو راغماM عاما هنا وآخر هناكM يجعلها تختلط
جميعا في كابوس شهادة مدرسية غير واضح اNعالم? إنني أتساءل.

ما هو شكسبير؟
 من الفهم عن شكسبير هو أنهًأظن أن من الأمور التي تلقى نصيبا قليلا

ليس فقط مختلفا من حيث الكيف. لكنه مختلـف أيـضـا مـن حـيـث الـنـوع.
طاNا ظل اNرء يفكر أن شكسبير مثل يونسكو لكنه أفضل منهM ومثل بيكيت
لكنه اكثر ثراء منهM ومثل بريخت لكنه أكثر إنسانية منهM ومثل تشيكوف وقد
أضيفت إليه الجموعM طاNا ظل اNرء يفكر على هـذا الـنـحـوM فـهـو يـخـطـئ
السبيل للاقتراب من اNسألة كلها. وأنت ح� تتحدث عن قطط وثورM فمن
السهل أن ترى أنها مختلفة في النوع. وفى التحليل العـلـمـي الحـديـثM مـن
اNهم أن تعي الأخطار اNتمثلة في الخلط ب� الفئاتM فتتحدث عن شخص
ينتمي إلى الفئة (أ) كما لو أنه ينتمي إلى الفئة (ب)M وإنني أعتقد أن هـذا
هو الأمر ح� نتحدث عن شكسـبـيـر مـن حـيـث عـلاقـتـه بـسـواه مـن كـتـاب

اNسرحM لذلك أود أن أتوقف لحظة Nناقشة هذه الظاهرة الخاصة.
عنديM هي ظاهرة بالغة البساطة. إن التأليف كما نفهمه عادة في كل
المجالات الأخرى تقريباM كأن نتحدث عن تأليف كتاب أو قصيدةM أو نتحدث
اليوم عن تأليفه فيلمM حيث أن المخرج� يحبون أن يقال عنهم أنهم مؤلفو
أفلامهمM وهكذاM فنحن نعنى - على نحو لا يكاد يتغير - «التعبير الشخصي»
ومن ثم فالعمل النهائي يحمل سمات مؤلفه في رؤيته للحياةM ومن الكليشيهات
النقدية التي يقع اNرء عليها كثيرا تلك التي تتحدث عن «عالم اNؤلف »M من
هنا ليس عبثا أن الدارس� الذين بذلوا جـهـودا مـضـنـيـة فـي تـقـصـى آثـار
السيرة الذاتية لشكسبير في أعماله لم يكادوا يظفروا بشيء. فليس مهما
Mوما فيها من آثار السـيـرة الـذاتـيـة MسرحياتNفي الحقيقة من كتب هذه ا
فالحقيقة هي أن هناك - على نحو استثنائي متفرد - أقل القليل من وجهة
نظر اNؤلفM الذي تبدو شخصيته عصية على الإمساك بهاM في سبع وثلاث�

أو ثمان وثلاث� مسرحية كتبها.
M بكل خطوط الرادارًوإذا أخذ اNرء هذه اNسرحيات السبع والثلاث� معا

التي تحدد مختلف وجهات النظر لمختلف الشخصياتM فإنه سيـخـرج إلـى
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مجال غنى ومكثف ومعقد إلى درجة لا lكن تصديقهاM وإذا تقدم خـطـوة
أخرىM فسوف يجد أن الذي عبر من خلال هذا الرجل اNدعو شكسبيرM ثم
خرج إلى الوجود على صفحات الورقM هو شيء مختلف كل الاختلاف عن
عمل أي مؤلف آخر. أنها ليست رؤية شكسبير للـعـالـمM لـكـنـه شـيء lـاثـل
الواقع أو الحقيقةM وكإشارة لهذه الحقيقةM فإن لكل كلمة مفردة أو سطر أو
شخصية أو حدثM لا تفسيرات متعددة فقطM بل تفسيرات لا حصر لـهـا.
وتلك مرة Wيزة للحقيقة أو للواقعM وأستطيع القول بأنها السـمـة اNـمـيـزة
Mفي هذه اللحظة Mخذ مثالا ما تفعله أنت الآن Mلأي فعل في الحياة الحقيقية
ونحن نتحدث سويا ح� تضع يدك على رأسكM وقد يحاول فنان أن يقتنص
فعلك هذا ويصورهM هو بالفعل يفسرهM ما يفعله اNصور الذي يرسم بالأسلوب
الطبيعيM وما يفعله اNصور الذي يرسم على طريقة بـيـكـاسـوM ومـا يـفـعـلـه
اNصور الفوتوغرافيM هي كلها تفسيرات. ويبقى الفعل ذاتهM فعل أن إنسانا
يضع يده على رأسهM قابلا لأشكال مـن الـفـهـم والـتـفـسـيـرM لا حـصـر لـهـا.
الحقيقة هي هذه. وما كتبه شكسبير يحمل ذات السمة. إن ما كتبه لـيـس

تفسيرا لشيءM إنه ذات الشيء.
أما إذا كنا اكثر جسارةM ولم نفكر عـلـى نـحـو لـفـظـي مـحـدد مـثـل «أنـه
مؤلفM يكتب مسرحياتM واNسرحيات تضم مشاهد» وهكذاM بل فكرنا على
نحو أكثر رحابةM وقلنا إن «هذا اNبدع قد أبدع ضفيرة هائلة من الكلـمـات
اNتساوقة» وفكرنا في سلسلة تضم بضع مئات الألوف من الكـلـمـات الـتـي
تتفتح على نحو مع�M وإنها كلها �ثل نسيجا غير عادىM هنا أعتـقـد أنـنـا
نكون قد بدأنا نرى النقطة الأساسية. وهذه هي: إن النسيج الذي يصـلـنـا
اليوم لا يصلنا من حيث هو سلاسل من الرسائلM وهذا ما يـنـصـرف إلـيـه
اNؤلفون في العادةM بل يصلنا من حيث هو سلاسل من الدفعات التي تقتضي
عديدا من أشكال الفهم. وهذا شيء مختلف كل الاختلافM انه شيء يشبه
Mانظر كيف رتبت الصدفة أوراق الشاي في الكوب Mأوراق الشاي في الكوب
وعملية التفسير هي انعكاس ما يراه الشخص الذي ينظر إلى هذه الأوراق.
وكل عملية تفسير لأوراق الشاي - أو هبوط عصفور مفـاجـئM فـهـذا شـيء
هام - إ¬ا هو لقاء متفرد على نقطة فـي الـزمـن بـ� الحـدث ومـن يـشـهـد

الحدث.
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وأعتقد أننا lكن أن نخرج من هذا بأمرين: من نـاحـيـةM وضـح أن كـل
تفسير للمادة إ¬ا هو فعل ذاتي - وكيف lكن أن يكون شيئا آخر?M وأن كل
شخـص - سـواء كـان دارسـا يـكـتـبM أو Wـثـلا lـثـلM أو مـخـرجـا يـخـرج أو
Mوهكذا سيظل يفعل Mهكذا فعل Mمصمما يصمم - إ¬ا يأتي دائما بذاتيته
وهذا يعنى أنه حتى لو حاول أن يقيم جسرا ب� العصورM وقال «أنني أترك
ورائي ذاتيM والقرن الذي أعيش فيهM وأنظر إلى العمل بعيون زمانه الخاص»
فإن هذا شيء مستحيل. ومصمم الثياب يحاول تفسير عصير مع�M ويعكس
في ذات الوقت عصره الذي يعيش فيهM ومن ثم فهو ينتج صورة مزدوجة.
إننا ننظر في الصور الفوتوغرافية للعروض التي قدمـهـا جـرانـفـيـل بـاركـر
مثلا - أو ننظر في أي عرض يقدم في أي مكان - فنرى الصورة اNزدوجة

موجودة دائما.
تلك حقيقة إنسانيةM لا lكن تلافيها. كل شخص يأتي �ا هو. وليـس
هناك أحد lضى في هذا العالم وقد أسقط شخصيته بطـريـقـة مـاM أمـا
كيف تستخدم شخصيتك فهذه هي اNسألة. فأنت تستطيـع - عـن إرادة أو
عن تهور - أن تطلق العنان للأنا أو تستطيع أن تجـعـل أنـاك تـعـمـل بـحـيـث
تساعد على ظهور حقيقة معينة. ولنأخذ على سبيل اNثال تاريخ التمثـيـل:
Mسيتمسك �سرحيـات شـكـسـبـيـر Mمتضخم الذات MنمقNا Mمثل الفجNإن ا
لأنه سيرى من ملاي� الوجوه التي تعكسها تلك اNسرحـيـات الـوجـوه الـتـي
تصلح غذاء «لأناه»M ولا شك في أنه سيستمد طاقة هائلة Wا يـجـدM وقـد
يكون العرض مبهراM لكن اNسرحية ذاتها قد ولتM واNضمون الأكثر رهافة
ودقةM واNستويات اNتعددة الأخرى للمعنىM كل هذا قد سحق دون رحمة.

وبطيعة الحالM فإن علاقات فنان اNسرح �ادته هي علاقات عاطفيـة
في الأساسM صادرة عن الحب لعمله والانجذاب إليه. أما أداء اNسـرحـيـة
Mعلى أعلى مستوى من مستويات الاحترام Mكما لو كانت واجبا يتسم بالرصانة
فلا يصلحM لأن تلك القناة الغامضة والأساسية واNبدعة لن يفتحها الاحترام
وحدهM وهكذا يتضح أن قرار المخرجM واNمثلM بعمل مسرحية ماM إ¬ـا هـو

قرار ذو طبيعة غريزية وعاطفية خالصة.
من ناحية أخرىM فثمة خطر يجب الانتباه له بدقةM وهو يتمثـل فـي أن
يؤدى الحب والاستثارة والحماس بالفنانـ� أو الـدارسـ� الـذيـن يـتـنـاولـون



84

النقطة ا�تحولة

مسرحية لشكسبير إلى أن يغفلوا عن رؤية حقيقة أن تفسيرهم لـلـعـمـل لا
lكن أن يكون كاملا أبدا. وثمة خطر فظيع يأخذ شكلا بالغ الدقةM ويؤدى
Mوإلـى لـون مـن الإخـراج Mإلى لون من الأداء شهدناه طوال سـنـوات عـديـدة
Mتفخر كلها بتقد& روايات شخصية خالصة للمسرحية Mولون من التصميم
دون ذرة وعى بأنهم ينتقصون من اNسرحية ذاتهاM بل عـلـى الـعـكـسM تجـد
Mليس فقط مسرحية شكسبير MسرحيةNلديهم اقتناعا أجوف بأن هذه هي ا
بل أيضا مسرحية شكسبير على نحو ما يفهمها هذا أو ذاك من الناس. هنا
�اما فإن فضيلة �لك الحب والحماس يجب أن يربطها الإحساس البارد
بأن وجهة نظر شخصية في اNسرحية أميل لأن تكون أقـل مـن اNـسـرحـيـة

نفسها.
شهدت يوما مقابلة مع أورسون ويلز على شاشة التليفزيون الـفـرنـسـي
M«..وقد بدأ بأن قال ما معناه «إننا جميعا نخون شكسبـيـر Mحول شكسبير
Mثم يعـاد تـفـسـيـرهـا Mوتاريخ مسرحياته يوضح لنا كيف كان يعاد تفسيرها
وتبقى رغم ذلك بكرا لم �س. إن فيها شيئا أكبر من التفسير الأخير الذي
يحاول أن يقول الكلمة الأخيرة في أمر لا lكن أن تقال فيه كلمة أخـيـرة.
كان «خاب سعي العشاق» من أوائل عروضي التي قدمتها لشكسبيرM وكنت
آنذاك أشعر وأعتقـد أن المخـرج يـجـب أن تـكـون لـه رؤيـة لـلـمـسـرحـيـة وأن

ر» عنهاM وكنت أظن هذا هو عمل المخرجM كنت في التاسعة عشرةM أوّ«يعب
في العشرين وكنت أرغب دائما في أن أخرج أفلاماM بل إنني بدأت بالأفلام
قبل أن أدخل إلى خشبة اNسرح. ومخرج السينما يعرض صوره أمام أنظار
العالمM وكنت أحسب مخرج اNسرح يفعل ذات الشيء على نحو آخر. وحتى
قبل أن أخرج «خاب سعي العشاق»M وأنا لا أزال في أكسفوردM كـانـت لـدى
رغبة طاغية في إخراج «كوريولانوس»M وإنني أتذكر الآن بوضوح أن الطريقة
التي كنت أعبر خلالها عن رغبتي في إخراج «كوريولانوس» هي أن أجلس
إلى طاولة وأن أرسم صورا. رسمت صورا لكوريولانوس على نحو ما يفعل
مخرج السينما كي يستحضر إلـى الحـيـاة صـورة شـخـصـيـة لـديـهM رسـمـت
صورة كوريولانوس وهو lضى بعيدا في ضوء الشمس اNتألقM وأشياء من

هذا القبيل.
Mح� أخرجت «خاب سعي العشاق» كانت في ذهني مجموعة من الصور



85

وما شكسبير?

أود أن أبعثها إلى الحياةM كما يصنع الفـيـلـم �ـامـاM وهـكـذا جـاءت  «خـاب
سعي العشاق» عملا بصريا إلى أبعد الحدودM سلسلة من الصور اNسرحية
بالغة الرومانسية. من وقتها وطوال الفترة التي انقضت حتى أخرجت » دقة
بدقة» كنت أعتقد أن وظيفة المخرج - بعد أن أقام صلة بينه وب� اNسرحية
- هي أن يجد الصور التي يؤمن بأن اNسرحية lكن أن تحويا من خلالهـا
أمام هذا الجمهور اNعاصر. وفى عصر تشكل الـصـورة فـيـه الـوعـيM كـنـت
أعتقد أن التصميم والإخراج لا lكن أن ينفصلاM واNصمم الصناعي اNاهر
يجب أن يكون على وعى �ا تعنيه الأشكال في لحظة معينةM حتى يستطيع
أن يضع التصميم اNناسب لهيكل السيارةM وهكذا على نفس النـحـو �ـامـا
كنت أفهم عمل المخرجM فمهما كانـت درجـة تـآلـفـه مـع اNـسـرحـيـةM فـعـمـلـه
الحقيقي هو أن يتعمق دراسة كيفية وضع سلسلة من الصور الجديدة لها:
من ذلك الح�M تغيرت أفكاري وتطورت من خلال الوعي اNتزايد بأن م
الصورة النهائية اNوحدة للمسرحية إ¬ا هي أقل بكثير من اNسرحية ذاتها.

 ومع تزايد عملي اكثر وأكثر خارج اNسارح ذوات البرواز اNسرحيMًوأخيرا
وفى أشكال من اNسرح تقل فيها الصورة النهائية للـعـمـل ضـرورة وأهـمـيـة
أصبح واضحا عنـدي أن أي مـسـرحـيـة لـشـكـسـبـيـر - وبـالـتـالـي أي عـرض
لشكسبير - lكنها أن �ضى إلى ما وراء الوحدة التي يستطيع خيال فرد
واحدة أن يبلغهاM إلى ما وراء خيال المخرج واNصمم. فقط من خلال اكتشاف
أنه لا يزال هناك الكثير باقياM تحول اهتمامي من ربط اNسرحيةM ثم عرض
صوري الخاصة لهاM نحو عملية مختلفة �اماM تبدأ بالإحسـاس الـغـريـزي

بأن هذه اNسرحية يجب أن تقدمM الآن.
Mفدون التفكير الواعي والتحليلي في الأمر Mوهذا تغيير كبير في الاتجاه
ثمة الإحساس بأن هذه اNسرحية حافلة باNعنى من نواح عـديـدة فـي هـذه
اللحظةM وأنها lكن أن تفتح آفاقا لوعى جديد. وهى ليست حافلة باNعنى
بالنسبة لي أناM في ضوء تاريخي الشخصي فقطM لكن هناك لحظات في
حياة الفردM يستطيع أن يتوحد فيها برغبته في أن يقدم مسرحية شابةM أو
مسرحية مريرةM أو مسرحية تراجيديةM وهذا حسن لكنه إذا مضى إلى ما
وراء رغبته تلكM فسيكتشف مساحة كاملة من الخبرة الحـيـة تـبـدو وثـيـقـة
الصلة باهتماماته الخاصةM وهى - في ذات الوقت - وثيقة الصلة باهتمامات
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Mهؤلاء الذين يعيشون في العالم من حوله. وح� تجتمع هذه العناصر معا
فهي لحظة تقد& هذه اNسرحيةM لا أية مسرحية سواها.

ولحسن الحظ إنني لم اكن أبدا في اNوقع الذي يفرض على إخراج عدد
كبير من اNسرحيات على نحو منتظمM فقد ظللت سنوات أود إخراج «لير»
وأود إخراج «أنطونيو وكليوباترا» وقد أخرجتهماM لكنني لم أود يوما إخراج
«الليلة الثانية عشرة» وهذه أمور شخصية خالصةM وأظنها موجودة لدى كل
Mهناك مسرحيات تجذب نحوها اكثر من غيـرهـا Mمخرج على نفس النحو
وكل Wثل كذلك أيضا. لكنني الآن أود أن أقول أنها خسارة لناM فـاخـتـيـار
اNسرحيات - مثل اختبار بقع الحبر عند رورشاخ - تستطيع عن طريقه أن
تعرف نقاط التفتح ونقاط الانغلاق داخل الفرد. ذلك إنني إذا استطعت أن
أتعاطف مع كل مسرحـيـة مـن مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـرM وكـل شـخـصـيـة مـن
شخصياتها وأقدر أهميتهاM فإنني سأكون أكثر ثراء من الجميعM وأظن هذا
مطمع أي WثلM وإذا أقدم مسرح من اNسارح على تقد& أعمال شكسبير
الكاملةM عن اقتناع مطلق بأنه يقدم أفضل مدرسة للحياة عرفهاM فلا شك

في أن تلك الجماعة ستكون جماعة مدهشة على الصعيد الإنساني.
وبدأ اتجاه اكثر غنى وامتلاء يتشكل ح� لم نعد نستجيب فقط Nا نحب
وما لا نحبM بل بدأنا نستجيب Nا lكننا اكـتـشـافـه مـن خـلال الـعـمـل فـي
اNسرحية. وكانت هذه خطوة واسعة جداM لأنه طاNا بقى الفرد داخل منطقة

«إنني أحب هذه اNسرحيةM وأود أن أقدمها» الغريزة الأولى فسيكفيه القول:
وقد lيل وهو في نهاية الدائرة اNقفلة للرغبة في أن يصور ما يحب:  «إنني
أحب هذه اNسرحيةM وسأريكم Nاذا أحبها..»M وستكون الخطوة التالية هي:
«إنني أحب هذه اNسرحية لأنها تتوازى مع كل ما أنا بحاجة Nعرفته في هذا
العالم..»M وإذا قضيت ثلاثة شهور أعمل في مسرحية سأكون في نهايتـهـا
وقد قادتني رغبتي في الفهم أبعد وأبعد داخل نسيجها الثرى اNعقدM وستفعل
ذات الشيء للمتفرج. على هذا النحو لا يعود التعبير الشخصي هو الهدف.

بل نتقدم نحو كشف مشترك.

زمانان لجون جيلجوود:
Mسرحية «دقة بـدقـة» فـي سـتـراتـفـوردN اجتمعنا لجلسة القراءة الأولى
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M ولم يكن قد سبق لي العمل مـع جـون١٩٥١ولابد أن هذا كان حوالي سنـة 
جيلجوودM كذلك كان معظم اNمثل�M من ثم جـاءت هـذه اNـنـاسـبـة مـرهـقـة
للأعصابM ليس فقط لأن القراءة ستحدث هذه اNرة في حضور أسطورة.
فقد كانت شهرة جيلجوود آنذاك تدعو للحب والخشية معاM وكان كل Wثل
- بالتالي - مستثارا ليكون موجوداM ويرتعد من تلك اللحظة التي يتحتم عليه

فيها أن يكون مرئيا ومسموعا في حضوره.
ولتذويب الجليدM ألقيت كلمة قصيرةM ثم طلبت إلى اNمثل الذي يلـعـب
دور الدوق أن يبدأ فتح نسخته من النصM وانتظر لحظة ثم نطـق الـسـطـر

الأول بجسارة ووضوح: «اسكالوس» كان جيلجوود ينصت باهتمام.
Mسيدي» جاء الجواب. في هذه الكلمـة الـتـي كـانـت مـسـمـوعـة بـالـكـاد»
يستطيع اNرء أن يسمع رعب اNمثل الشابM الذي يتمنى لو انشقت الأرض
كي يستطيع أن يلعب دوره - وهو آمن - بهذه الهمهمة التي لا تب�. صدرت
عن جون صيحة مباغتة ناضجة بالعذابM والرعب: «بيتر» انه لن يـسـتـمـر

بقولها على هذا النحو. أليس كذلك?».
انطلقت الكلمات من شفتي جون قبل أن يتمكن من إيقافهاM لكنه سرعان
ما أحس بغضب زميله الشاب اNسك�M فندم وارتبك: «آسف جدا يا ولدي
العزيزM أرجو أن تسامحنيM أعرف أنها ستتحسنM اعتذر للجميعM فلنواصل

القراءة..».
عند جونM يعمل اللسان والعقل بترابط وثيقM لدرجة أنه يكفى أن يفكر
في شيء ما حتى يكون قد قالهM وكل شيء فيه يتحرك طول الوقتM بسرعة
البرقM ويفيض عنه تيار دافق من الوعي دون توقفM ولسانه الحاد اNرهف
يعكس كل ما يدور حوله وداخله: فكاهتهM مرحهM قلقهM حزنهM تفهمه لأدق
تفاصيل الحياة والعملM والحقيقة أن كل ملاحظـة لـديـه مـا دامـت حـدثـت
فهي تنطق على الفورM ولسانه هو الأداة الحساسة التي تقتنص أدق ظلال
الإحساس في أدائه كما أنها قادرة أيضا على التلفظ بأشكال من السلوك
الخشن أو الطائشM أو التوريات الفظةM وكلهـا أجـزاء لا تـنـفـصـل مـن هـذا

الكائن الفريدM شديد التعقيدM اNسمى جون جيلجوود.
جون كتلة من اNتناقضات التي لم تجد - لحسن الحظ - حلولهاM وهـي
القوى الدافعة لفنه. انه فاعل ومنفعلM سريع الاستجابةM يقدم الجواب قبل
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أن يتم طرح السؤالM مستثار دائماM مربك ونافذ الصبر. لكن ما يلطف من
Mجون صاحب الحركة الدائمة إ¬ا هو جون صاحب الرؤى الحدسية النافذة

الذي ينفر من اNبالغةM سواء كانت منه أو من الآخرين.
وهو شيء مثير دائما أن تعمل مع جون البرم نافذ الصبرM والإخراج له
هو حوارM تعاون معهM انه يجب أن يكون على هذا النحوM ولا lكن أن يكون
على نحو آخر. فأنت تبدأ بأن تـقـتـرح شـيـئـا: «جـون.. أظـن أنـك يـجـب أن
Mيكون هو قد تحمس للفكرة Mوقبل أن تكمل الجملة M«...تدخل من اليم� و
ووافق عليها وأبدى استعداده لتجربتهاM لكنه قبل أن يخطو خطوت� يكون
قد رأى اعتراضات خمسة وإمكانيات عشرةM وهاهو يقترح: «ولكن ماذا لو
دخلت من اليسار..» وإذا كان هذا بدوره يعنى شيئا جديدا لكM فسنجده قد

تخلى عن أفكاره ليختبر أفكارك أنت..
وهو يحب دائما «تغيير الحركة» أثناء البروفاتM وهو على صواب بطبيعة
الحالM حيث أن الحركة على اNسرح هي التعبير الخارجي عن الأفكار التي
نأمل أن تكون في تغيير وتطور طول الوقت. لكن كثيرا من اNمثل� يجدون
صعوبة في التوافق مع إيقاعهM من ثم يحردونM ويتمنون أن يقال لهم كيف
يجب أن تكون حركتهمM مرة واحدةM يتركـون بـعـدهـا وشـأنـهـمN Mـثـل أولـئـك
اNمثل� يبدو جون في بعض الأحيان - مستحيلاM باعثا على الجنونM ويقال
عنه أنه ح� يغادر الخشبة بعد ليلة العرض الأخيرة يكون لا يزال مشغولا

بتغيير الحركة.
انه يبدو بغير منهجM وهذا في ذاته مـنـهـج يـؤدى بـه دائـمـا إلـى اخـتـراع
اNعجزاتM وعدم اتساقه هو آية اتساقهM انه مثل سفينة هوائيـة تحـوم فـي
دورات قبل أن تتمكن من الهبوط. أن لديه معيارا يدركه بالحدسM وخيانته
تسبب له أNا عميقاM وسيظل يغير ويغير بحثا عن الصـوابM حـيـث لاشـيء
صائب أبدا - لهذا السبب فمن الضروري بالنسبة له - على نحو مطلق - أن
يعمل مع أفضل اNمثل� ويبدو كرمه تجاههم صادرا عن بحث عن الجـودة
والتميز في الأداء أكثر من اهتمامـه بـنـجـاحـه الـشـخـصـيM أمـا حـ� يـقـوم
بالإخراج فهو يتجاهل دائما أداءه الخاصM وقد اعتـدنـا رؤيـتـهM وهـو يـقـوم
بدور رئيسيM يقف جانباM موليا ظهره للجمهورM مراقبا ومستغرقا بعمق في

عمل الآخرين.



89

وما شكسبير?

ورغم مواهبه العظيمة كمخرجM إلا أنه - كممثل - يبقى بـحـاجـة لمخـرج
Mفان لديه أفكارا كثيـرة جـدا. وهـى تـتـراكـم بـسـرعـة Mوهو ح� يطور دورا
ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم حتى يصبح في النهاية والتنويع فـوق قـمـة
التنويعM والتفصيل يضاف إلى التفاصيل حتى تثقل الحمولةM وتعوق انطلاق
دوافعه الأصيلة. وح� عملنا معا فقد تبينت أن أكثر الأوقات أهميـة إ¬ـا
يأتي قبل ليلة العرض الأولى مباشرةM ح� يكون على أن أعينه - دون رحمة
- على أن يستبعد تسعة أعشار مادته بالغة الثراءM وأن أذكره �ا اكتشفه هو
منذ البدايةM ولأنه ناقد لذاته بعمقM فانه يقتطع تلك اNادة ويستبعدها دون
أسف. وح� عملنا معا نص «دقة بدقة» استثاره اسـم «إنجـيـلـيـو» فـقـضـى
ساعات طويلة في الخفاء مع مصمم الشعر اNستعارM حتى اعـد لـه شـعـرا
ملائكيا تغطى خصلاته الشقراء كتفيهM وفى بروفة اNلابس لم يسمح لأحد
بان يراه حتى ظهر على الخشبة مبتهجا بصورته الجديدةM ولدهشته البالغة
اندفعنا جميعا في إبداء الاستنكارM فتنهد وقال: «آه.. وداعا يا شـبـابـي..»
ودون ندمM ظهر في اليوم التالي وقد حقق انتصاراM فبدا - للمرة الأولـى -

برأس صلعاء.
اNرة الأخيرة التي عملنا فيها معا كانت ح� قدمنا » أوديب » لسينيكا
على «الأولدفيك» وقد وافقت على العمل في اNسرحية أساسا Nتعه العمل
مع جون بعد سنوات طويلةM رغم أن طريقـتـي الخـاصـة فـي الاقـتـراب مـن
اNسرح كانت قد تغيرت كثيراM فبدل البدء بجلسة القراءة الأولى - أصبحت
أقضي وقتا طويلا في أداء تدريبات يدور معظمها حول الحركة الجسدية.
وفى الفرقة كان ثمة عدد كبير من شباب اNمثل� اNتلهف� للعمل على هذا
النحوM وكان ثمة أيضا عدد من اNمثل� الكبار يعتبرون هذه اNناهـج بـدعـا
مستحدثة خطرةM وفى اNقابل كان اNمثل� الشباب يتخذون موقف الاستنكار
الغاضب نحو اNمثل� الكبارM وما أفزعني هو أنـهـم كـانـوا يـتـصـورون جـون

 للمسرح الذي يرفضونه ويعلنون القطيعة معه.ًجيلجوود رمزا
في اليوم الأول اقترحت بعض التدريبات التي تتضمن عمـلا فـيـزيـقـيـا
Mمثلون يقومون بالتدريبات واحدا بعد الآخرNوبدأ ا Mقعدنا في دائرة Mكبيرا
وح� جاء دور جونM كانت لحظة من التوتر. ماذا سيفعل? وكـان اNـمـثـلـون

الكبار يأملون أن يرفض.
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أدرك جون أنه في ضوء تلك الثقة مـن جـانـب اNـمـثـلـ� الـشـبـاب فـانـه
سيبدو إنسانا سخيفا. وكالعادة جاء استجابة فورية ومباشرة: اندفع لأداء
التدريبM باذلا قصارى جهده في انهماك وتواضع وجديةM أنه الآن ليس هو
النجمM ليس الكائن اNتفوق. هو ببساطه يناضل مع جسدهM كما سيـنـاضـل
هؤلاء فيما بعد مع الكلماتM يناضل بالحماس والإخلاص اللذين �يز بهما
دائماM خلال لحظات فقطM انقلبت علاقته بالجماعةM لم يكن اسم جيلجورد

ل هناM فقد أدرك كل من الحاضرين حقيقـة جـون لـقـدّأو شهرته هو اNعـو
استطاع أن يعبر الهوة ب� الأجيال واصبح من تلك اللحظة محط الاحترام

والإعجاب الصادق.
أن جون دائما في الحاضرM وهو معاصر دائما في بحثه الذي لا يتوقف
عن الصدق واNعنى الجديدM ثم هـو تـقـلـيـدي كـذلـكM لان إحـسـاسـه الحـار

بالتفوق يصدر عن فهمه للماضي. انه رابطة ب� عصرين. انه متفرد.

الواقعية الشكسبيرية:
كل فرد لديه شبهة قوية في أن كـل أعـمـال الـفـن الـعـظـيـم هـي أعـمـال
«واقعية» ولكن لا أحد يتفق مع الآخر حول ما تعنيه هذه الكلمـة. ونـتـيـجـة
لهذا فما أيسر أن يبدو العمل الدقيق والمحكم في إخراج اNسرحية مشوشا
ومختلطا عند جماعة من الناس يبحث أفرادها عن أشيـاء مـخـتـلـفـة أشـد

الاختلاف.
وبوسع طفل اليوم أن يعرف أنه في أي لحظة في غرفة معيشتـهM ثـمـة
فيض من الصور اNتحررة تطوفM غير مرئيةM حول جهاز التلفزيونM ويعرف
أن اNادة التي يتنفسهاM والتي تسمى الهواء (التي لا يستطيع رؤيتها; لـكـنـه
يؤمن بوجودها) هي مليئة كذلك بذبذبـات خـفـيـه صـادرة عـن مـوسـيـقـيـ�
وWثلي كوميدياM ومذيعي هيئة الإذاعة البريطانيةM وحـ� يـكـبـر سـيـعـرف
شيئا عما قبل الشعور وقبل أن يبارح مدرسته سيكون قد وعـى أن صـمـت
أبيه البليد إ¬ا يخفى وراءه فيضا من حمم الكراهية الكظيمةM وأن الثرثرة

اNرحة التي تندفع إليها أخته قد تكون مكافئا لدهمه شعور طاغ بالإثم.
وح� يكبر إلى القدر الذي يصبح فيه من مرتادي اNسرحM سيكون قد
تعلم من السينما - أن لم يكن من الحياة - إن تعبيري اNكان والزمان تعبيران
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مائعان ودون معنى مـحـددM وان الـعـقـل قـادر - فـي ومـضـة خـاطـفـة - عـلـى
الانتقال من الأمس إلى استراليا.

وهو - بالتالي - سيـكـون مـوقـنـا بـان الـفـصـل بـ� اNـسـرحـيـة الـواقـعـيـة
Mـسـرحـيـة ذات الأسـلـوبNسرحية الطبيعيـة واNيب� ا Mسرحية الشعريةNوا
إ¬ا هو فصل مفتعل وعتيق جدا. وسيرى أن مشكلة اNسرحية التي تحدث
في غرفة اNعيشة أو في اNطبخ لم تعد إنها مسرفة في واقعيتهاM بل أنها لم
تعد واقعية على الإطلاقM وسيوقن انـه رغـم كـون هـذه اNـقـاعـد واNـنـاضـد
أصيلة �اماM إلا أن كل شيء آخر يبدو زائفـاM وسـيـحـس بـان هـذا الحـوار

دعى حوارا واقعياM وهذا الأداء الذي يدعى أداء واقعياM إ¬ا يعجزانُالذي ي
عن اقتناص شمولية اNعرفةM مرئية وغير مرئيةM التي يحس بغريزته أنـهـا

هي الواقع.
هكذا نبلغ شكسبير. وقد ظل فهمنا العملي لهM على مدى القرون محاصرا
بتلك الفكرة الزائفة وهى أنه كاتب ذو حبكات بعيدة الاحتمـالM يـزخـرفـهـا
ويجملها بالعبقريةM وقد ظللنا أمدا طويلا نراه باعتباره أجـزاء أو وحـدات
منفصلةM فنفصل الحكاية عن الشخصياتM والشعـر عـن الـفـلـسـفـة. والآن
بدأنا نرى أن شكسبير استطاع أن يصوغ أسلوباM متقدمـا عـن أي أسـلـوب
آخر في أي مكـانM قـبـلـه أو بـعـدهM أتـاح لـه أن يـخـلـق - فـي فـسـحـة زمـنـيـة
مضغوطة جداM وباستخدام واع ورائع لمختلف الوسائل - صورة واقعية للحياة.
ولنأخذ مثالا موازيا بعيد الاحتمال كذلك. بـدأ بـيـكـاسـو يـرسـم صـورا
للوجوه تتعدد فيها العيون والأنوف يوم أحس بأن رسم البروفيـل أو صـورة
الوجه الكامل إ¬ا هو لون من الكذب. ومن ثم بدأ البحث عن تكنيك يتيح
له أن يقتنص أكبر شريحة Wكنة من الحقيقةM وشكسبير الذي يعـرف أن
الإنسان يحيا حياته اليومية ويعيش في ذات الوقت حياة اكثر قوة في عاNه
الخفي من الأفكار واNشاعرM طور منهجا نستطيع من خلاله أن نرى - في
ذات الوقت - وجه الإنسان وذبذبات عقله. ونحن نستطيع أن نسـتـمـع إلـى
الإيقاع الخاص للحديثM واختيار العامية التي تبدو معها الـشـخـصـيـة مـن
الحياة الواقعيةM لها اسم محددM وكأنها معروفه لناM وكأننا التقينا بها فـي
الشارع. لكن هذا الوجه قد يبدو في الشارع غفلاM ويبقى لسانه صامتا لا
ينبس. أن شعر شكسبير يهب القوة لصورة الوجهM وهذا هو هدف الاستعارات
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القوية واNقاطع اNنمقة والعبارات المحلقة. و لم يعد الآن Wكنا القول بأن
مسرحيات كهذه هي «ذات اسلوب» او ذات شكل «رومانتيكيه» على عـكـس

اNسرحيات الواقعيه .
ومشكلتنا هي أن تجتذب اNمثلM ببطءM وخطوة بعد خطـوةM نـحـو فـهـم
هذا الكشف اNتميزM هذا البناء اNدهش من الشعر اNـرسـل والـنـثـر والـذي
كان lثل - منذ بضع مئات من السن� - التكعيبية في اNـسـرح. ويـجـب أن
نكف اNمثل عن ذلك الاقتناع الزائفة بأن هناك طريقة في الأداء أكثر قوة
ومبالغة للأعمال الكلاسيكية وطريقة أكثر واقعية للأعمال اNعاصرةM وأن
نجعله يرى أن التحدي اNاثل في اNسرحية الـشـعـريـة هـو أن يـبـحـث بـحـثـا
أعمق عن الحقيقةM حقيقة الانفعالات وحقيقة الأفكار وحقيقة الشخصية
- وهى متمايزة وإن ظلت متداخلة - ثم أن يجد �وضوعية - من حيث هو

فنان - الشكل الذي يهب الحياة لتلك اNعاني.
ومشكلة اNمثل هي أن يجد طريقة للتعامل مع الشـعـرM فـهـو إن تـنـاولـه
بانفعال مبالغ فيه سينتهي إلى لغو منمق فارغM وإن تناوله بعقلانية مـبـالـغ
فيها فمن اNمكن أن يفقد الحس الإنساني اNوجود دائما فـيـهM وان تـنـاولـه
تناولا حرفيا مبالغا فيهM سيصل إلى ما هو مألوف ومبتذل ويضيع اNعـنـى
MعيشيةNالحقيقي. هنا مشكلات خطيرة ترتبط بالتكنيك وبالخيال وبالخبرة ا
ويتع� حلها من أجل خلق كل منسجم. ونحن في النهاية بحاجة إلى اNمثل�
الذين يعرفون عن يق� أنه لا تناقض ب� الأداء القوى والواقعيM وان عليهم
أن يتنقلواM بنعومة ودون جهدM ب� تعشيقات الشعر والنثرM حسب تضمينات

النص.
يجب أن نبتعد في إعدادنا وإخراجنا عن كل تلك العوامل الـتـي لـعـبـت
دورا حيويا في بعث «ستـراتـفـورد» فـي أعـقـاب الحـربM أي أن نـبـتـعـد عـن
الرومانسيةM وعن الخيالM وعن الإسراف في الديكور والتجميل. كانت تلك
العوامل ضرورية آنذاك لزحزحة القبح والضجر من تلك الـنـصـوص الـتـي
أهترأت. والآن علينا أن نتطلع وراء مظاهر الحيوية الخارجية نحو أخـرى
داخلية. إن الفخامة الخارجية قد تكون جذابة. لكن علاقتها بالحياة الحديثة
Mـوضـوعـات والـقـضـايـا والـطــقــوسNعـلاقـة واهـيـة. وفـى الـداخـل تـكـمـن ا
والصراعات. وهى صادقة? كانت دوما صادقة. وفى أي وقت يتحقق اقتناص
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اNعنى الشكسبيريM يبدو واقعيا ومعاصرا.
Mـسـرح إلـى هـذا الحـدNوفى بلاد أصبحت واعـيـة بـا Mعلى النحو نفسه
وهى �لك أيضا هذا التراث بالغ الثراءM لابد أن ينبثق السؤال: Nاذا لا نجد
لدى الدرامي� الإنجليز اليوم مثل تلك التوجهات نحو بدايات القوة والحرية
الشكسبيريةM ثم يجب أن نتساءل هل نحن في منتـصـف الـقـرن الـعـشـريـن
اكثر جبنا واكثر قصورا من حيث طموحنا ومدى تفـكـيـرنـا Wـا كـان عـلـيـه

الإليزابيثيون?.
ح� نقدم الكلاسيكياتM نحن نعرف أن حقيقتها العمـيـقـة لـن تـفـصـح
أبدا عن نفسها وحدهاM ومن ثم تتوجه جهودنا وطرائقنا نحـو أن نجـعـلـهـا
تفصح عن نفسها من خلالنا. وأعتقد أن مسئوليتنا نحو الدراما الحديـثـة
هي أن نرى أن حقيقة الحياة اليومية لن تفصح عن نفسها وحدها كذلك.
أننا نسجلها ونصورها في أفلام وندونها على عجلM لكننا نبقى بعيدين عن
الإمساك بطبيعتها الحقة. ونحن نرى شكسبير قد استـطـاع فـي أيـامـه أن
يجد الإجابة في ذلك التكوين من الشعر والنثرM الذي كان مرتبطا بالحرية
التي كانت للمسرح الإليزابيثيM وهذا lكن أن يعلمنا شيئاM وليس مصادفة
أن نجد اNسرح الحديث يتجه نحو الخشبات اNفتوحةM وأن يستخدم سوريالية
السلوك بديلا عن الشعرM لتحطيم تجليات السطح الخارجي. إن الفرصة
الثمينة اNتاحةM والتحدي الكبير اNطروحM في ستراتفورد وفى لندنM هو أن
نبذل كل جهدنا لكي يرتبط عملنا في الشكسبيريات وفى اNسرحيات الحديثة
على السواءM بالبحث عن أسلوب جديد - هل قلت أسلوب جديد? يالها من
M«كلمة مفزعة! أنني افضل أن أقول «لا أسلوب» أو «أسلوب مضاد للأسلوب
يتيح للدرامي� أن يصوغوا تأليفا من تلك الإنجازات اNنغلقة كل على ذاته
- Nسرح العبث واNسرح اNلحمي واNسرح الطليعي. إن هذا ما يجب أن يتجه

نحوه تفكيرناM و�ضى نحوه تجاربنا.

 لير... هل يمكن ان تقدم على المسرح  ؟
بـيـتـربـروك يـتـحـدث إلـى بـيـتـر روبـرتـس أثـنـاء إجـراء الـتـدريـبـات عـلـى

:١٩٦٢مسرحية «اNلك لير» في ستراتفورد - أون - آفون في 
روبرتس: يقول تشارلس لامب إن مسرحية «اNلـك لـيـر» لـشـكـسـبـيـر لا
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lكن أن �ثل «ولو أنها مثلت فلـن نـرى سـوى رجـل عـجـوز يـذرع الخـشـبـة
متوكئا على عصاه بعد أن طردته بناته إلى الخارج في ليلة Wطرة» وواضح
أنك لا توافق على هذا الرأيM وإلا ما كنت تقوم الآن بإخراجها. ولـكـن ألا

ترى فيما قاله لامب شيئا من الحقيقة على الأقل?
بروك: لاM لا أرى فيما قال شيئا من الحقيقة على الإطلاق. كان لامب
يتحدث عن خشبة اNسرح في زمانهM وكيفية تقد& الأعمال عليها آنذاك.
ومن قال أن شكسبير ح� يقدم فلن ترى سوى عجوز يترنح متـوكـئـا عـلـى
عصاه وسط العاصفة? أظن هذا القول لغوا خالصا. أنني أستطيع الـقـول
بأن «اNلك لير» قد تكون أعظم مسرحيـات شـكـسـبـيـر وهـى لـهـذا أكـثـرهـا
صعوبة والشيء اNفزع الذي يجده اNرء طول الوقت هو أن الصعوبة اNتمثلة
في تقد& الروائع اكثر من أية صعوبة سواها. وهذا مـا نـشـكـو مـنـه. تـلـك
الليلةM أثناء التدريب تقدم إلى جيمس بوثM وكان ينط الحبلM وسألني «ألا
تعتقد انه سيكون طريفا أن نؤدي اNشهد كله ونحن ننط الحبل?» فأجبته:
«أن اNأساة في تقد& عمل معجز مثل هذاM هي انك لا تستطع أن تفعل هذه
الأشياءM فقط إذا كنت واثقا من أن اNشاهد التي تقدمها مكتوبة على نحو
سيئ أو باعث على الضجرM تصبـح حـرا فـي أن تـلـجـأ إلـى حـيـل مـثـل نـط
الحبل وما إليها..» وأنت تعرف أنني قدمت قبل سنوات عرضـا Nـسـرحـيـة
«اNلك جون»M جعلت فيه جريدة سينمائية تنتمي للقرون الوسطىM وجعلـت
رجلا مكافئا Nصور اNلك يتبعه في كل مكان. للأسف أنت لا تسـتـطـيـع أن
تفعل مثل هذا في إحدى الروائع. لان الطريقة الوحيدة لتقدlها هي الطريقة
الصحيحةM ولهذا فان العثور عليها بالغ الصعـوبـة. ونـحـن الآن نـعـود اكـثـر
واكثر لنتفهم انه ليست مسرحيات شكسبير الأخيرة فقط هي التي تحوى
أشياء رائعة علينا أن نكتشفها فيهاM بل أن الأمر كذلك أيضا فيمـا يـتـعـلـق
بالأدوار الأقل أهمية. و «لير» على سبيل اNثال ظلمت كثيرا لأن الناس لـم
Mـلـك لـيـر والآخـريـنNلك لير» ليست مسرحـيـة عـن اNتعترف بحقيقة أن «ا
مثلما أن مسرحية «هاملت» هي - �عنى من اNعاني - مسرحية عن هاملت
- صحيح أن الشخصيات الأخرى أساسـيـة وتـلـعـب أدوارا مـدهـشـة لـكـنـهـا
Mسرحيـة ومـرتـكـزةNلأن هاملت هو محور كل نشاط في ا Mمرتبطة بهاملت
أما في «لير» فإن البناء الكلى للمسرحية هو اNعنى اNركب لثمانية أو عشرة
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من جدائل الحكايات اNستقلة واNتساوية في الأهمية في النهاية. فالخيوط
التي تبدأ كلها في الحبكة الفرعية حول جلوسترM ح� تتناسج تصبح هي
اNسرحية كلها. من هنا نصل إلى حقيقة أن اNسرحية? كتبها شكسبير لكي
تقدم فعلا على اNسرح ليسـت بـحـاجـةM فـقـط إلـى أداء عـظـيـم مـن جـانـب
«لير»M بل تحتاج إلى �ثيل متألق ومتوهج طول اNسرحية. هنا - فيما أرى
- التحدي الحقيقي والصعوبة الحقيقية في اNلك ليرM وليسـت فـي إخـراج

مشهد العاصفة.
وقد درست كل القصاصات التقليدية اNتـاحـة (أنـت تـعـرفM هـنـا حـول
اNسرح بوسعك أن تجد كتبا تحوى اللقطات والقصاصات اNـتـراكـمـة عـبـر
السن�)M وقد لاحظت فيها شيئا طريفاM فرغم أن الكثير منها معقـولM إلا
أنها جميعا ينقصها شيء: أن هذه اللقطات لا تقدم Nمثلي الأدوار الصغيرة
اNادة الكافية لتكوين صورة ذات. أبعاد ثلاثةM ومن ثم فالنتيجة النهائية هي

تحطيم النسيج الكلى للمسرحية.
وقد وجدت عديدا من اNواضع - خلال تصويرها في اللقطات التقليدية
يحس اNرء فجأة أمامها بسحر اNسرحية كلها. وعلـى سـبـيـل اNـثـالM فـفـي
معظم اNرات التي يشاهد فيها اNرء اNسرحيـة عـن طـريـق هـذه الـلـقـطـات
lيل إلى أن يجعل جونريل وريجن معا في كومة واحدةM باعتبارهما امرأت�
متطابقت�M كذلك زوجاهما كورنوال وألبيني ليسا سوى غلام�. هذا على
الرغم من أن الاختلاف بينهما مدهش جدا وعلى سبيل اNثـال أيـضـا فـان
Mعلاقة جونريل - ريجن هي علاقة تنتمي بأكملهـا إلـى عـالـم جـان جـيـنـيـه
حيث جونريل هي اNتسلطة السائدة دائماM وريجن ضعيفة ناعمة. جونريل
تلبس الحذاء ذا الساق اNرتفعM وريجن تلبس تنـورة ذات حـواف. أن ذكـورة
جونريل تستثير ريجنM صاحبة القلب الرقيق الخامدM اNعاكس �اما للصلابة
الفولاذية عند أختها. هذه العلاقة ستتطور تطورا مثيرا في القسم الثاني
من اNسرحية (فقد جعلتها في قسم�)M لأننا سنرى الكارثة والخاطر تجعل
Mومن الناحية الأخرى تستخذى ريجن �اما Mجونريل أكثر استبدادا وصلابة
حتى ينتهي بها الأمر إلى أن تخرج زاحفة مهانة كعنكبوت � سحقهM والسم

يسرى في أمعائهاM في ح� تخرج جونريل في تحد وصلف.
كذلك هناك اختلاف هائل ب� ألبيني بكل ضعفه وتحـمـلـه واخـتـلاطـه



96

النقطة ا�تحولة

وكورنوال بنفاد صبره وتأجـجـه وسـاديـتـه. كـل هـذه اNـادة اNـثـيـرة فـي بـنـاء
الشخصية تظهر بوضوح ح� لا تعتمد طريقة اللقطات أو القصاصات.

اNشكلة الرئيسية التي شغلت تفكيري طوال السنة التي قضـيـتـهـا أعـد
هذا العرض هي ما إذا كان على أن احدد للعرض مكانا بعينه وزمانا بعينه.
وأنت لا تستطع القول بأن «اNلك لير» لا زمان لهاM كما أثبتت تلك التجربة

 - فـي١٩٥٥اNثيرةM سيئة الحظM التـي قـدمـهـا نجـوشـي فـي «الـبـالاس» فـي 
كلمته اNطبوعة بالبرنامج كتب جورج ديف�: «أننا نحاول عن طريق الثياب
M«ـسـرحـيـةNإثبات «لا زمانية ا Mناظر التي لا زمان لهاNوا Mالتي لا زمان لها
وهذا اعتذار لم lس صميم اNشكلة. فرغم أنها لا زمنية �عنى من اNعاني
(وهذا قول جدير بأن يصدر عن ناقد)M إلا أن الحقيقة الـواقـعـة هـي أنـهـا
تحدث في شروط هائلة وعنيفةM ومن ثم واقعية جداM يؤديها Wثـلـون مـن

لحم و دم يوضعون في مواقف بالغة الصعوبة والقسوة والواقعية.
اNشكلة الرئيسية إذن: كيف نلبسهم وماذا يلبسون? بالنظر في شواهد
اNسرحية يصل اNرء لضرورت� متناقضت�: إن أحداث اNسرحياة يجب أن
تقع - ما لم نقدمها على أنها من قصص الخيال العلمي - في اNاضي. رغم
ذلك فان هذه الأحداث يجب ألا تقع في أية فترة تالـيـة عـلـى عـصـر ولـيـم
الفاتح. وحتى رغم إنني نسيت منذ زمن طويل ملوك وملكات إنجلـتـراM إلا
أنني اذكر ترتيبهم على وجه التقريبM وأعرف أن تسع� باNائة من جمهورنا
يعرف أنه ليس ثمة ملك اسمه لير محشور ب� هنري الـسـادس وأي مـلـك

آخر.
ويبقى شيء يصدم عقيدة اNرء إذا قدمت اNسرحية على أنها تحدث في
العصر الإليزابيثي أو عصر النهضةM خاصة أن هناك عنصرا قويا موجودا
في اNسرحية هو طابعها السابق على اNسيحية. فـالـضـراوة والـهـول فـيـهـا
سيتبددان إذا حاولت إلحاقها باNسيحيةM والطابع المجازى لها والآلهة الذين
يتم استدعاؤهم بشكل دائمM كلها عناصر وثنية. (ومجتمع لير مجتمع بدائي.
ومن الناحية الأخرىM فالواضح انه ليس بدائيا). لأنك لو رجعت إليه لوجدت
هذا القول خرافةM ذلك أن مجتمع لير مجتمع بالغ الصقل والـثـقـافـة. أنـه
ليس مجتمع ناس يقيمون في العـراء حـولـهـم الأحـجـار اNـقـدسـةM لأنـك لـو
رجعت باNسرحية لهذه الفترة لفقدت القسوة الأساسية فيهاM القسوة اNتمثلة
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في طرد الرجل إلى الخلاء. وهؤلاء الذين خلف الأبواب يعرفون الفرق ب�
العناصرM والعالم الراسخ الذي صنعه الإنسانM وطرد منه ليرM ولو أن اNلك
كان معتادا على النوم في العراء لتبدد معنى اNسرحية. فضلا عن ذلك فإن
لغة اNسرحية ليست مثل تلك اللغة التي يتحدث بها الناس في كتاب وليـم
جولدنجM فيقولون «أوج» و «جوج»M لكنها لغة حقيقية رفيعة من عصر النهضة.
وهكذا يخيل إلى أن اNشكلة التي يتع� على اNرء أن يواجهها هي أن يخلق
مجتمعا سابقا على اNسيحيةM يحمل لجمهور اليوم رائحة انتمائه إلى فترة
مبكرة من التاريخM وفى ذات الوقتM فإن هذه الفـتـرة اNـبـكـرة مـن الـتـاريـخ
يجب أن تكون لحظة تاريخية تحقق فيهـا لأولـئـك الـنـاس قـدر عـظـيـم مـن
التقدمM كان المجتمع اNكسيكي قـبـل كـورنـيـس أو مـصـر الـقـدlـة فـي قـمـة

ازدهارها.
هكذا تنتمي لير إلى البريرية والنهضة. هي هذان العصران اNتناقضان.
ثم نعود إلى اNدرسة الحديثة. التي تقول بلا زمنـيـة اNـسـرحـيـةM لـيـس لأن
موضوع اNسرحية حول ملك ومهرج وبنات قاسيات. هي - �عنى من اNعاني
- اكثر سموا من أن يحتويها أي إطار تاريخيM لـدرجـة أن الـشـيء الـوحـيـد
الذي lكن أن يوازنها هو مسرحية حديثة من نوع ما يكتبه صامويل بيكيت
- فمن يعرف الفترة التي تدور فيها «في انتظار جودو»? إنها تحدث الـيـوم
رغم أن لها زمنها الخاص في الواقع. وهذا أساس أيضـا فـي «لـيـر» لأنـهـا
عندي هي النموذج الأول Nسرح العبثM وعنها صدر كل مـا هـو حـسـن فـي

الدراما الحديثة.
مرة ثانية إن الهدف من الإطار هو تحقيـق درجـة مـن الـتـبـسـيـط تـتـيـح
للعناصر إقامة مزيدا من الظهورM فاNسرحية صعبة �ا يكفى دون إضافة
اNشاكل التي لابد منها إذا استخدم أي لون من الديكور الرومانـسـي. Nـاذا
نضع الديكور Nسرحية رديئة? إ¬ا بهدف تجميـلـهـا. أمـا بـالـنـسـبـة «لـلـيـر»

فالأمر على العكسM يجب استبعاد كل ما lكن استبعاده.
Mلابس في ستراتفوردNسؤول عن شؤون اNا Mوبالتعاون مع كيجان حميث
استطعنا التوصل إلى ثياب تحمـل الحـد الأدنـى مـن الإشـارات الـضـروريـة
التي تحتاجها كل شخصية وعلى سبيل اNثال فإن على اNلك لير نفـسـه أن
يلبس رداء مثل «الروب» ولا أظنك تستطيع اNماحكة حول هذه النقطةM لان
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ثمة ضرورات معينة للممثل الذي يلعب دور ليرM فحتى لـو أخـذت مـنـه كـل
شيء فهو يجب أن يدخل إلى اNسرح وثمة شيء يـغـطـى رجـلـيـهM لـتـحـقـيـق
درجة معينة من الطابع اNلكي للشخصيةM وبالتالي كان له رداءM ليس لأحد
آخر مثلهM فليس في اNسرحية شخصية أخرى بحـاجـة NـثـلـهM هـو فـي أول
اNسرحية يضع رداء بالغ الفخامةM أما بعد ذلك فسيمضى في لباس بـالـغ
البساطة مصنوع من الجلدM أما بقية الثياب الأخرى فقد قمنا بتبسيطـهـا

بق معه إلا على ما هو ضروري. وفى عرض شكسبيريMُإلى الحد الذي لم ن
ح� يكون لديك ثلاثون أو أربعون زيا مفصلـة بـنـفـس الـشـكـلM فـإن الـعـ�
ستعشىM ويصبح من العسير متابعة حبكة اNسرحيـة. مـن هـنـا فـقـد قـمـنـا
بإعطاء الثياب الهامة لحوالي ثمانية أو تسعة أشخاص رئيسيةM وهو العدد
الذي lكن للجمهور أن يتابعه بتركيز في مسرحيـة حـديـثـة. ومـا أمـتـع أن
تسمع الناس يقولون: «كم كانت اNسرحية بالغة الوضوح» دون أن ينتبهوا لأن

السر كامن في الثياب.
كذلك أيضا قمنا بتبسيط اNشهد لأبعد الحدود. كان هدفي الحقيقـي
هو محاولة خلق الشروط التي تتيح لنا في اNسرح الحديث أن نقفو ما كان
شكسبير يفعله على الصفحة البيضاء. أي أن نضع أساليب وتقاليد مختلفة

 لجنبM دون أدنى إحساس بوجود مـفـارقـات تـاريـخـيـةًكل الاختلاف جـنـبـا
مزعجة. واNرء بحاجة لان يتقبل أن فكرة اNفارقة التاريخية هذه في ذاتها
مصدر قوة لهذا الشكل من اNسرحM ومؤشر نحو اNناهج المختلفة التي علينا

أن نجدها لتجسيده على الخشبة.
روبرتس: كيف تناولت مسألة اNوسيقى واNؤثرات الصوتية نص العرض:?
بروك: أنا لا أظن أن هناك مكانا للمـوسـيـقـى فـي لـيـر عـلـى الإطـلاق.
وفيما يتعلق باNؤثرات الصوتيةM فإن مشهد العاصفة كان اNشكلة الرئيسية.
إذا حاولت أن تجسدها على نحو واقعي فإن عليك أن تسلك سبيل رينهاردت
إلى نهايتـه. وإذا حـاولـت أن �ـضـى لـنـهـايـة الـطـرف الآخـر. أي أن تجـعـل
العاصفة تحدث في مخيلة الجمهورM فإن هذا لن يصحM لأن جوهر الدراما
هو الصراعM والدراما في العاصفة هي صراع لير ضدها. إن ليـر بـحـاجـة
إلى جدار العاصفة حتى يصارعهM وهذا لن يتحقق إذا كانت العاصفة كلها
تحدث داخل عقول اNتفرج� فقطM بأن تعلق إعلانات تقـول فـيـهـا: «هـذه
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Mتفرج�Nهي العاصفة» لان هذا يعمى تسليم صراع العاصفة إلى عقول ا
في ح� أنه يجب أن يكون مشحونا بشحنة انفعالية.

وبعد شهور من العمل للوصول لحل اNشكلةM انتبهنا فجأة Nدى التأثير
الذي lكن أن يحدثه وجود لوح معدني من ألواح الرعد مرئيا على الخشبة.
أن ذبذبات ذلك اللوح الضخم من اNعدن الصد�M كما يعرف كل من شاهد
مدير الخشبة وهو يهز لوحا من ألواح الرعدM لها خاصيـة مـزعـجـة لأبـعـد
الحدودM إن الضجة مزعجة بطبيعة الحالM لكن من اNزعج كذلك أنك ترى
ذبذباتهاM ألواح الرعد اNرئية إذن في هذا العرضM ستمنـح اNـلـك مـصـدرا
ثابتا ومحددا للصراعM دون أن تحاول - في نفس الوقت - أن تجسد العاصفة

تجسيدا واقعياM وهو مالا يصلح على الإطلاق.
روبرتس: على مدى السن�M أصبحت مقتنعا أكثر فأكثر بأن تضع تصميم

عرضك بنفسك على نحو ما تفعل في «لير» Nاذا?.
بروك: رغم أنني أحببت دائما العمل مع اNصمم�M إلا أنـنـي أجـد مـن
الضروري - على نحو مرعب - خاصة فيما يتعلق بشكسبيرM أن أضع تصميم

العرض بنفسي.
وأنت لا تستطيع أن تعرف يقينا ما إذا كانت أفكـارك وأفـكـار اNـصـمـم
تتطور بنفس الوتيرة. وأنت تصل إلى جزء من اNسرحية لا تستطيع أن تجد
طريقك خلاله. عند هذه النقطة يجد اNصمم حلاM ويراه مناسباM وأنت لا

�لك سوى أن تقبلهM والنتيجة هي أن يتجمد تفكيرك في هذا اNشهد.
أما إذا كنت تصمم لنفسكM فهذا يعنى أنه بعد فترة من الزمن سيتطور

تخيلك وتنفيذه على الخشبة معا بوتيرة واحدة.
وعلى أي حالM فأنني أشك في وجود مصمم على قيد الحياةM لديه من
Mلك ليـرNالصبر ما يكفى للعمل معي. فبعد - أن عملنا مدة عام في هذا ا
محوت كل اNشهد القد& ح� تأجل العرض. ولأن اNشهد الجديـد تـكـلـف

أقل من القد& حوالي خمسة آلاف جنيهM لذا لم يهتم أحد.

النجوم المتفجرة:
�اما كما يحدث في علم الفلكM ح� lيـل أحـد الـكـواكـب فـي مـداره
ليصبح أقرب ما يكون إلى الأرضM ويسارع الفلكيـون إلـى مـنـاظـيـرهـم كـي
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يدرسوه في هذه اللحظة اNتميزةM فانه للمرة الأولى من أربعة قرون تقترب
الحقبة الإليزابيثية بكل قيمها أقرب ما تكون إلينا على نحو لم يحدث من

قبل.
والأمر شبيه بهذا في مجرة اNسرحيات: ثمة مسرحيات تتحرك مقتربة
منا في لحظات معينة من التاريخM وأخرى تنسحب مبتعدة عنا. وأنا أكتب
Mهذه الكلمات فان مرارة وكلبية «تيمون الأثيني» تجعلها تتقدم مقتربة منى
خارجة من طوايا النسيانM في ح� ينسحب «عطل» وغيرته مبتعدا عنى.
وهكذا فان لدينا كل الأسباب الآن كي نتمنى الخلاص من كل اNؤثرات
التي لازالت تصلنا من القرن التاسع عشرM حيث يبدو أن تلك هي الـفـتـرة
التي كان فيها العصر الإليزابيثي أبعد ما lكن عناM كان في حالة خسوف

كلى وتام.
أكتب هذا ونحن في جولة مع «اNلك لير» في بعض البلاد الأوربيةM حيث
توجد تقاليد القرن التاسع عشر مغروسة أكثر Wا هي في إنجلتراM وذلك
لسبب�: الأول أن كل تلك البلاد عرفت شكسبير عن طريق الترجمةM وقد
كان العصر الذهبي للترجمات الشكسبيرية خلال اNائة سنة الأخيرةM فـي
أNانيا مثلا يلتقي الطفل بشكسبير للمرة الأولى عن طريق طبعة «شليجل -
تك»M التي ترجع لأول القرن التاسع عشرM ويسودها طابع رومانسي غالب.
هذا كما لو أنا «هاملـت» لـم تـعـرف فـي تـرجـمـة لـورد بـايـرونM و«لـيـر» فـي
ترجمة شلليM و «روميو وجوليت» في ترجمة كيتسM من هنا ثمة ميل متصاعد
نحو اعتبار شكسبير شاعرا عظيما مـن شـعـراء الـعـصـر الـفـيـكـتـوريM وأن
أعماله تدور في القلاع ومنحدرات الشواطئ وسط العواصف الباعثة على

الكآبة.
كذلك فقد كان من اNسلم به عند الجميع - قبل الحرب - أن كل الناس
قد عرفوا كيف يخرجون أعمال شكسبير ويؤدونها ما عدا الإنجليز- ففيما
عدا استثناءات نادرةM لم يكـن لـديـهـم - الإنجـلـيـز- شـيء يـقـارن بـالـعـروض

الأوربية الضخمة على الطراز القد&.
وأظن أننا قد أحدثنا بعض الانبعاج في بعض تقاليدنا. كان جـمـهـورنـا
يندهش دائمـاM لـكـنـه وصـل أخـيـرا - لحـسـن الحـظ - إلـى الاقـتـنـاعM كـانـوا
مندهش� لحقيقة أن لير لم يكن رجلا ضعيفاM بل رجلا كبيرا قوياM وأنه لم
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يكن عاطفيا لكنه صلبا عنيداM وغالبا على خطأM كذلك اكتشفوا أن ريجن
Mوجونريل لم تكونا امرأت� من «الأوغاد» لكنهما امرأتان عـاريـتـا الأعـمـاق
ورغم أن أعمق دوافعهما لا سبيل إلى تبريـرهـاM إلا أنـهـمـا تحـاولان دائـمـا
إيجاد سبب - وقد تكونان مخلصت� في هذه المحاولة - يبرر الأفعال الصغيرة
اNؤدية في النهاية لصور القسوة البالغة. كذلك كانوا مندهـشـ� لـلـخـيـوط
اNتعددة المختلفة التي تسرى في العرضM لأن التقلـيـد هـو أنـهـا قـصـة لـيـر
وحدهM أما هنا فان بوسعهم أن يروا قصة أدمـونـدM وقـصـة إدجـارM وقـصـة
جلوسستر وهكذا. وكورد يليا لها نفس القوة التي لأختيها ونفس الثقل كما
أن التشابه الوراثي ب� الثلاث واضحM كلهن بنـات لـيـرM وطـيـبـة كـورد يـلـيـا
صارمة لا مساومة فيها. كأنها موروثة على طريقة لير نفسه. أما القسـوة
فقد أثارت الجدل. ثمة من قال بأنها لم تكن في اNسرحيةM وآخرون اضطروا

للاعتراف بأنها لم تأت لها من مكان آخر.
وأحد الأسباب التي تؤدى لأن تصبح اNسرحيات الإليزابيثية قريبة منا
اليومM هو أنه كلما مضيت أعمق في أورباM كلما بدت لك موصولة بالتاريخ
اNعاصر. في البلاد التي عرفت ثورات وانقلابات دائمةM يصبح للعنف في
«الـملك لير» معنى إضافي مباشـر. فـي بـودابـسـتM حـ� بـلـغ لـيـر اNـشـهـد
الأخيرM أقسى اNشاهد على الإطلاقM من حيث أن شنق كورديليا أمر مجاني
�اماM وليس نتيجة للأسباب التقليدية في التراجيديـاM فـانـه يـحـمـل جـثـة
كورد يليا ب� ذراعيهM ولا يقول كلمة واحدةM هي فقط تلك الصرخة الهائلة.
في تلك اللحظة أحسست أن الجمهور منفعل لشيء أكثر أهمـيـة مـن تـلـك
الصورة العاطفية للأب العجوز التعس الذي يصرخM فجأة أصبح لير Wثلا
لأوربا القدlة اNنهكةM التي تحس - في كل بلد من بلادها تقرحات أنها بعد
Mإ¬ا قد تحملت الكثير Mالأحداث التي شهدتها خلال الخمس� سنة الأخيرة

وأنها تستحق فترة من الراحة.
والسطر الأخير من اNسرحية متفرد عند شكسبيرM فـكـل مـسـرحـيـاتـه
الأخرى توحي �ستقبل متفائلM بصرف النظر عن الأحداث اNرعبة الـتـي
حدثتM يبقى الأمل في أنها لن تحدث مرة أخرى أما في «لير» فان سطرها
الأخير يطرح سؤالا. يقول إدجار: «نحن الذين لازلنا شباباM لن نشهد الكثير
الذي شهدوهM ولن نعيش طويلا? عاشوا..» وليس بوسع أحد أن يقدم تفسيرا
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بسيطا لهذا القول بإشارات Nعان هائلة لا lكن شرحها. انه يرغمك على
النظر نحو شابM من الطبيعي أن تتجه عيناه صوب اNـسـتـقـبـلM هـو الـذي

عاش أقصى الفترات وأكثرها هولا.

نقاط الإشعاع:
Mتفردة للمادة الشكسبيرية تتمثل في أنها في حركة دائمةNأن الطبيعة ا
وفى تغير دائم. تبدو اNسرحيات ذاتها موضوعات ساكنة لأنها موجودة على
رف في اNكتبة ويقول اNرء لنفسه: «هذا الكتاب موجود على الرفM وإذا أنا
Mبارحت الحجرة ثم رجعت إليها فسأجده موجودا لا يزال..» وسيظل موجودا
لذلك يعتقـد اNـرء أنـهـا سـاكـنـة. كـنـت أقـرأ لأبـنـي الـصـغـيـر صـفـحـات مـن
«طرزان» ح� اكتشفت طرزان الكتاب لأول مرةM ورأى خربشات صغيرة في
إحدى الصفحاتM وأحضر بأنه يرى حشرات صغيرةM ونظر إليها: «ما تلك
الحشرات الـصـغـيـرة?...» وعـاد إلـى الـكـتـاب مـرة أخـرى فـرأى مـزيـدا مـن
الحشرات الصغيرة. وهذا صحيح على نحو مدهشM ذلك إنني أعتـقـد أن
مسرحيات شكسبير - الخادعة في أغلفـتـهـا مـن الـورق اNـقـوى - إ¬ـا هـي
حشرات ضخمةM تحوى في داخلها حـشـرات أصـغـر وحـ� يـذهـب الـكـبـار

لينامواM تبدأ هي في الدبيب والحركة.
سأعطيك مثالا: كنت أعمل في فرنسا على ترجـمـة «تـيـمـون الاثـيـنـي»
للفرنسي�M ومعظم الجمهور الفرنسي لم يشهد سوى أربع مـسـرحـيـات أو

 من أعمال شكسبيرM كان قد رأى «كريولانوس» فاعتقد أن شكسبيرًخمسا
فاشستيM وقال قائلهم: أنه كاتب عظيم. لكنه فاشي. وكنت أعلم أن رؤيتهم
«لتيمون» ستكون شيئا مربكا لهمM لأنهم سيجدون فجـأة أن نـفـس الـكـاتـب
الذي ثبت لهم انه لا يعجب إلا بالجنرالاتM وانه يحتقر الجماهيرM قد كتب
مسرحية لا تجد فيها أحدا شريفا سوى الخدمM إذن فهذا الفاشي دlقراطي
في النهاية. وإذا أنت وضعت مسرحية بـعـد الأخـرىM أو شـخـصـيـة بـجـوار
شخصية أخرىM أو فكرة في مواجهة فكرة أخرىM فستـكـون مـثـل الـعـراف
الذي يستخدم نفس أوراق اللعب اNرة بعد اNـرةM لـكـنـهـا حـ� تـوضـع عـلـى
اNائدةM في شكل جديد دائماM يتغير الترتيبM وتنبثق صور جديدةM ويصبح

اNعنى واNضمون والدلالة في حركة دائمة.
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وهذا يتكشف مع اNزيد من العمل في الترجمة. أنني أعـمـل مـع كـاتـب
فرنسي ذكى جدا وذي خيال خصب هو جان - كلود كارييرM وهو لا يكف عن
السؤال: ما معنى هـذا? مـاذا تـعـنـى هـذه الـكـلـمـة بـالـضـبـط?» وهـو يـعـرف
الإنجليزية معرفة جيدةM ثم lد يده نحو القاموس: هل تعنى هذا أم ذاك?
فأجيبه: تعنى كليهما. هكذا تكتسب الكلمة مزيدا من الأبعاد الجديدة حتى

يقول: «آه - قد فهمت أنها كلمات ذوات إشعاع» (بالفرنسية).
وأظن هذا شيئا Wتعا للغايةM فهكذا كان يفهم اللون المختلف لتـركـيـب
الجملة التي يعمل في ترجمتهاM وينظر في اللغة كلها لـيـجـد الـكـلـمـة الـتـي
تتفق وصور الاشتراك ذات اNستويات اNتعددة في الأصلM وح� تجد الكلمة
التي تحمل كل هذه الأصداءM فسترى أنك lكنك أن �د منها خطـا نـحـو
مستوى من مستويات اNعنى في الكلمة الثالثـةM أو �ـد خـطـا إلـى الـكـلـمـة
الخامسةM أو �د خطا إلى الكلمـة الخـامـسـة عـشـر. ومـرة أخـرى سـتـجـد

نفسك في مزاوجات لا نهاية لها.
وح� بدأت العمل في شكسبيرM كنت أعتقد - إلى حد مـا - بـإمـكـانـيـة
Mعنى أن لكل شعر صوته الخاص الصحيح� Mوسيقى الكلاسيكية الكلماتNا
مع تنويعات طفيفةM لكنني من خلال التجربة اNباشرة اكتشفت أن هذا لم
يكن صحيحا إطلاقا. وكلما ازدادت موسيقية توجهك نحو شكسبيرM أعنى
كلما زادت حساسيتك للموسيقىM ازداد عجزك عن إيجاد طريقة - الـلـهـم
إلا الحذلقة الخالصة - كي تثبت موسيقى سـطـر واحـدM أنـهـا بـبـسـاطـة لا
lكن أن توجد. وبنفس الطريقة �اما فإن اNمثـل الـذي يـحـاول أن يـلـحـن
أداءه أو موسيقاه فهو يحاول شيئا ضد الحياةM في الوقـت الـذي يـجـب أن
يحتفظ فيه ببعض الاتساق في أدائهM وإلا فإنه سيتحول إلى أداء لا ضابط
لهM فانه كلما نطق بسطر واحدM فإن هذا السطر قادر على أن يشق لنفسه

طريقا نحو موسيقى جديدةM تدور حول تلك النقاط اNشعة.

جدليات الاحترام:
هل يجب علينا أن نحترم النص? أعتقد أن ثمة اتجاها صحيا مزدوجا:
الاحترام من ناحيةM وعدم الاحترام من الناحية الأخرى. والجدل ب� هات�
الناحيت� هو جوهر اNسألةM وإذا أنت مضيت في أحد السبيل� دون الآخر
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ضاعت عليك فرصة اقتناص الحقيقة. وأعتقد أن مسرحيات شكسبير لم
تكتب بنفس الدرجة من الإحكامM فبعضها محكم �اماM والآخر أقل أحكاما.
في «حلم منتصف ليلة صيف» لم تكن لدى أدنى رغبة في أن أختصر كلمة
واحدةM لا أن أختصر كلمةM ولا أن أنقل شيئا من مكان NكانM لسبب بسيط
وشخصي جداM هو أنها بدت لي مسرحية بالغة الاكتمالM وإذا أنت تناولتها
على أنـهـا كـذلـك زادت فـرصـتـك فـي النفاذ إلى أعـمـاقـهـاM لأنـك سـتـكـون
على يـقـ� مـطـلـق بـأن كـل كـلـمـة مـوضـوعــة في هـذا الـمـكان لأنها يجـب
أن تـكـون كـذلـك. أن الاقـتـنـاع الـتـام بـالـــنـــص يـــؤدى بـــك إلـــى طـــريـــقـــه

الـصـحيح.
وقد ظل الآن هوارد عام� أو ثلاثة أعوام يلعب بإحساس متزايد بوجود
Mيتم اكتشافها ثم يعاد اكتشافها بغير توقف Mعلى مستويات عدة Mمعان خفية
من الذبذبات الصادرة عن ثيسيوس إلى «أوبيرون» ثم اNرتدة إليه على طول
اNسرحية التي أصبحت في أفضل حالاتها ح� بلغت حساسية طاقم اNمثل�
جميعا اوجهاM أصبحت مثل تلك القطعـة مـن الـنـحـت اNـكـونـة مـن أسـلاك
مشدودة بأحكام في تكوين مركب إذا قل هذا الإحكام ضاع التكـويـن كـلـه.
Mمحطم للأصنام Mورغم أنني استطع بسهولة أن أتصور اتجاه إنسان صابئ
يقلب حبكة اNسرحية رأسا على عقبM وأظن هذا سيكون أمرا طريفاM إلا
أنني واثق انه سيقلل من مسرحية «الحلم» كثيرا لأنني لا اعتقد انك تستطيع

أن تغير كلمة دون أن تفقد شيئا ما.
Mكن أن تحرك كلمات أو مشاهدl في مسرحيات أخرى Mعلى أي حال
لكنك يجب أن تكون على وعى كامل �دى خطورة ما تفعلM وأظن هذا شيئا
بلا قواعد حاكمةM في سطر من السطور قد يكون الأمر بلا أهمية كبـيـرة
لكنه في سطر آخر قد يكون كارثة. ليس أمام اNرء سوى أن يثق بأحكامـه

وأن يتحمل تبعاتها.

شكسبير كقطعة من الفحم.
التاريخ طريقة في النظر إلى الأشياءM لكنها ليست الطريقة التي تعنيني
كثيرا أنا معنى بالحاضرM وشكسبير لا ينتمي للماضيM ولو كانت اNادة التي

يقدمها صحيحةM فهي صحيحة الآن.
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انه مثل قطعة من الفحمM واNرء يعرف العملية كلها عن الغابة البدائية
التي أصبحت في جوف الأرضM وبوسعه أن يـتـقـصـى تـاريـخ الـفـحـمM لـكـن
اNعنى الكامل لقطعة الفحم عندنا يبدأ وينتهي لحظة أن تشتعل واهبة أيانا
ما تريد من ضوء ودفء. وهذا عندي هو شكسبير. قـطـعـة فـحـم خـامـدة.
Mوإنني أستطيع أن اكتب الكتـب وألـقـى المحـاضـرات حـول مـصـادر الـفـحـم
Mلكنني سأكون معنيا حقا بقطعة الفحم في أمسية باردة ح� أريد أن أتدفأ

سأضعها في النار لتصبح هي ذاتها وتحيا فاعليتهاM من جديد.
لنمضي خطوة أبعد. أعتقد أن فهمنا لعملية الإدراك اليوم يتغير تغيرا
كبيراM فقد بدأنا نتعرف إلى أن تلك اNلكة الإنسانية التي تعـرف بـالإدراك
ليست شيئا ساكناM بل هي تعيد تعريف ما ندركه الثانية بعد الأخرىM انظر
لتلك الألغاز البصرية التي لا تعرف فيها ما إذا كانت الأشياء مقلوبة أو لم
Mأنت تعرف فقط أن مربعات بيضا وسودا كأنها تتواثب داخلة خارجة Mتكن
وسترى حقا كيف أن العقل يصارع شيئا وهو يحاول أن يعـيـد فـهـمـهM وهـو
يحاول أن يتحقق Wا إذا كان هذا اNكعب مقلوبا أم ليس كـذلـكM فـالـعـقـل

يحاول دائما أن يقيم عاNا متماسكا من مثل هذه الانطباعات.
 متكاملا للشفرةM تستثيرًوعندي فإن أعمال شكسبير الكاملة تشبه نظاما

كل شفرة منه ذبذبات ونبضات فيناM وعـلـيـنـا أن نـحـاول - عـلـى الـفـور- أن
نجعلها كلا متماسكا. إذا تقبلنا هذا النظر في كتابة شكسبيرM فسنجد أن
وعينا اليوم عون لناM لكن هذا الوعي الذي نغامر بالاعتماد عليه له أيضـا
غاباته اNظلمة ودهاليزه التحتية وأجواؤه العلياM وتلك الزوايا الغـريـبـة فـي
Mإذا نحن أطلقناها Mأعمال شكسبير التي تبدو للوهلة الأولى نائية أو سحيقة
ستوقظ مناطق سرية في نفوسنا. مثل هذا اNنهج هو الذي يع� اNرء على
أن يجد معنى وراء كل مظاهر البشاعة التي تبدو لا معنى لها في «تيتوس
اندرونيكوس». وفى «العاصفة» و «حلم منتصف ليلة صـيـف» فـان الـسـؤال
الذي لا مهرب منه وهو «كيف نضع الجنيات والأرواح على اNسرح? لن يجد
أجابته في أية حيل جماليةM لأن «الجنية» على اNستوى اNباشر لا تعنى شيئا
للعقل الحديثM ومن ثم فليس هناك ما تكسوه بالثيابM لكننا لو تأملنا في
صورة «الجنية» سيتضح لنا تدريجا أن عالم الجنية إ¬ا يعنى طريـقـة فـي
الحديث بلغة رمزية عن كل ما هو أخف وارشق من العقل الإنسانيM «خفيف



106

النقطة ا�تحولة

مثل انطلاقة الفكر» كما يقول هاملت. الجنية إذن هي القدرة على تجـاوز
القوان� الطبيعية والدخول في رقصة جزئيات الطاقة التي تتحرك بسرعة
لا تصدق. كيف lكن لتخيل اNسرح أن يع� الأجساد الإنسانية على افتراض
ما ليس بذي جسد? ليس عن طريق أقمشة ثياب بنات اNدارس بكل تأكيد.
كنت مع اNصممة سالي جاكويس نشهد عـرضـا لـلأكـروبـات الـصـيـنـي.
ووجدنا اNفتاح: ثمة إنسان يستطع - باNهارة وحدها - أن يقدم الدليل اNرح
على أنه يستطيع أن يتجاوز قيوده الطبيعيةM ويصبح طاقة خالصة. هكـذا
بدت لنا كـلم «الجني»M وبدأت صورة جديدة تتدفق من مخيلة سالي الإبداعية

الخصبة.
ليس هذا سوى مثال واحد. كلمة «جنية» ح� تجتاز فصوصنا الدماغية
اNثقلة بالنزعة التحليلية والثقافة والوعي بالتاريخM لن تنتج سوى تداعيات
ميتة. أما إذا نحن أصغينا بطريقة مختـلـفـة إلـى مـا وراء مـا lـكـن إدراكـه
فسنصل إلى قيم حيه. وإذا استطعنا أن نلمسهاM تبـدأ قـطـعـة الـفـحـم فـي

الاشتعال.

المسرحية هي الرسالة:
كثيرا ما سألني الناس: «ما موضوع «حلم منتصف ليلة صيف»?M وهناك
إجابة واحدة لهذا السؤالM هي نفس الإجابة فيما يتعلق بالكوب. فكـيـفـيـة
الكوب هي أنه كوب. أقول هذا على سبيل التقـد& لأوضـح أنـنـي إذا كـنـت
أولى أهمية كبيرة للأخطار الكامنة في محاولة تحديد ثيمات أو موضوعات
«الحلم» فذلك لأن هناك عروضا كثيرة جداM ومحاولات كثيرة جدا للتفسير
اNرئيM قائمة على أفكار محددة سلفاM كما لو كانت هذه الأفكار هي التي

ر بطريقة ما. وفى رأي إننا يجب أن نحاول أولا إعادة اكتشافّيجب أن تصو
اNسرحية كشيء حيM بعدها نكون قادرين على تحليل ما اكتشفـنـا. فـحـ�
أفرغ من العمل في اNسرحية استطع أن أشرع فـي اسـتـخـلاص نـظـريـاتـي
عنهاM ومن حسن الحظ أنني لم أحاول أن أفعل هذا فـي وقـت مـبـكـرM لأن

اNسرحية لم تكن قد أسلمت بعد كل أسرارها.
إننا نجد كلمة «الحب» في قلب مسرحية «الحلم» وهى ما تتردد دائمـا
فيهاM وإليها يرجع كل شيءM حتى بناء اNسرحـيـةM حـتـى مـوسـيـقـاهـا. هـذه
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الخاصية تتطلب من اNؤدين أن يحاولوا خلـق مـنـاخ مـن الحـب أثـنـاء الأداء
ذاتهM حتى lكن لهذه الفكرة المجردة - لأن كلمة الحب هي في ذاتها تجريد
كامل - أن تكاد تصبح محسوسةM واNـسـرحـيـة تـقـدم لـنـا صـورا مـن الحـب
تزداد تكشفا ووضوحا كلما تقدمتM وسرعان ما يصبح «الحب» عندنا مثل

سلم موسيقى نستمع شيئا فشيئا إلى مختلف درجاته وأنغامه.
والحب - بطبيعة الحال - موضوع lس كل الناسM وليس هناك إنسان -
حتى أكثر الناس قسوة أو برودا أو قنوطا - ليس حساسا إزاءهM حتى لو لم
يكن يعرف الحبM فهو إما أن تثبت له خبرته العملية وجودهM وإما أن يعانى
من عدم وجودهM وهو شكل آخـر مـن أشـكـال الاعـتـراف بـوجـوده. وفـى كـل

لحظة �س اNسرحية شيئا يعنى كل إنسان.
وحيث أن هذا مسرحM فلابـد مـن وجـود الـصـراعM وهـكـذا تـصـبـح هـذه
اNسرحية عن الحب هي كذلك مسرحية عن نقيض الحبM هي عن الحب
والقوة اNعاكسة لهM وسنصل إلى اليق� بأن الحبM والحرية والخـيـال هـي
كلها أشياء مترابطة. وعلى سبيل اNثال ففي بداية اNـسـرحـيـة �ـامـا نجـد
الأب - في خطاب طويل - يحاول أن يضع العقبات أمام حب ابنتهM وتأخذنا
الدهشة لأن مثل هذه الشخصية - وواضح أن دورها ثانوي - تحظى بـهـذا
Mلكن دهشتنا تزول ح� نكتشف الأهمية الحقيقية لكلماته Mالخطاب الطويل
فما يقوله لا يعكس فقط وجود هوة ب� الأجيال (أب يعترض على حب ابنته
لأنه ينوى تقدlها لشخص آخر) بل ويقر أيضا الأسباب التي تدفعه للتشكك
Mتقوده خيالاتـه Mفهو يصفه بأنه ميال للخيال Mفي الشاب الذي تحبه ابنته

وهذا ضعف لا يغتفر من وجهة نظر الأب.
ونحن نشهد منذ لحظة البداية - وكما في كل أعمال شكسبير- مواجهة
من نوع ماM هي هنا ب� الحب والقـوى اNـعـاكـسـة لـهM بـ� الخـيـال والحـس
العملي الصلبM تتبدى في سلاسل من اNرايا بغير نهاية. وكاNعتـادM يـعـمـد
شكسبير إلى خلط القضيةM وإذا نحن سألنا أحـدهـم عـن رأيـه فـي وجـهـة
نظر الأب فر�ا قال لنا - على سبيل اNـثـال - «أن الأب مـخـطـئ لأنـه ضـد

حرية الخيال..» صادرا عن اتجاه واسع الانتشار الآن.
على هذا النحو يبدو الأب Nعظم متفرجي اليوم في صورة الأب التقليدي
Mلكننا سنندهش ح� نكتـشـف Mالذي يسيء فهم الشباب وانطلاق خيالهم



108

النقطة ا�تحولة

فيما بعدM أنه على حقM لأن العالم الخيالـي الـذي يـحـيـا فـيـه هـذا الـشـاب
المحب يؤدى به لأن يسلك تجاه الفتاة ذاتها مسلكا بغيضاM فما أن سقطت
نقطة من السائل في عينهM وقامت بدور العقار الذي أطلق ميوله الطبيعية
حتى نكث بوعده للفتاة وهجرهاM ليس هذا فقطM بل أن حبه لها قد تحول
لكراهية عنيفةM وهو يستخدم كلمات lكن أن تكون مستعارة من مسرحية
«دقة بدقة» تدين الفتاة على نفس الـنـحـو مـن الـعـنـف والـتـأجـج الـذي قـاد

 على الخازوق. رغمًالناس في العصور الوسطى لأن يحرقوا بعضهم بعضا
ذلك فإننا - في نهاية اNسرحيـة - سـنـوافـق الـدوق فـي إدانـتـه لـلأب بـاسـم

الحبM وقد حدث التحول للشاب.
وهكذا نرى لعبة الحب في سياق سيكولوجـي ومـيـتـافـيـزيـقـيM ونـسـمـع
Mتأكيدات «تيتانيا» بأن التعارض بينها وبـ� «أوبـيـرون» جـوهـري وأسـاسـي
لكن أفعال اوبـيـرون تـنـفـى هـذاM لأنـه يـدرك أن داخـل هـذا الـتـعـارض ثـمـة

إمكانية للتلاقي.
وتغطى اNسرحية مدى واسعا بشكل غـيـر عـادى مـن اNـشـاعـر والـقـوى
الكونية في عالم أسطوريM يتحول فجأة - في القسم الأخير من اNسرحية
Mفنجد أنفسنا وقد رجعنا إلى القصر الحقيقي ذاته Mإلى المجتمع الحالي -
وإلى شكسبير ذاته الذي قدم لنا - قبل صفحات قليلة - مشهدا من الخيال
الخالص ب� تيتانيا وأوبيرونM حيث يصبح من السخف توجيه أسئلة مبتذلة
مثل «أين يعيش أوبيرون?» أو «هل يود شكسبير أن يعبر عن أفكار سياسية
ح� يصف ملكة مثل تيتانيا?»... وهو يأخذنا الآن إلى بيئة إجماعية محددة.
ونحن في نقطة التقاء عا�N: عالم الرجال العامل� وعالم البلاط أي عالم
الثروة والرفاهية والحساسية اNفتـرضـةM عـالـم أنـاس أتـاح لـهـم الـفـراغ أن
ينموا مشاعر رقيقةM وهم يتكشفون أمامنا الآن فاقدين لكل حساسيةM بل

منفرين في اتجاههم اNتعالي على الفقراء.
وفى بداية مشهد البلاط نرى أبطالنا القدامى الذين قضوا اNسرحية
بطولها منغمس� في مـوضـوع الحـبM حـتـى أصـبـحـوا قـادريـن عـلـى إلـقـاء
محاضرات ذات طابع أكادlي حول هذا اNوضوعM يجدون أنفسـهـم فـجـأة
متورط� في سياق يبدو إلا شأن له بالحب (حبهم همM حيث أن كل مشاكلهم
Mلقيت الحلول). وهم الآن يجدون أنفسهم في سياق علاقة كل منهم بالآخر
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وعلاقته بطبقة اجتماعية مختلفةM وهم ضائعون لأنهم لا يعرفون أنه هـنـا
أيضا يقضى الاحتقار على الحب.

ونحن نرى كيف حدد شكسبير مكان كل شيء: أثينا في «الحلم» تشبـه
أثينا في الستيناتM والعمـال - يـقـررون فـي اNـشـهـد الأول - خـائـفـون أشـد
الخوف من السلطات التي ستقوم بتعليقهم على اNـشـانـق إذا ارتـكـبـوا أقـل
الأخطاء. ولا شيء كوميديا في هذا كله. والحقيقة أنهم يغامرون بأن يشنقوا
في اللحظة التي يقررون فيها التخلي عن أن يظلـوا دون أسـمـاءM وهـم فـي
الوقت ذاته يواجهون إغراء لا يقاوم متمثلا في مكـافـأة «سـتـة بـنـسـات كـل
يوم» تقيهم من الفقر. رغم ذلك فإن دافعهم الحقيقي ليس المجد أو اNغامرة
أو اNال (وقد أصبح هذا واضحا �اماM ويجب أن يقود خطى اNمثل� وهم
يؤدون هذا اNشهد)M فهؤلاء الرجال الـبـسـطـاء الـذيـن لـم يـعـرفـوا سـوى أن
يعملوا بأيديهم يطبقون فيما يتعلق باستخدام الخيال تلك السمة من الحب
التي تقوم ب� الحرفي وأدوات عملهM وهذا بالضبط ما يضفـي عـلـى تـلـك
اNشاهد قوتها وخاصيتها الكوميدية كذلك. هؤلاء الحرفيون يبذلون جهودا
تبدو كاريكاتورية �عنى من اNعاني من حيث أنهم يدفعون الخرق إلى حده
الأقصىM لكنهم - على مستوى آخر - يقبلون على أداء مهامـهـم �ـثـل هـذا

الحب الذي يؤدى لأن يتغير معنى سلوكهم الأخرق أمام أعيننا.
واNتفرجون يستطيعون بسهولة أن يتبنوا موقف رجال الحاشية في النظر
إلى هذا كله باعتباره سخفا وعبثاM وأن يضحكوا بذلك الرضا عن النفـس
الذي lيز أولئك القادرين على أن يهزئوا - في غرور وثقة - بجهود الآخرين.
لكن الجمهور رغم ذلك مدعو لأن يتراجع خطوة للوراءM ليرى أنه لا يستطيع
أن يتوحد �اما بأهل هذا البلاطM إنـهـم كـبـار جـداM وقـسـاة جـداM وشـيـئـا
Mفشيئا سنصل إلى أن نرى أولئك الحرفي� - الذين يتصرفون بفهم محدود
لكنهم يقبلون على أداء مهمتهم بحب - وهم يكتشفون اNسرح: عالم خيالي
بالنسبة لهمM اعتادوا أن ينظروا نحوه بـاحـتـرام فـائـق. والحـقـيـقـة أن هـذا
اNشهد «للميكانيكي» غالبا ما يساء تفسيره لأن اNمثل� ينسون أنهم ينظرون
إلى اNسرح بعيون بريئةM وينظرون نظرة اNمثل المحترف للأداء الجيد والأداء
السيئM وهم بذلك يقضون على حس السحر والأسطورة الذي يسـتـشـعـره
أولئك الهواةM وهم يطئون عاNا بالغ الغرابة على أطراف أصـابـعـهـمM عـاNـا
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يتجاوز خبراتهم اليومية وlلأهم بالدهشة والعجب.
ونحن نرى هذا بوضوح تام بالنسبة للغلام الذي يلعب دور فتاه «ثيسيب»
سللوهلة الأولى يبدو هذا الغلام الشكس سخيفا على نحو لا يقاومM لكننـا
شيئا فشيئاM ومن خلال حبه Nا يقوم بهM نكتشف ما يـعـنـيـهM وفـى الـعـرض
الذي قدمناه كان اNمثل الذي يلعب هذا الدور سمكريا مـحـتـرفـا جـاء إلـى
اNسرح قبل فترة قصيرةM وكان يفهم جيدا ما يعنيه الأمرM ما يعنيه الشعور
بهذا اللون من الحب الذي هو بلا اسـم ولا شـكـل. هـذا الـغـلام الـذي جـاء

 إلى اNسرح كذلك. ومن خلالًحديثا إلى اNسرحM يلعب دور غلام جاء حديثا
Mتسم� بالخشونة والخرقNنكتشف أن هؤلاء الحرفي� ا Mاقتناعه وتقمصه
يعلموننا درسا دون أن يعرفوا ذلك. ور�ا كان الأفضل أن نقول أن الدرس
ينتقل إلينا من خلالهمM فهؤلاء الحرفيون استطاعوا أن يجدوا الرابطة ب�
حبهم لحرفتهم وحبهم Nهمة أخرى مختلفة كل الاختلاف على حـ� عـجـز
رجال الحاشية عن إيجاد الرابطة ب� الحب الذي يتحدثون عنه هذا الحديث

الطويلM وب� دورهم البسيط كمتفرج�.
مع ذلكM وشيئا فشيئا يزداد رجال الحاشية انغماساM بل ويتأثرون بهذه
اNسرحية داخل - اNسرحيةM وإذا تتبع اNرء بدقة ما جاء في النص لرأى أن
اNوقف يتحول تحولا تاما في لحظة من اللحظات. وإحدى الصور المحورية
في اNسرحية هي صورة الجدار الذي يتلاشى في لحـظـة بـعـيـنـهـا ويـلـفـت
«بوتوم» نظرنا إلى اختفائه. هذا الاختفاء يتم بفعل الحبM هكذا يوضح لنا
شكسبير كيف أن الحب lكن أن يتخلل اNوقف بأسرهM ويلـعـب دوره كـقـوة

تحدث التغيير.
 رقيقا تلك اNسألة الأساسية عن التحولاتًو�س مسرحية «الحلم» مسا

التي lكن أن تحدث إذا أحسن فهم أشياء بعينهاM وتدعونا لإعادة التفكير
في طبيعة الحبM لدينا كل صور الحب مجسـمـه بـالـنـحـت الـبـارزM ولـديـنـا
سياق اجتماعي نستطيع به أن نقـيـس اNـواقـف الأخـرى. وعـن طـريـق رقـة
اللغة ولطفها تزج اNسرحية كل الحواجزM وهى بالـتـالـي لـيـسـت مـسـرحـيـة
تستثير اNقاومة أو الإزعاج باNعنى اNألوف. وبوسع رجال السياسة اNتصارع�
أن يجلسوا جنبا لجنب في عرض «حلم منتصف لـيـلـة صـيـف» ويـغـادر كـل
منهم ولديه انطباع بأن اNسرحية تؤيد وجهة نظره تأييدا تاماM لكـنـهـم إذا
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التفتوا إليها بدقة وحساسيةN Mا أخفقوا في أن يدركوا عاNا شديد الشبـه
بعاNهمM أثقلته التناقضات وأربكتهM ومثل عاNهم أيـضـا يـنـتـظـر تـلـك الـقـوة

الغامضة التي بدونها لن يعود الانسجام أبدا: قوة الحب.
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المركز الدولي:
 انتقلت إلى باريسM ولم يكن هذا قرارا١٩٧٠في 

مفاجئا وقد سبق أن أقمت فيهـا ورشـة مـسـرحـيـة
 ح� دعاني جان - لوى - بارو لأكون أحد١٩٦٨في 

العامل� في مسرح «الأ¯» وقدم لـي اNـذاق الأول
للعمل مع Wثل� ينتمون لثقافات مختـلـفـة. ولـكـن
قبل هذا التاريخ بعشريـن عـامـا حـدث أن تـعـرفـت
بشخصية مرموقة هي ميشل� روزانM التي عملت
Mوأنتجت عروضهـا الخـاصـة MسرحNفي كل فروع ا
ووجدنا أحدنا قادرا على فهـم الآخـرM دون حـاجـة

للكلمات في الغالب.
Mسـرح بـصـورتـه الـراهـنـةNمعا واجهنا مشاكل ا
وأحسسنا بالحاجة إلى إعادة اكتشـافـه مـن خـلال
Mتكوين جديد أردنا أن نبتعد عن فكرة تكوين فرقة
ومع ذلك لم نشأ أن نغلق على أنفسنا الأبواب ونعتزل

العالم في معمل.
ومن البدايةM بدا أن كلمة «اNركز» تناسب �اما
ما نحتاجه. أقمنا أولا «مركزا للأبحـاث»M أضـفـنـا
إلـيـه فـيـمـا بـعـد «مـركـزا لـلإبـداع»M وأصـبـح هـذان
الاسمان يدلان على سلاسل متداخلة الحلقات من
الأنشطةM شعرنا بأن البـحـث فـي اNـسـرح بـحـاجـة

5
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دائمة لأن يتم اختباره عن طريق الأداءM وأن الأداء بحاجة إلى تنشيط دائم
عن طريق البحث حول الزمن والشروط الضرورية له. وهذا مالا تستطيع

الفرق المحترفة تقدlه إلا نادرا.
ولكي نبدأ كنا بحاجة Nال ومساحة وناس. جاء اNال بسخاء من مؤسسات
MتحدةNوكان أول من دعمنا مؤسسات فورد واندرسون في الولايات ا Mدولية
وجلينكيان من أورباM ومهرجان شيراز من إيرانM و�ثلت اNساحة في معرض
للسجاد قامت الحكومة الفرنسية بتأجيره لناM أما الناس فكانوا Wثل� من
كل أنحاء العالم. كان اNركز نقطة تلتقي عندها ثقافات مختلفةM وكان على
ارتحال دائمM يأخذ جماعته المختلفة تلك في رحلات طويلـة لـلـتـفـاعـل مـع
جماعات لم يحدث من قبل أن عرفت فرقا مسرحـيـة جـوالـة - وقـررنـا أن
يكون مبدؤنا الأول أن نصنع ثقافة - الثقافة التي lكنها أن تحول الحليب
إلى لبنة مصفاةM وأن نخلق نواة من اNمثل�l Mكن لكل منها أن ينقل خميرة
إلى الجماعة الأكبر التي lكن أن ينضم إليها فيما بعدM على هذا النحو كنا
نأمل أن تلك الشروط اNمتازة التي تتوفر لجـمـاعـة مـحـدودة سـتـصـب فـي

النهاية في التيار الرئيسي للمسرح..
وح� بدأنا العمل مع جماعتنا الدولية هذهM ظن كل اNهتم� بعملنا من
الخارج أنها محاولة للتأليفM �عنى أن كل عضو فيهـا سـيـعـرض مـهـاراتـه
الفنية ثم تبدأ عملية تبادل للوسائل والتقـنـيـاتM و لـم يـكـن هـذا هـو الأمـر
أبداM ذلك أن عملية التأليف القائمة على تبادل التقنيات لم تكن مطلوبة ولا
هي WكنةM فر�ا كان جعل اNمثل� اكثر مهارة هدفا يليق �درسة لتعليم

الفنM لكنه لا lكن أن يكون هدف مركز للبحث.
كنا نبحث فيما يعطى شكلا من أشكال الثقافة حياتهM لـم نـكـن نـدرس
الثقافة ذاتها لكن ما وراءها. لهذا كان على اNمثل أن يبـدأ بـاتـخـاذ خـطـوة
للوراء بعيدا عن ثقافته الخاصةM سيما تصنيفاتها الجاهزة. أن الحياة �يل
Mواكثر الأفارقة ذكاء وطواعـيـة لـيـس سـوى أفـريـقـي Mدائما لوضع العناوين
وأي ياباني هو مجرد يابانيM وهذه ظاهـرة تحـدث أيـضـا داخـل الجـمـاعـة
الواحدةM فالإعجاب الساذج الذي تبديه جـمـاعـة مـن الأصـدقـاء قـد يـؤدى

بأحد أعضائها إلى أن يظل يكرر دون توقف حيلة الزائفة.
كانت مهمتنا الأولى محاولة وضع نهاية للتنميطات الجاهزةM لكن هـذا
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لا يعنى بالتأكيدM الهبوط بالأفراد إلى حالة من حيادية فاقدة اNلامـح. أن
الياباني ح� يتجرد من طرائقه السلوكية العنصرية إ¬ا يصبح يابانيا اكثر
كذلك الأفريقي يصبح اكثر أفريقيةM وسنـصـل إلـى نـقـطـة يـصـبـح عـنـدهـا
التنبؤ بأشكال السلوك والتعبير أمرا غير WكنM وينشأ موقف جديد يستطيع
Mويكتسب ما يبدعونه لونه الخاص Mفيه الناس من كل الأصول أن يبدعوا معا
الأمر شبيه �ا يحدث في قطعة موسيقية أوركستراليةM حيث يحتفظ كل

صوت بهويته وهو Wتزج في كل جديد.
وإذا كنا نجحنا في تحقيق ذلك أحياناM فلان إمكانية التواصل في هذا
Mالعالم الصغير الذي �ثله جماعتنا كانت موجودة على مستوى عميق جدا
وبوسع الناس الذين لا يشتركون في اللغة والأطر اNرجعيةM ولا يتشـاركـون
في النكات والهمهماتM أن يقيموا وسائل اتصالهم على ما lكن وصفه بأنه
حدس قائم على لون من التخاطر. لكن عملنا كله قد أوضح لنا أن هذا لا
lكن أن يتحقق إلا لو توفرت شروط معينة هي وجود الدرجة الكافية من
التركيز والإخلاص والإبداع. وإذا كان هذا العالم الصغير من الناس قادرا
على الإبداع الجمعيM فان اNوضوع الذي ينتجه سيستقبل على نفس النحو
من جانب الآخرين. كان هدفنا أن نبحث في اNسرح عن شيء lس الناس
جميعا كما تفعل اNوسيقى. ومن أجـل أن تـقـيـم الجـمـاعـة الـدولـيـة عـلاقـة
بجمهورها يجب أن تكون - بالفعل - عاNا صغيراM لا من حـيـث أنـهـا تـضـم
أفرادا يفهمون أحدهم الآخر بسهولةM ولكن من حيث اعتمادها على التنوع
والتناقضM التنوع الذي يعكس تنوع الجمهور ذاته. وح� شرعت في تكوين
هذه الجماعة الدولية حاولت الرجوع إلى اNبدأ الأسـاسـي الـذي يـجـب أن
يحكم تكوين جماعة من اNمثل�M وهو أنها إذا شاءت أن تكون مرآة للعـالـم
فيجب أن تضم عناصر على درجة عالية من التنوع. انظر إلى الكـومـيـديـا
الرومانيةM إلى الفرق التي كانت تقدم أعمال «بلاوتوس» وغيرها من الفرق
على طول مئات السن� كانت الفرقة تضم رجلا عجوزا وفتاة رائعة الجمال
وامرأة دميمة وغلاما ذكيا رشيقاM وشخصا فـظـا (صـورة مـن فـولـسـتـاف)
وبخيلا ومهذارا لا lكن إيقاف هذره... الخ وكانت لوحة اNفاتيح هذهM أو
ذلك اNدى الواسع من الألوان انعكاسا لمجتمع مع�. أما في مجتمعنا اليوم
فإن الفروق ب� الأ¬اط لم تعد ملحوظة على هذا النحو وما عليك إلا أن
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تقارن الوجوه التي تراها في مترو الأنفاق أو في البار بتلك النقـوش الـتـي
رسمها «هوجارت» أو «جويا» كي تتأكد من ذلك. لقد أدت شروط حـيـاتـنـا
الحضرية إلى إخفاء تلك التعبيرات الواضحة والمحددة «للنمط» وراء مظهر
خارجي رقيقM وهكذا أصبحت صور الصراع والاختلاف والنزاع أكثر خفاء.
هذا التلطيف من مظهرنا الخارجي سيئ جدا فيـمـا يـتـعـلـق بـفـن اNـسـرح.

 ما تتشكل الجماعات اNسرحية معتمـدة عـلـى الـبـحـث عـن الاتـفـاقًوغالبـا
Mوقد بدا لي أن الأمر علـى الـعـكـس Mلا عن مختلف صور الصراع MتبادلNا
وأن تكوين جماعة دولية قد أتاح لنا أن نكتشف - على نـحـو جـديـد - تـلـك
الاختلافات القوية والصحية ب� الناس.وهكذا كان من الطبيعي أن يتوجه
إلينا الجميع بالسؤال: «ولكن ماذا تفعلون بالضبط?» ونحن نسمي ما نفعله
«بحثا»M أننا نحاول اكتشاف شيء ماM نحاول اكتشافه عن طريق ما lكننا
عملهM وعلى الآخرين أن يشاركوا فيه. وهذا يتطلب إعدادا طويلا متصـلا
لتلك الأداة التي هي نحن. وكان السؤال دائما هو: هل نحن أدوات صالحة?
لأن ما يجب أن نعرفه هو: لأي شيء ستستخدم تلك الأداة? كان هدفنا أن
نبقى أدوات قادرة على أن تنقل حقائقM تبقى بدون ذلك بعيدة عن متناول
الرؤية. هذه الحقائق lكن أن تصدر عن مصادر عميـقـة داخـل ذواتـنـا أو
بعيدا عنها في الخارجM وأي إعداد نقـوم بـه لـيـس سـوى جـزء مـن الإعـداد
الشامل. يجب أن يكون الجسد متأهبا وحساساM لكن هذا ليس كل شيء.
ويجب أن يكون الصوت منطلقا وحراM ويجب أن تكون الانفعالات صريحة
وحرةM ويجب أن يكون الذكاء سريعـا Nـاحـا. كـل هـذا يـجـب إعـداده. وثـمـة
ذبذبات خشنة lكن أن تصدر بسهولة فائقةM وأخرى ناعمة لا تـصـدر إلا
بصعوبة بالغة. وفى كل حالة فان الحياة التي نبحث عنها عادة إ¬ا تـعـنـى
تحطيم سلاسل من العاداتM والعادة اNـتـمـثـلـة فـي الـكـلام قـد تـكـون عـادة
كونتها لغة كاملةM أن خليطا من الناس لديهم كم هائل من العاداتM ليسـت

لديهم حتىM لغة مشتركةM عليهم أن يجتمعوا وان يعملوا معا.

من هنا نبدأ..
تكوينات الصوت:

كان موضوع عمل السنة الأولى في اNركز الدولي لأبـحـاث اNـسـرح هـو
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دراسة تكوينات الأصوات. وكان هدفنا أن نكتشف - على نحو اكثر اكتمالا
ن التعبير الحي. ومن أجله كان علينا أن نعمل خارج النظام الأساسيّ- ما يكو

للتواصل في اNسرح أي أن نطرح مباد� التواصل عن طريق الكلمات اNشتركة
والإشارات اNشتركة والأطر اNرجعية اNشتركة واللغات اNشتركة واللهجات
اNشتركة والصور الثقافية وشبه الثقافية اNشتركة. كنا نعترف بصحة هذه
النظم اللغوية العاملةM لكننا رغم ذلك أبعدنا أنفسنا عنها عامدين. �ـامـا
كما يحدث في مجالات أخرىM ح� تستخدم اNرشحات لاسـتـبـعـاد أشـعـة
معينةM كي تبدو أشعة أخرى اكثر وضوحا. وفى حالتناM كان علينا أن نستبعد
لونا معينا من الفهم العقلي عند اNمثل والجمهور معاM حتى lكن للون آخر

من الفهم أن يحل محله.
على سبيل اNثال - قدمت للممثل� مقطوعة باليونانية القدlةM لم تكن
تنقسم إلى سطورM ولا حتى إلى كلمات منفصلةM بل مجرد سلسلة طـويـلـة
من الحروف كما في المخطوطات القدlةM أي أن اNمثل كان يواجه بسلسلة

متصلة من الحروف غير اNتشكلة في كلمات لها معنى.
وكان يطلب إليه أن يتناولها عالم الآثار الذي عثر بشيء لا يعرف وسط
الرمال. الأثرى يستخدم علماM واNمثل يستخدم علما آخرM لكن كلا منهما
يستخدم علمه لاستكشاف اNعنى وحل الشفرة. والأداة العلمية الحقـيـقـيـة
لدى اNمثل هي قدرة انفعالية � تطويرها عـلـى نـحـو بـالـغM يـسـتـطـيـع عـن
طريقها أن يتفهم بعض الحقائق وأن lيز الصحيح من الزائف. هذه القدرة
هي التي استخدمها اNمثل وهو يتذوق الحروف اليونانية بلسانهM ويقطعها
بحساسيتهM وتدريجياM بدأت الإيقاعات الكامنة في هذا الدفق من الحروف
Mبدأت الروابط الانفعالية الخفية تبرز وتشكل العـبـارات Mوتدريجيا Mتظهر
حتى أصبح اNمثل قادرا على النطق بها بقوة متزايدة واقتناع متزايد. وأخيرا
وجد كل Wثل سبيله لأن يؤدى الكلمات �عان اكثر عمقا وثراء من اNعاني
Mكن أن يعرفها لتلك الكلمات. إنه معنى اكثر عمقا بالنسبة لـهl التي كان
Mمثل? ليس �ـامـاNعنى? هل هو اNولأي مستمع. ولكن.. من صاحب هذا ا
لأن الارتجال الواضح لا lكن أن يبلغ هذه النقطة. هل هو اNـؤلـف? لـيـس
�اما لان اNعنى كان يتغير في كل مرة يتم النـطـق بـهM عـلـى الـرغـم مـن أن
خواص النص هي التي كانت تشحن اNمثل�. إن الحقيـقـة اNـسـرحـيـة هـي
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حقيقة مشتركة مكونة من كل العناصر اNوجودة في لحظة بعينهاM إذا حدث
لون مع� من الاشتعال.

ح� جاء تيدهيوجز أول مرة إلى باريسM للمشاركة في دورة من دورات
عملنا ارتجلنا أمامه مقاطع عشوائية ثم مقطوعة لايسخيلوسM ومن ثم بدأ
تجاربه على الفورM محاولا خلق جذور للغة أولاM ثـم مـا وصـفـه بـأنـه «كـتـل

ضخمة من الصوت».
من هناM حتى عرض «أورجاست» كانت الرحلة طويلة ومعقدة. ومن اجل
القيام بتلك اNهمة التي لا تصدق وهى خلق لغة صوتـيـةM كـان تـيـدهـيـوجـز
يفعل - على نحو عارض - ما يفعله الشعراء دائما. فكل شاعر يعمل خلال
مستويات شبه شعورية متعددةM لنسمها من (أ) إلى (ي). عند اNستوى (ي)
فان الطاقات تغلى وتفور بداخلهM لكنها لا تزال خارج مدى الإدراك �اما.
وعند اNستوى (أ) يكون قد � افتتاحها وتقييدها في سلسلة من الكلمـات
على الورق. وفيما ب� هذين اNستوي� - على اNستويات من (ب) إلى (و) -
فان الشاعرM نصف مستمعM نصف صانع Nقاطع داخلة خارجة في دوامات
حركة داخلية. وأحيانا يدرك الكلمات التي لم تتكون بعدM واNدركات التي لم
تتكون بعدM كأشكال متحركةM وأحيانا كهـمـهـمـات أو أ¬ـاط لـلـصـوت عـلـى
حافة الكلماتM وأحيانا كقيم موسيقيةM في سبيلها لان تكتسب الدقة والتميز.
والحقيقة أن هذه اNدركات ليست غريبة عنهM فهو يحياها طول الوقت. إن
Mأصالة وعظمة وجرأة تيدهيوجز تتمثل كلها في انه يعمل في منطقة مكشوفة
تحققت فيها السيطرة والحرية على نحو لابد أن يؤدى إلى استحالة التفرقة

- في عرض «أورجايست» التالي - ب� الحس والصوت.
واNوقف هنا شبيه �وقف الرسام التجريدي ففي البداية أطلق الرسم
التجريدي طاقة أولئك الغاضب� المحتج� في العالمM الذين كانوا مقتنع�
بأن صبيا صغيرا أو ذيل حمار يكنهما أن يرسما على نحو افضل. أما اليوم
فإننا نجد الفرق الهائل ب� أعمال «دي ستيـل» مـثـلا وبـ� ذيـل الحـمـار لا
Mكن أن يخطئه أحد. وقد أوضح لنا عملنا الفرق ب� الحروف العشوائيةl
حروف تيدهيوجزM وحروف ايسخيلوس. فمباد� التأليف والكتابة الإبداعية
لم تتغيرM ما تغير هو مستوى التعبير ودرجة التركيز. والقصيدة اNكتوبة في
كلمات مألوفة على اNستوى (أ) قد تضغط سنوات من الخبرة فـي سـطـور
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عشرةM والكتابة ب� اNستوي� (ب) و (و) اكثـر تـكـثـيـفـا لان مـبـدأ الـضـغـط
lضى لأقصى حدوده. ويبلور تيدهيوجز أعمق خبـراتـه فـي الـقـرار الـذي
يؤدى به لأن يعتبر أن اNقطع الصوتي الأصلي هو الذي يتكون من الحروف
جM رM أM وليس اNكون من الحروف مM نM وM مثلا. لكـن غـوص الـكـاتـب فـي
أعماق الخبرة الشخصية ليس فضيلة بالضرورةM لأن خبـرة أي فـرد - فـي

نهاية الأمر - خبرة ناقصة بشكل يدعو إلى الأسى.
أن العالم الخاص lكن أن يتـبـدى فـي الـشـعـر الجـمـيـلM لـكـن الـدرامـا
بحاجة لشيء مختلف كل الاختـلافM فـاNـسـرح يـسـعـى لأن يـعـكـس الـعـالـم
الواقعيM واNسرح الذي lكن أن يكون له أي اثر يجب أن يعكس ما هو أكثر
Mمهما كان سحر الهواجس الكامنة في هذا الـعـالـم Mمن عالم إنسان واحد
وعلى اNؤلف أن يكون صادقا مع نفسه وان يعرف - رغم ذلك - أن عليه أن
يخلق مادة تعكس ما هـو اكـثـر مـن ذاتـهM فـي وجـه هـذا الـتـنـاقـض لا يـكـاد
يدهشنا تفرد الإنسان الذي يبلغ هذا اNستوى فحتى اليوم لم ينجح أحد في
أن يثبت شكسبير عند وجهة نظره هوM ذلك أن الطابع ذا النهايات اNفتوحة

لكتاباته إ¬ا هو مقياس عبقريته.
وكان تيدهيوجز يعى هذه اNعضلة وعيا عميقا فقـدم فـي «أورجـاسـت»
اNقاطع اNؤداة من اليونانية القدlةM ومن كتاب الزرادشتي� اNقدس (أفستا

Avestaبهدف توسيع Mكمادة موضوعية أخرى Mويصارعها Mما يتمشى معها (
مدى الاورجاست أو اللغة التي �ضى وراء الحدود الشخصية الخاصة.

وح� واجهنا «أفستا» للمرة الأولى - عن طريق دارس فارسـي مـرمـوق
هو ماه� توجادود الذي كان قد أجرى أبحاثا هامة حول طبيعـة الـصـوت
فيه - أيقنا بأننا قد ازددنا قربا من منبع دراستناM لقد ظهـر هـذا الـكـتـاب
للوجود قبل حوالي الألفي سنةM وتفرد بأنه لغة طقسية احتفاليةM كان لغة
تؤدى على نحو مع� في طقوس لها معان مقدسةM وحروف الأفستا تحمل
بداخلها مؤشرات خفية لكيفية إخراج الأصوات الخاصة فيهاM وحـ� يـتـم
اتباع تلك اNؤشرات يبدأ اNعنى العميق في الظهور. وفى «الأفستا» ليسـت
هناك مسافة قائمة على الإطلاق ب� الصـوت واNـضـمـونM وحـ� يـسـتـمـع
اNرء إلى «الأفستا» لا يكون بحاجة أبدا لان يعرفM ماذا تعنىM والحقيقة أن
الترجمة تنقل اNرء - على الفور - إلى عالم الكليشيهات الدينية التي تفتقد
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اللون واNذاقM أما ح� تكون منطوقة فهي تصبح حافلة باNعنى الذي يرتبط
مباشرة بخصائص فعل الكلام ذاته.

وأثبت «الأفستا» أن ما نبحث عنه lكن أن يكون موجوداM ولكن يـجـب
الاقتراب منه بعناية بالغةM وهو شيء لا lكن أن ينسخ أو يعاد ابتكاره ولكنه
lكن أن يستكشف فقطM ولقد ألقى هذا الاستكشاف الضوء على الأسئلة
الـتـي عـشـنـاهـا Nـدة سـنـة. وقـد أثـبـتـنـاهـا فـي الـبـرنـامـج اNـطـبـوع لــعــرض

«الاورجاست»M ولا أجد الآن افضل من أن أعيدها هنا:
ما العلاقة ب� اNسرح اللفظي وغير اللفظي? ماذا يحدث ح� تتحـول
الإشارة والصوت إلى كلمة? ما اNكان الدقيق الذي تشغله الكلمة في التعبير
اNسرحي? أهي ذبذبة? تصور? موسيقى? هل ثمة آثار مطمورة في تكوينات

الصوتM تختلف عن لغات قدlة بعينها?..

الحياة على نحو أكثر تركيزا:
Nئات السن�M ظلت القوة الدافعة للمسرح الكلاسيكي والتجـاري عـلـى
السواء هي أحداث أثر في الجمهور. وجاء رد فعل اNسرح التجريبي اليوم
كي lضى إلى أقصى النقيض. ومن أجل أن تـظـل الآلـة اNـسـرحـيـة دائـرة
بكفاءةM فان العلاقة بالجمهور هي الـسـيـور الـتـي تـربـط أجـزاء الآلـة مـعـا.
وليست اNسألة فقط هي الحصول على ضحكات الجمهور أو تصفيقهM وما
أسهل أن ينزلق Wثلون ومخرجون إلى النظر للجمهور باعتباره عدداM باعتباره
حيوانا خطرا متقلب اNزاجM حتى الفنانون الجادون يتخذون إزاء الجمهـور
أحد موقف�: أما أن يعملوا على «كسبه» و «استمالته» و «السيطرة عليه» و
«جلده بالسياط» و «إرغامه على الصمت» و «امتلاكه»M وإما تجاهله «فلنعمل

لأنفسنا كأنه ليس موجودا هناك...».
والسبيـل إلـى تـعـلـم عـلاقـة مـخـتـلـفـة هـو الـقـيـام بـسـلاسـل طـويـلـة مـن
الارتجالاتM بعيدا عما اعتاده جمهور اNسرحM في خضم الحياةM دون شيء
Mكن أن يبدأ من أي نقطةl مثل حوار حقيقي Mمعد من قبل على الإطلاق

وlضى في أي اتجاه.
بهذا اNعنىM يأتي اNمثلون إلى الجمهور وهم مستعدون لتقد& حوارM لا
لتقد& عرضM ومن الناحية التقنيةM فإن إخراج الحوار اNسرحي يعنى خلق
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موضوعات ومواقف لهذا الجـمـهـور الخـاصM تـتـيـح لـه أن يـؤثـر فـي تـطـور
الرواية خلال العرض.

يبدأ اNمثل بأن يتحسس الجمهور بأبسط الطرقM كأن يلعـب �ـوضـوع
ماM أو يتكلمM أو يقدم شذرات من العلاقات الإنسانيةM عن طريق اNوسيقى
والرقص والغناءM وهو في خلال ذلك يسبر استجابات الجمهورM �اما كما
في المحادثة ح� تستشعر - على الفور - ما الـذي يـعـنـى الـشـخـص الآخـر
ويهمه. وح� يجد اNمثل الأرض اNشتركة ويبدأ في تنميتها يحب أن يضع
في اعتباره كل الإشارات الصغيـرة الـتـي تـومـئ إلـى اسـتـجـابـات جـمـهـوره.
وسرعان ما يحس الجمهور بهذاM ويفهم أنه شريك في تنمية الفعلM وسيحس

بالدهشة والسعادة لاكتشاف أنه يلعب دورا في الحدث.
وقد اكتشفنا خلال تجاربنا في أفريقيا وأمريكا وفرنساM ونـحـن ¬ـثـل
Mأمام الأقليات العرقية Mناطق الحضرية الخشنةNوفى ا Mفي القرى النائية
واNسن�M والأطفالM والجانح�M وقاصري العقلM والـصـمM والـعـمـيـانM انـه

ليس هناك عرضان متطابقان على الإطلاق.
وقد تعلمنا أن الارتجال تكنيك صعب على نحو استثنائيM ودقيقM ومختلف
كل الاختلاف عن تلك الفكرةM بالغة العمومية عن «الحادثـة» أو «الـواقـعـة»
التلقائية. الارتجال يقتضي مهارة فائقة من جانب اNمثل� في كـل نـواحـي
اNسرحM ويتطلب تدريبا خاصـاM كـذلـك قـدرة هـائـلـة عـلـى الـعـطـاءM وحـسـا
بالفكاهة. والارتجال الأصيل الذي يتصاعد إلى التقاء حقيقي لا يحدث إلا
ح� يحس اNشاهدون بأنهم موضع حب اNمثل� واحترامهم. ولهذا السبب
تعلمنا أن اNسرح الارتجالي يجب أن يذهب إلى الناس حيث يعيشونM وتعلمنا
كذلك أن جماعات الناس التي تعيش بدرجة من درجات العزلةM مثل اNهاجرين
في فرنساM تندهش وتتأثر ح� يأتي اNمثلون إليهم ببساطةM ويلعـبـون فـي
الأماكن التي يألفونهاM وهنا لابد مـن أعـظـم قـدر مـن الـذوق والحـسـاسـيـة
لتجنب إعطاء الانطباع للجمهور بأن خصوصياتهم قد اقـتـحـمـتM وإذا لـم
يكن ثمة إحساس بفعل تقد& الصدقةM بل فقط الإحساس بان جماعة من
الناس تريد أن تتواصل مع جماعة أخرىM حينذاك يصبح اNسرح هو الحياة
على نحو اكثر تكثيفا - وبدون اNسرحM فلن �ضى لقاءات الغرباء الكثـيـرة
إلى هذا اNدى البعيد خلال فترة قصيرةM لأن الطاقات الزائدة التي يحررها
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الغناء والرقصM وإخراج الصراعات التي تحررهاM الإثارة والـضـحـكM هـي
من القوة بحيث lكنها أن تؤدى - خلال ساعة واحدة - إلى أشياء مدهشة.
يزداد هذا الأثرM بوجه خاصM إذا كانت جماعة اNـمـثـلـ� تـضـم أفـرادا
ذوى خلفيات متباينة. وفى فرقة دوليةM فان الفهم العميق lكن Nـسـة بـ�

أناس يبدو أنهم لا يشتركون في شيء.
في هذا الوقتM ح� تكون كل جوانب الثقافة مواجهة بـالـتـحـديM فـان
تلك الأحداث - حتى وان كانت على مستوى محدود - تعيد ألينا الإحساس

بان اNسرح lكن أن يكون مفيدا بل وضروريا أيضا.

أفريقيا بيتر بروك:
مقابلة أجراها ميشيل جيبسون:

M أقلعت جماعة من ثلاث� شخصاW Mثل�M وفني�١٩٧٢في أول ديسمبر 
ومساعدينM من باريس إلى أفريقيا مع المخرج بـيـتـر بـروكM وكـانـت بـدايـة
رحلة استمرت ثلاثة شهور من البحـث والـعـمـل الـتـجـريـبـيM تحـت إشـراف
اNركز الدولي لأبحاث اNسرح في باريس وسافرت مع الجماعة بعثة سينمائية
ومصور فوتوغرافي ومارى أيـلـ� مـارك وجـون هـيـلـبـرن وصـحـفـي وكـاتـب

إنجليزي.
جيبسون حدثني عن الوضع الجغرافي للرحلةM بعدها نناقش الـعـلاقـة

بينك وب� الناس الذين التقيت بهم..
بروك: انطلقنا من الجزائرM مباشرة عبر الصحراء إلى شمال البروفي
أغاديس قضينا أسبوعاM ومن هناك هبطنا إلى جنوب الـنـيـجـرM أي زيـنـور
وعبر الحدود إلى كانو في نيجيريا ثم هبوطا كذلك إلى وسط نيجيرياM إلى
جوسM التي تقع في سهل ين� بوسط نيجيريا. ومـن هـنـاك تـفـرعـنـا عـبـر
نيجيريا إلى أيفM حيث الجامعةM غير بعيد من لاجوسM وإلى كوتنـوي فـي
داهومي بن� حاليا حيث التقطت أعيننا البحرM وحيث اندفعت الجـمـاعـة
كلها من سيارات اللاندروفر مباشرة إلى البحرM وهم بكـامـل ثـيـابـهـم وقـد
انتابتهم الهستيريا لرؤية اNاء بعد كل هذا الزمن.. ومن كوتنوي صعدنا عبر
داهومي إلى النيجر مرة أخرىM إلى عاصمتها نيامي ثم شمالا حيث قطعنا
جزءا من مالي وجاوM ثم عبر الصحراء - متخذين طريقا آخر - إلى الجزائر.
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قدمنا عروضا في الجزائرM في الذهاب والإياب معاM كان العرض الأول
لنا في الجزائر وفيه كانت اللحظات الأكثر إثارة في الرحلة كلها. كـنـا قـد
قطعنا القسم الأول من الصحراءM ثم وجدنا أنفسنا في تلك اNدينة الصغيرة
التي تدعى «أنصاله»M لم يكن أحد مستعدا لاستقبالناM ولكننا جئناM كنا في
الصباحM وكان ثمة سوق صغيرةM فجأة قلت: «لنلعب لـلـمـرة الأولـى هـنـا..»
واستجاب الجميع لأننا أحببنا اNكان. خرجنا. وفرشنا بساطناM وجـلـسـنـا.
وما أسرع ما تجمع الجمـهـور حـولـنـا. وكـان ثـمـة شـيء مـؤثـر عـلـى نـحـو لا
يصدق. لأننا كنا نواجه المجهول الكاملM فلم نكن نعرف أي شيء يؤدى إلى
التواصلM وأي شيء لا يؤدى إليه. كل ما اكتشفناه فيما بعد هو أن شيئا مثل
هذا لم يسبق حدوثه في الـسـوق مـن قـبـلM لـم يـحـدث أبـدا أن جـاء Wـثـل
جوالM أو أدى ارتجالية صغيرةM لم يكن ثمة سابقة لهذاM كان ثمة لـون مـن
الانتباه البسيط الشاملM واستجابة شاملةM وتفهم يبعث البهجة. شيء حدث
- ر�ا في ثانية واحدة - أدى بكل Wثل لأن يغير من فهمه للعلاقة بالجمهور

وكيف يجب أن تكون.
لعبنا قلـيـلاM شـذرات مـن ارتجـالـيـاتM الأولـى كـانـت تـؤدى مـع زوج مـن
الأحذية أحدهم يخلع زوجا من أحذية السيقان الضخمة الـثـقـيـلـة اNـلـيـئـة
بالغبار بعد أن قطع بهما الصحراءM ويضعهما في وسط البـسـاط. وكـانـت
هذه لحظة حافلة بالإثارةM والكل يحدق نحو هذين اNوضوع� اللذين أصبحا
Mعاني. بعدها بدأ الآخرون يدخلون واحـدا بـعـد الآخـرNمثقل� بكل أنواع ا
يقدم كل مختلف الارتجالات مع هذين اNوضوع� وثمة التزام واقعي مشترك:
أولا بأن هذا البساط فارغ �اماM لا شيء عليـهM ثـم بـأن هـنـاك مـوضـوعـا
عيانيا ملموسا. ولم يكن هذا اNظهر قائما على أي شيء � التفكير فيه أو
الإعداد له من قبلM لكنه بالفعل ابن اللحظة. لقد رأى الجـمـيـعM اNـمـثـلـون
والجمهورM هذا الحذاء كما لو كانوا يرونه لأول مرة. وعن طريق هذا الحذاء
قامت علاقة بالجمهور بحيث أن ما سيتطور سيكون بلغة مشتركة بينـهـم.
كنا نلعب بشيء كان حقيقيا بالنسبة للجميعM ومن ثم جاءت النتائج عن هذا

اللعبM واستخدامنا لهاM في لغة مفهومة.
جيبسون: هذه الارتجالياتM هل lكن أن توصف?

بروك: أنت لا تستطيع أبدا أن تقتنص حقيـقـة مـثـل هـذه الأشـيـاء عـن
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طريق وصفهاM كانوا يلعبون على التحولات المختلفة التي يحدثها لبس الحذاء
عند أناس مختلف� يلبسون بطرق مختلفة. وهذا شيء lكن لكل واحد أن

يحس به على الفور وأن يتعرفه.
جيبسون: وهل حدث لقاء بينكم وب� الناس فيما بعد?

بروك: نعمM تحدثنا. الحقيقة كان بينهم معلم مدرسة أخذنا إلـى بـيـتـه
الصغير حيث جلسنا على الأرض وقدم إلينا الشاي بالنعناعM وفى كل مكان
آخر كنا نجد الخبرة نفسها التي تعنى أن الناس كانوا مهتم� ومسروريـن
لكن هذا في ذاته (أعنى أنها كانت خبرة سارة جدا ودافئة جـدا) لا يـعـنـي
شيئا كثيراM لأنهم - على نحو أو آخر - لا يستطيعون أن يكونوا شيئا آخر.
انه حدث غريب جداM ولا يجب أن يـسـتـدرجـنـاM لأنـه يـصـبـح هـنـاك خـطـأ
جوهري إذا لم يهتم الناس بحدث لم يسبق لهم رؤيته من قبل. لكنها تعلـم
اNمثل� الشيء الكثير. فبوسع اNمثل أن يرى أن فيه دائما قدرا من الإثارة.
بعض السبب في شروط المجتمع الغربـيM وبـعـضـه فـي تـوقـعـات الجـمـهـور
الغربي. ثمة شيء يجب أن يحدث وثمة نتيجة يجب الوصول إليـهـا. وهـذا
دائما يؤدى لأشياء لم يتم الإعداد الكافي لها. أما ح� يكون أمامك جمهور
هو معك وهو هناكM لكن الإحساس بالعجلة غـائـب عـنـه (إذا لـم تـكـن فـي
سبيل الوصول إلى شيء فسأنصرف. من الأحـسـن لـك أن تـصـل لـنـتـيـجـة
جيدة وأن تصل إليها بسرعةM لأنني أتوقع منك ذلك) وسواء جاء هـذا مـن
ذاتك أو من سواكM فانك ستبلغ مستوى مختلفا كل الاختلاف من الاسترخاء
والتحرر من التوترM عنده قد تبدو لك الأشياء مختلفة كل الاختلافM على

نحو عضوي اكثر واكثر.
جيبسون: قل لنا شيئا عن اNراحل المختلفة في الرحلة.

بروك: كانت الفترة الأولى بالنسبة لناM بعد أن بدأنا اللعبM كمن يتعلم
العزف على آلة جديدة. لم نعرف أية خبرة سابقة تهدينا. في هذه الفتـرة
الأولى كان علينا أن نكتشف الشروط الحقيقية التي يتم فيها وجود الجمهور.
ما أفضل أوقات اليوم لذلك? ماذا ستفعل إذا لم تجد سوى جمهـور قـلـيـل
جدا? وماذا يحدث إذا وجدت جمهورا كبيرا جداM وكم من الوقت ستستمر
في هذه الحالة? هل يجب الاستمرار? هل يجب التوقف? هل يجب الانتظار?
وكان اكتشاف قدر الحرية التي أنت فيهاM وكان التعليم الحقيقي (وحتى
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التعليم على اNستوى التقني) هو أن تستطيع الاستمرار على علاقة بالجمهور
تحت الشمس وسط السوق. والفرق ب� العرض في هذا الوقتM والعرض
في الليل (كان لدينا مصابيح ومولد صغير)M وأن تكتشف الفروق ب� النظرية
والواقع ح� تستخدم الكهرباء في قرية لم يسبق أن شهدت الكهرباء. هل
يؤدى هذا إلى أحداث التباعد أو الأغراب بينـك وبـ� الـنـاس? لأنـه فـجـأة
تأتى لحظة لا تعدون فيها جماعة من الناس مثلهمW Mثل� جوال� يأتـون
ويؤدون شيئاM لكنك تصبح كل الحضارة الغربية التكنوقراطـيـة. مـا أعـنـيـه

هو.. هل هذا صحيح أم لا?
والحقيقة انه لم يكن صحيحا قدر ما تصورنا. كنا في البداية متخوف�
حول استخدام تلك الأضواءM باعتبار أنها ستدمر شيئا ثميناM ثم رأينا هذا
Mأعددنا مصابيحنا Mدخلنا واحدة من القرى Mشيء عاطفي جدا وغير صحيح
ثم بدأنا العمل في ضوء النهارM وعند نقطة معينة دخلنا في الشفق. وح�
Mكانت لحظة غير عادية Mأصبح الظلام لا يسمح برؤية شيء أضأنا الأنوار
بعدها رجع الاهتمام �ا كان يحدثM إ¬ا بتركيز أعظم نظرا للتأثير اNشترك
للضوء. أنني لم استطـع أن أجـد أي اخـتـلاف فـيـمـا بـعـد بـ� اNـرات الـتـي
عرضنا فيهـا فـي ضـوء الـنـهـارM وتـلـك الـتـي عـرضـنـا فـيـهـا لـيـلا فـي ضـوء
مصباح�. لم أجد أي شيء تغير في علاقة القـرويـ� بـنـاM الـلـهـم إلا إلـى
الأحسن. لأن العروض في الليل تكتسب قـدرا إضـافـيـا مـن الـتـركـيـز عـلـى
الشيء اNضيء وسط الظلام السائد. ولم يكن هناك شيء له تأثيـر طـيـب
على اNمثل� قدر سكون الجمهور الأفـريـقـي فـمـن الـطـبـيـعـي عـنـد مـعـظـم
الأفريقي� إلا يفصحواM والأفريقيون يختلفون عن أهل البحر اNتوسط في
هذا اNسلكM انهم ينطوون - بالطبع - على طاقة هائلةM لكنهم ينطوون كذلك
على قدر هائل من السكونM هذا الانتباه اNركز والهاد� كان شيئا ثمينا عند

اNمثل� أثناء الأداء.
وقد وجدنا أن هناك قوان� تتعلق بعدد الجمهورM فـحـ� يـكـون الـعـدد
كبيرا جدا يصبح الجمهور ذاته مستثارا بشكل دائمM وكان الناس يندفعون
من نهاية الحشد لأنهم يحاولون أن يحصلوا على رؤية أفضلM وهذا شـيء
لم نستطع السيطرة عليه أبداM ولم نجد وسيلة lكنها السيطرة على جمهور
كبير مستثارM وتزداد الصعوبة بوجه خاص ح� يكون العرض دون كلمات.
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ثم وجدنا أننا قد أعددنا كل القطع والأدوات الصغيـرةM لا لـكـي تـسـتـعـمـل
بالضرورةM ولكن حتى لا تأتى دون أي استعـداد عـلـى الإطـلاقM ثـم وجـدنـا
بعدها مباشرة أننا كلما أمعنا في قبول الخاطرة كاملة فذهبنا إلى القـرى
متأهب� لكل شيءM ولكن ليست لدينا أدنى فكرة عما سنفعلM �عنى أنـنـا
كلما كنا اكثر تحررا من أي لون من ألوان التكوين أو الفكرة جاءت النتائـج

أفضل. إلى هذا الحد كانت الشروط غير متوقعة على الإطلاق.
يقوم أحدهم بأن يبدأM ثم يتطور كل شيء من حقـيـقـة أن شـخـصـا قـد
نهض وخطا بضع خطواتM أو أن آخر قد بدأ يغنى. وإنه لشيء مخيفة في

الحقيقة أن تبدأ هذه اNغامرة.
لكنك كلما أمعنت في هذه اNغامرة جاءت النتائج أفضل. ثمة شيء كان
يخلق ذاته دائماM ويتأثر - لحظة بلحظة - بحضور الناس وباNكانM وبالوقت
من اليومM وبالضوء. وكان هذا كله يتبدى في أفضل العروض. واNوضوعات
التي سبق لنا أن اشتغلنا عليها تبدو ح� تعـاد فـي مـكـان مـخـتـلـف ونـظـام

مختلفة وطريقة مختلفة كانت هذه أفضل عروضنا.
وح� كان يحدث أننا نجد أن شيئا قد صلح فـي عـرض سـابـقM فـإنـنـا
نسعى لإعادته (ر�ا بسبب مجرد الكسل أو الإرهاق أو لأننا لم نفكر)M وهنا
تأتى النتائج أقل Wا كانت عليهM وما أسهل أن يصل اNمثل إلى نقطة يحس
عندها بأن ثمة حاجزا قد قام بينه وب� الجمهورM لأنه أصبح داخل شكل
محدد. وهذا الشكل يعنى شيئا بالنسبة له. لا أظن هذا مدهشا لأحدM لكن
الأمر يختلفن ح� تكون خبرتك به مباشرة طـازجـة أعـنـى أن يـجـد Wـثـل
اNسرح نفسه في لحظة وهو يرسل على موجه يختـلـف طـولـهـا عـن مـوجـة
Mلأنك لم تخلق - بالفعل - علاقة كاملة به Mالجمهور دون أن يلحظ ذلك أحد

بادئا من نقطة الصفر.
Mووجدنا أن العرض يكون في أفضل الحالات إذا بدأت من نقطة الصفر
واNتفرجون يحيطون بك في دائرةM أما إذا كانت البداية أي شيء يحمل في
داخله افتراضا ماM تكون قد تنكبت الطريق. عليك أن تخلق هذا الافتراض
الأول. واحد الأمثلة اللعب بذلك الحذاء. فبعد أن فعلناه للمرة الأولى قمنا
بتطويره إلى «عرض مع الحذاء» وسرعان مالا حظنا أننا أصبحنا نحـذف
اNرحلة الأولى. وان النتيجة الطيبة التـي بـلـغـنـاهـا فـي الـعـرض الأول إ¬ـا
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Mقاعدين على الأرض Mتحققت لأن كل ما كان موجودا هو جماعة من الناس
يعزفون ويغنون قليلاM ثم جاءت الخطوة الدرامية الأولى متمـثـلـة فـي ذلـك
الحذاء. لم يكن مفروضا أن يكون لديك مفهوم للمـسـرحM ولـم يـكـن هـنـاك
شيء يجب إعدادهM ولم يكن عليك أن تعرف ما التمثيل أو أن هناك شكلا
فنيا اسـمـه اNـسـرحM لأن هـذه هـي الخـطـوة الأولـى: زوج مـن الأحـذيـة. كـل
إنسان كان ينظر إليه لأن حوله علامة استفهامM وكان ضـروريـا أن يـحـدث
Mومـادام أحـد قـد قـام بـفـعـل مـا Mشيء والجميع يتطلعون نحو نقطة بعينها

اصبح الفعل التالي منتظرا.
واكتشفنا كم من الأمور ينظر إليها اNـرء بـاعـتـبـارهـا مـفـروغـا مـنـهـا أو
Mمسلما بصحتها. في مكان أو اثن� وصلنا إلى نقطة بدت لنا مشوقة جدا
حيث رأينا انه حتى الإيهام بالتصديقM �عنى الحكايـةM لا lـكـن أن يـكـون
Mمثل يعتبر انه ح� يخطو داخل الدائرةNأمرا مفروغا منه. أعنى بهذا أن ا
Mأن هـذا أمـر مـفـروغ مـنـه Mويأتي شخص آخر يعوقه فيسقط على الأرض
وانه سيضيء دون تساؤل من حيث هو الخطوة الأولى في الحكايـة. أو أن
اNمثل الشاب ح� يسير معتدلاM ثم ينحني ليسير كما يسـيـر رجـل عـجـوز
فانه يعتبر هذه الخطوة الأولى في حكاية تصديق الوهم عن رجل عـجـوز.
لأننا مادمنا نعرض في بعض الأماكن التي لم تعرف اNسرح من قبـل عـلـى
Mكن أن يكون مفروغا منهاl فان هذا يعنى انه حتى هذه الأمور لا Mالإطلاق
لأن هذا الشاب الذي يسير معتدل القوامM ثم ينحني فجأة قد يكون اNرض

داهمه في تلك اللحظة ذاتها أو أنه ر�ا يقوم بحركة غريبة في ذاتها.
وثمة نقطة هامة أخرى هي انك تفاجأ بأن العادات العقلية التي تجعل
تقبل تطور الحكاية في خط مستقـيـم لـم تـتـكـون هـنـا بـعـدM والحـقـيـقـة أن
الأحداث يتم تلقيها على أنها انطباعات غير مترابطة. ومن ثم فهي تؤخذ
- فجأة - كأنها ما هي عليه. في هذه اللحظة تتغير القيمM وفى هذه اللحظة
قد يرى اNرء أن القيمة الوحيدة الحية لديهم إ¬ـا تـسـتـنـد عـلـى الـنـتـيـجـة
النهائية التي سيؤدى إليها هذا كله. لكنهم ليسوا معني� - بنفس القدر- �ا
يحدث لحظة بعد لحظة. في هذه اللحظة يحس اNمثل بأن الحكاية ليست
بالشيء الذي يستند إليهM لان هذا الرجل العجوز الذي lشى منحنياM إذا
لم يؤد إلى شيء مكتمل في ذاتهM فلا شك في أن اهتمام المحيط� بـه لـن
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يتصاعدM وإذا هو لم يخلق ذلـك الـشـيء - هـنـاك وآنـذاك - �ـعـنـى الـفـرق
الفعلي ب� شيء حقيقي وآخر قابل للتصديقM فلن نستطيع أبدا نقل لغة ما

يحدث نقلا كاملا.
وكان من اجر الأمور إمتاعا أن تلاحظ - وقد بدأت من نقطة الصفـر-
متى يتحول الفعل إلى حكايةM والطريقة التي يتم بها هـذا الـتـحـولM ومـتـى
يعتبر الفعل اNتعلق باNوضوع تطوراM ومتى لا يعتبر كذلكM وهنـاك مـلايـ�
الأشياء التي يعتبرها اNرء مفروغا منها دون أن يعيM وتلك كلها تحولت إلى

أسئلة انتصبت أمامنا بطريقة حية أثناء تجربتنا تلك.
لهذاM فقد كان من أقوى انطباعاتي الانطـبـاع بـأن هـذه الـتـجـربـة ر�ـا
تكون أكثر الأشياء ضرورة في التدريب على اNسرح. وإذا كان هـنـاك أحـد
على وشك الدخول إلى مدرسة للدراما كي يتعلم شيئا عن اNسرح - Wثلا
Mأو مخرجا أو مصمما أو كاتبا - وبعث به أولا كي يؤدى في ظل هذه الشروط
فلا شك أنه سيواجه كل الأسئلة التي تتعلق بعمله في اNستقبل قائمة أمامه
على نحو مباشر. وليست هناك عملية تعليمية lكن أن تحدث في حجرات
الدراسةM عن النظرية أو اNمارسة lكنها أن تثير الأسـئـلـة الجـذريـة عـلـى
النحو الواضح الذي تثيره تلك الشروطM أنت تتعرف - لحظة بعد الأخرى -

على ضرورة حدوث شيء أو عدم حدوثه.
Mتضم أفرادا من بلاد مختلفة من العالم Mجيبسون: كنتم جماعة متباينة
لديكم أدوات ومركباتM كيف كان أثر هذه الحـقـيـقـة عـلـى الـطـريـقـة الـتـي

استقبلتم بها?
بـروك: الأمـور في أفـريـقيا أبسط Wا تبدو عـلـيـه مـن بـعـيـدM ومـعـظـم
الأشياءM التي كان الناس يتناقشون حولها ويتخوفون منـهـا قـبـل أن نـذهـب
تلاشت �اما في وهج حقيقـة الخـصـائـص الإنـسـانـيـة غـيـر الـعـاديـة لـدى
الأفارقة. وعلى سبيل اNثال كان على قبل أن نرحل أن أشرح مرات عديدة
- وعن طريق مواجهة قائمة طويلة من الأسئلة - Nاذا ترغب هذه الفرقة في
الذهاب والعمل هناك. ثم كان علينا بعد ذلك أن ندخل قرية لم يسـبـق أن
دخلها شيء مثل هذا من قبلM ونرى رئيس القريةM وعـن طـريـق مـفـسـر أو
مترجم - ر�ا كان صبيا من أبناء القرية - أشرح له - في كلمات قليلة - أن
جماعة من الناس من بلاد كثيرة في العالمM جاءوا لـيـكـتـشـفـوا مـا إذا كـان
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Wكنا قيام علاقة إنسانية عن طريق شكل خاص نسميه اNسرحM دون وجود
لغة مشتركة. في كل مكان كان يتـم فـهـم هـذا الأمـر دون حـاجـة Nـزيـد مـن
التفسير. وقد بدا هذا شيئا غير منتظر لكنه طبيعي �اما. ومن ثم لم يكن

دخولنا القرية بالحدث اNعقد.
كان عملا يلقى الترحيب دائماM ويتم تفهمه دائما في الحدود التي هو
عليها. وأظن الفرقة استطاعت التوصل إلى اللون الصحيح من الـبـسـاطـة

في تناولها تلك الأمور الإنسانية.
Mوأنت لا تستطيع أن تذهب إلى أي مكان وتدعى أنك غير ما أنت عليه
وقد بدأت هذه الفرقة بكل امتيازات حملة من هذا النوعM ومن ثم فهـي لا
تستطيع أن تقدم نفسها باعتبارها جماعة جاءت سيرا على الأقدامM وأنها
Mثلون أمامهمl تحيا �اما نفس الشروط الإنسانية التي يعيشها أولئك الذين

فقد كان واضحا كل الوضوح أن الأمر ليس على هذا النحو.
في الوقت نفسهM لم يكن هذا حاجزاM فلم يـحـدد شـرط الاتجـاه الـذي
Mقيم�. كل شيء جاء فـي إطـار مـتـوقـعNنشأ ب� هؤلاء القادم� وأولئك ا
فأن ترى فرقة من الغربي�M أو بالأحرى من غير الأفريقي�M تصل إلى قرية
أفريقية بعد أن قطع أفرادها الصحراء الكبرى سيرا على الأقدام فسيكون
هذا شيئا استثنائيا وغريباM ولكن أن يصل الغرباءM �ا هو مقبول كجزء من
حياتهم الطبيعيةM أي بالسيارات والأدوات الكهربائية وما إلى ذلك فان هذا

هو اNتوقع.
الشيء الذي كنا متخوف� إزاءه بوجه خاص هو آلات التـصـويـر. (لـقـد
تخليت منذ زمن طويل عن حكاية حمـل الـكـامـيـراM لأنـنـي أكـره الإحـسـاس
بأنني أدخل إلى مكان غريب كي أختطف شيئا من الناس فيـه بـتـلـك الآلـة
التي لا تكف عن الهتك والاقتحام)M وقد بذلت منتهى العناية حتى لا تبدو
الكاميرات الثابتة وآلات التصوير السينمائيـة - وأجـهـزة تـسـجـيـل الـصـوت

على ذلك النحو الفظ والآلي اNألوف لدى السياح الغربي�.
وتدريجاM وجدنا الكاميرا آلة أقل عدوانية Wا lـكـن أن تحـسـبـهـا إذا
كان اNرء واعيا بها على هذا النحوM والحقيقة أنـنـا فـيـمـا بـعـد حـ� بـدأنـا
تصوير أفلام عن الأشياء التي كنا نقوم بهاM وجدنا أنه قد � قبول الكاميرا
على نحو عادى باعتبارها جزءا من الثياب الغريبة. مثل الشورت ومناديـل
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الجيب والأقلام ذات السنون الرفيعة. إن الشيء الذي يجعل الكاميـرا آلـة
عدوانية هو الطريقة التي تستخدم بها.

وقد أتيناM إذن بطعامنا معنا. لغيبة اNعلومات الدقيقة عن مواد الطعام
اNتاحةM ولأننا أردنا أن نبقى أحرارا في الذهاب إلى حيث نشاء. في ذلك
الوقت كان هناك جفاف رهيب ومشاكل حول الطعام في كثير من الأماكن
التي زرناها. وهكذا حملنا معنا كميات هائلة من اNعلبات والأغذية الجافة.
لقد كنا جماعة من ثلاث� فرداM أي أنها جماعة اكبر من أن تهبط إلى قرية

وتأمل أن تجد طعاما فيهاM حتى مقابل نقود.
Mا يحتاجه من يحيا حياة بسيطةW لكن الحقيقة أننا وجدنا أكثر بكثير
وفى رحلة أخرى قد نقرر أن نحيا بعيدا عن القريةM فنقيم معسكرنا ونتناول
طعامنا من الخضر اNطهرة نستخرجها من العلب المحفوظةM والج² اNطبوخ
نستخرجه من الأكياسM يصبح من البديهي أننا قد توافقنا مع طريقتنا في
الحياةM كما توافقوا مع طريقتهم. وح� كان يأتـي الـنـاس مـن الـقـريـة إلـى

معسكرناM فقد كنا نقدم لهم شيئا من مأكولاتنا.
لم تؤد اNظاهر الخارجية لـشـيء فـالـعـلاقـة كـانـت تـقـوم - أو لا تـقـوم -
بشروط إنسانية. وح� كان العرض يسير على ما يرامM فان ما كان يحدث
هو شيء لا lكن حدوثه إلا على هذا الشكل. في كلمات أخرى: ح� يدخل
ثلاثون أجنبيا إلى القرية على هذا النحوM يتسكعون حولها بتكاسلM ويطيلون
التطلع إلى أهلهاM فأما أن ينـشـأ مـوقـف مـزيـف أولا يـتـصـور مـوقـف عـلـى
الإطلاق. أمـا عـن طـريـق الـعـرض فـانـه lـكـن - خـلال سـاعـة واحـدة - أن
تكتسب العلاقة قدرا هائلا من الدفء والتصاعد والتطـورM لأن شـيـئـا قـد
حدث. وكانوا يدفعون لنا. ذات مرة في نيجيريا جاءوا بحقيبة صغيرة ملأى
بالشلنات التي جمعوها ومرة جاءوا بفراريجM ومرة بعنـزة. لأنـنـا كـنـا نـقـدم

شيئا يشبه تقد& القربان فقد أدى هذا لقيام رباط وثيق.
ماذا فعل هذا كله? يقينا أنك لا تستطيع أن تدخل قريةM وتقدم عرضا
Nدة ساعةM ثم �ضى وقد غيرت حياة الناسM لكن الواضح �اما أن الطريق
قد أصبح مفتوحا Nئات الفرقM وبوسع مئات الجماعات إذا شاءت - وبنفقات
قليلة أيضا - أن �ضى صعودا وهبوطا في القارةM تقدم عروضها ولا تلقى

سوى الفهم والتقبل.
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ثم lكن حدوث شيء له فاعلية كبيرةM مختلف كل الاختلاف عما يحدث
على مستوى الثقافة الرسمية. ذلك أن معظم الثقافة الرسمية سخف. كل
أنواع الدول قد أرسلت فرقا للأوبراM وأرسلت إنجلترا الفرق الشكسبيرية
لكن إلى أين? إلى اNدن الكبيرة. وهكذا قدمت العروض أمام جمهور يتكون
أساسا من اNسؤول� الرسمي� والهيئات الديبلوماسية الأوروبية. أما Nاذا
Mيذهبون إلى هناك فموضع شك كبير. وعلى أي حال فان علاقة ما لا تقوم
ذلك إن إقامة علاقة مختلفة عن تلك القائمة ب� الغرباء والأفارقة في كل
بلاد القارة أمر له معنى إذا أقيمت على نطاق مختلف كل الاختلافM فلو أن
عددا هائلا من الفرق جاءت من مختلف البلاد في سنة واحدة فمن اNمكن

أن يصبح لها معنى مختلف.
لقد استكشفناM ومهدنا Wرا في أرض وعرةM وثبت لنا أن هذا صحيح.
هناك مشاكل اقتصادية بطبيعة الحالM لكنـهـا لـيـسـت مـطـلـقـة لأن الـنـاس
تستطيع الوصول إلى أي مكان على ظهر الأرض بطريقة أو بأخرىM مادامت
راغبة في ذلك. كل ما هم بحاجة إليه جماعة من اNمثلـ�M ولا شـيء آخـر
(حملنا معنا بساطا كي ¬ثل عليه وحتى هذا lكن الاستغناء عنه)M عليك
فقط أن تذهب إلى هناك وأن تبدأM وفى اللحظة الـتـي تـتـقـبـل فـيـهـا هـذه
الفكرة تتفتح أمامك الإمكانـيـة. انـه شـيء بـالـغ الـثـراء فـي كـل الاتجـاهـات

د.ّم ولا تقلّوعليك أن تأخذ وأن تعطى. انك لا تستعرض ولا تعل
وعلى سبيل اNثالM فان الأفريقي قادر على استخدام جسده على نحـو
مدهش. أن قدرته على الحركة والإيقاع أمر مشهور في العـالـم كـلـه. لـكـن
هذه القدرة الهائلة يقيد استخدامها داخل كل ثقافة بعديد من القيودM لأن
كل ثقافة تستخدم في رقصاتها وموسيقاها مجموعة محدودة من الإيقاعات.
وهكذا فرغم أن أي فرد من جماعتنا لا يستطع أن يتحرك? يتحرك الأفريقي:
أن رؤية الأفريقي في حالة حركة موضوع للدهشة والحسد والإعجابM إلا
أن الأفارقةM وبكرم عظيمM نظروا إلى الأمر من زاوية معاكسةM وكان بوسعهم
القول بأن دهشتهم كانت بالغة لأنهم شـهـدوا حـركـات لـم يـكـونـوا يـعـرفـون
أصلا أنها في اNدى الطبيعي واNمكن لأجسادهم. وكان ب� الأشيـاء الـتـي
تحقق لهـم أكـبـر قـدر مـن الإثـارة هـو أن يـروا حـركـات غـيـر مـألـوفـة أو أن
يسمعوا إيقاعات غير مألوفة لهمM أحيانا قد تكون الإيقاعات غير اNألوفة
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Mلكنك إذا مهدت لها Mعائقا إذا أنت لم تنفذ من خلالها لتبنى شيئا أمامهم
فستصبح ذات قيمة عظيمةM ذلك لأن اNدى الذي تتحرك فيه - سـواء مـن
Mحيث الشعور أو من حيث الوعي بوسائط التعبيـر - يـصـبـح بـالـغ الاتـسـاع
وأنت ترى أشياء لم يسبق حدوثها لكM ثم انك لم �ضى إلى تقليدها على
الفورM لكنها ستكشف لك عن شيء Wكن لم يحدث أن عرفت بوجوده من

قبل.
ذلك ما كنا نفعله دائما في علاقتنا باحتفالاتهم ورقصاتهم وطقوسهـم
وأحيانا كان يحدث العكس على نحو بالغ الإثارة: كنا - على سبيل اNـثـال -
نقدم أصواتا معينة تدربنا عليهاM ليس لأنها في تراثناM ولكن لأننا - ونحن
نستكشف كيف lكن للصوت الإنساني أن يتردد بطريقة معينة تلائم خبرة
انفعالية معينة - وجدنا هذه الأصوات. والآن نرى أن تلك الأصوات الصادرة
عن جماعتنا هي ذات الأصوات التي يصدرها الأفارقة في بعض غنائهم.
ذات مرة قضينا فترة بعد الظهر كلهـا فـي كـوخ صـغـيـر فـي «أغـاديـس»
ونحن نغنىM غنينا نحنM وغنت الجماعـة الأفـريـقـيـةM فـجـأة تـبـ� لـنـا أنـنـا
جميعا نستخدم ذات اللغة الصوتية �اماM فهمنا لغتهم وفهموا لغتنا. وحدث
شيء مثل مس الكهرباءM فمن ب� كل ألوان الغناء المختلفةM فجأة وقعنا على

اNساحة اNشتركة.
Mوحدثت خبرة أخرى من النوع نفسه ذات ليلة ونحن نعسكر فـي غـابـة
وكنا نظن ألا أحد حولنا Nسافة أميالM وكما يحدث دائمـاM ظـهـر الأطـفـال
فجأة من حيث لا ندري وأشاروا إلينا. كنا قاعدين نـرتجـل أغـنـيـةM وطـلـب
الأطفال منا أن نذهب معهم لقريتهم على بعد ميل� فقطM لأن ثمة رقصا
وغناء سيكون هناك في الليل وأهل القـريـة جـمـيـعـا سـيـكـونـون مـسـروريـن
لوجودنا. هكذا هبطنا معهم خلال الغابةM وبلغنا القرية حيث وجدنا بالفعل
احتفالا قائما. كان أحدهم قد مات لتوهM وكان الاحتفال الجنائزي. رحبوا
بنا ترحيبا حاراM ثم قعدنا هناك وسط الظلام اNطبقM تحت الأشجار نرى
فقط تلك الظلال اNتحركة ترقص وتغنىM وبعد ساعت� تقريـبـا قـالـوا لـنـا
فجأة: «الأولاد يقولون أن هذا ما تفعلونه �اماM والآن عليكم أن تغنوا لنا..»
وارتجلنا أغنية لهمM ر�ا كانت واحدة من أفضل ما عملنا في الـرحـلـة
كلهاM لأن الأغنية التي أعدت للمناسبة جاءت مؤثرة وحقيقية ومرضية على
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نحو غير عادى وحققت لقاء حقيقيا بيننا وب� أهل القرية. ومن اNستحيل
أن أحدد ما الذي خلق هذه الأغنية لأنها صدرت عـن جـمـاعـة تـعـمـل مـعـا
بطريقة معينةM وعن شروط اللحظة اNؤثرة عليهم: اNكان والليل واNشاعـر
نحو الآخرينM واNشاعر نحو اNوتM بحيث أننا كنا - بالفعل - نـعـمـل شـيـئـا

نقدمه لهم مقابل ما قدموا لنا.
كانت أغنية متميزةM لكنها مضت حال اكتمالهاM مثل كل شيء في اNسرح.
ففي اNسرح لا يخلق اNرء الأشياء كي توضع فـي مـتـحـف أو مـتـجـرM لـكـنـه
يخلقها للحظة. وهذا مثال لهذا النوع من اNسرحM وقد حدث بالفعل. وقد

تسأل: ماذا تركنا? وأظن السؤال الصحيح هو: فيم شاركنا?
جيبسون: ماذاM إذنM كانت دوافعك للقيام بتلك الرحلة?

بروك: كي نعرف هذه الدوافع يجـب أن نـكـتـشـف الـدوافـع وراء اNـركـز
الدولي لأبحاث اNسرح فـي بـاريـسM وهـذه بـدورهـا تـعـود إلـى دوافـع عـمـل

اNسرح في اNقام الأول.
فالسبب وراء إنشاء اNركز هو بدء العمل خارج السياقات والأطر. كـان
عملي والعمل الذي تكون لي علاقة بـه هـو دائـمـا داخـل سـيـاق. قـد يـكـون
السياق جغرافيا أو ثقافيا أو لغوياM لكنه موجود كي نستطيع العمل حسب
نظام. واNسرح الذي يعمل داخل النظام إ¬ا يتواصل داخل نظام مرجعي.
واللغة - باNعنى العام للكلمة - أوسع هذه النظم فالمحادثة اNنطوقة بالـلـغـة
الإنجليزية قد تبدو مبهمة بالنسبة لشخص اعتادت أذناه الاقـتـصـار عـلـى
نغمة المحادثة باللـغـة الـفـنـلـنـديـة مـثـلا. هـذا هـو الحـاجـز الأوسـع. وداخـل
الإنجليزية ذاتها ثمة أشكال من اللغة الداخلية أو اللغة الخاصة. وثمة أطر
مرجعية محلية تكاد أن تغلق �اما دائرة الجماعة التي lكنها اNشاركة في
خبرة مشتركة مع اNمثل�M فالخبرة اNشتركة تعتمد دائما - وبهذه الدرجـة

أو تلك - على شيء ليس عاNيا شاملا.
ليست اللغة وحدها بل كذلك كل أشكال التعبير التي لها معنـى نـسـبـى
حددته أ¬اط التواصل. هذا على الرغم من أنني - في ذات الـوقـتM ومـن
خلال العمل في شكسبير على سبيل اNثال - شهدت الخبرة اNعاكسة وقـد
�ثلت في أن عددا من أقوى العروض التي قدمت للأعمال الشكسـبـيـريـة
التي كنت مسؤولا عنهـا إ¬ـا حـدثـت - وهـذا وجـه الـتـنـاقـص - أمـام أنـاس
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يفهمون اللغة فهما قليلا. إن هذا يطرح سؤالا غريبا.
فواضح أن هذا لا ينكر القوة الهائلة والشاملة للغة ومدى ثرائهاM ولكنه
يومئ إلى أن هناك إشارات لأحد لكثرتها lكن أن تقع معاM وأنه في ظروف
معينة قد يبدو العرض اكثر قوة لو أن بعض هذه الإشارات تبدت للجمهور.
وقد سبق أن كتبت في «اNساحة الفارغة» عن تـقـد& «اNـلـك لـيـر» فـي
أوروبا الشرقية وفى أمريكاM وكيف أن الناس في أوروبا الشرقية الذين لم
يفهموا اللغة تلقوا من اNسرحية اكثر من أهل فيلادلفياM وهم نظريا يعرفون
اللغة لكنهم لم يتناغموا مع اNسرحية. والآنM انطلاقا من تلك الألـوان مـن
اNلاحظات والخبرات اNتناقضةM ومن اNلاحظة الرئيسـيـة وهـى أنـه لـيـس
هناك مسرح تام في أي جزء من أجزاء عالم اليومM كل ما هناك شذرات من
اNسرحM فإننا قد انطلقنا لنستكشف الشروط الـتـي lـكـن مـن خـلالـهـا أن
يتحدث اNسرح حديثا مباشرا. ما هي الشروط التي يصبح في ظلها Wكنا
أن تصدر تجربة اNسرح عن لقاء جماعة من اNمثل� يستقبلهم اNتفرجـون
ويشاركونهمM دون مساعدة - بل وبـتـعـويـق - مـن جـانـب الإشـارات والـرمـوز

الثقافية اNشتركة.?
كان عملنا كله يدور حول هذه اNسألة بطرق مختلفة. وح� ذهبنا لأفريقيا
لم يكن ذلك على أمل أن نجد هناك شيئا نتعلمه أو نأخذه أو ننسخه. ذهبنا

ىMّلأفريقيا لأن الجمهور في اNسرح عنصر فعال ومبـدع فـي الحـدث الأول
مثله مثل اNمثل. وسواء شارك الجمهور بالطريقة التي أصبحت متبعةM أو
افصح عن مشاركته بالحركة الدائمة حولناM أو شارك عن طريق الـوقـوف
دون حـراكM أو شـارك وهـو فـي وضـع الجـلـوسM فـان هـذا كـلـه لـيـسـت لــه
الأهمية الأولى. فما له أعظم الأهمية هو أن ظاهرة اNسرح لـن تـوجـد إلا
Mوهو غير مكتمل Mح� يحدث لقاء كيميائي ب� ما أعدته جماعة من الناس
في علاقة مع جماعة أخرى في دائرة أوسعM موجودة باعتبارها من اNتفرج�.
ح� يحدث هذا التمازج فان هذا حدث مسرحيM أما إذا لـم يـحـدث هـذا

التمازج فليس هناك حدث.
هذا الاشتعالM هذا التفاعل الكيميائيM إ¬ا يعتمد بدرجة كبـيـرة جـدا

على عناصر معينة يأتي بها اNتفرجون.
إذن فلنتحدث لحظة عن اNتفرج� في اNسرح الغربي.
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 كانوا - نحو اNـتـفـرجـ� اتجـاهًأن الاتجاه الأساسي لأهـل اNـسـرح - أيـا
مراوغ. ومن الصعب جـدا وجـود أسـاس مـن الـثـقـة - لا نـقـول الحـبM بـكـل
تأكيدM نحو الجمهورM وسيفقد اNسرح كـل مـعـنـاه إذا � اخـتـيـار الجـمـهـور
وانتقاؤه بالواحدM إذا كان عليك أن تبرز جواز مرور أخلاقي قبل أن تدخل

إلى اNسرح. ولا أعتقد أن أحدا lكن أن يتصور أسوأ من هذا.
وأحد جوانب الروعة فـي اNـسـرحM اNـسـرح اNـمـكـن عـلـى الأقـلM هـو أن
بوسع أي فرد أن يدخل إليه. وهو دائما خلـيـط مـن الـنـاس غـيـر اNـعـروفـة

متجمع� حول قلب مركزي. وأنت لا تعرف أبدا من الذي سيجيء.
وفى لحظة الفعل يتم استقبال الجميعM وعلى هـذا فـان اNـمـثـل لحـظـة
العرض يكون في علاقة مبهمة مع الجـمـهـورM هـو يـود أن يـكـون الجـمـهـور
موجودا رغم ذلك فهو لا يثق بهM واتجاهه عدائي نحوه في الأساس ويأتي
الجمهور معه بعناصر الحكم التي تجعل جانبـا مـن عـمـل اNـمـثـل مـن أجـل
السيطرة على الجمهور. ولعل أوضح صورة في هذا الصدد هو في اNسرح

»M أي أن علاقة اNمثل بالجـمـهـورSe de fendreالفرنسي حيث نجد تعـبـيـر «
MـفـتـرضNمثـل يـدفـع عـن نـفـسـه هـذا الـعـداء اNتقوم عادة على أساس أن ا
مفترضا أن هذا الجمهور سيقضى عليهM ما لم يستطع هو بتمثيله ومهاراته

ودوره أن يدافع عن نفسه دفاعا مجيدا.
Mإن جانبا من العمل في مسرحنا يجب أن يتوجه - عن حق نحو التلطيف
نحو العمل مع الجمهور للوصول به إلى حالة من التأهب. ور�ا كـان جـزء
من عمل الإخراج - الإخراج بكل أشكاله حتى أكثرها خشونة - هـو الـعـمـل
الحقيقي لتهيئة الجمهورM بادئا من نقطة الصفر ور�ا Wا دونهاM ر�ا من
حالة العداءM ر�ا من حالة البرود النشط (وهو ما تلاقيه في ليلة العرض
الأولى)M شيء نشط ضد الحدث الذي سيحدث صادر عن قطاعات كثيرة.
إن التغلب على هذا الشيءM وإعداد الجمهور للوصول به خطوة فخطوة إلى
النقطة التي lكن عندها للحدث أن يحدثM هو جزء من تقنية الإخراج.

غير أن ما نبحث عنه إ¬ا هو شيء أكثر رقة وهشاشة إلى مالا نهاية.

إن السبب الذي من أجله يعمـل اNـرء سـاعـات طـويـلـة وراء أبـواب مـغـلـقـة.
السبب الذي من أجله تقصر عملك على عدد قليل من الناسM أو ر�ا على
جمهور ضئيلM هو انك تحاول شيئا اكثر هشاشةM لأنك ستمضـى - لـلـمـرة
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الأولى - خطوة أبعد.
هنا أعتقد أن كل جماعة تجريبية تكتشفه شيئا هو في رأيي اكتـشـاف
خطر وغير مبهج بشكل أساسM يتمثل في أن هناك أشياء تستطع أن تفعلها
مع جماعة اNمثل� وراء الأبواب اNغلقة وحيداM وعلى نحو أفضل Wا هـي

في حضور الجمهورM لأنك هنا ستصل منتصف الطريق فقط.
إن هذا اكتشاف مدمر لأبعد الحدودM وغير صحي بالنسبة لأي جماعة
من اNمثل�M وعنه تصدر ظاهرة من أسوأ ظواهر اNسـرح فـي هـذا الـعـقـد
الأخيرM وهى أنك تجد فرقا من اNمثل� قد وصلت إلـى نـتـيـجـة مـنـطـقـيـة
تتمثل في أن كل فكرة اNسرح الذي يقـدم لـشـخـص آخـر إ¬ـا هـي تـفـتـقـد

 مغلقاM تستخـدم فـيـه الأشـكـالًالإخلاص. الإخلاص يعنى أن تـخـلـق عـاNـا
اNسرحية والارتجاليات.. الخ للتدريبات فقطM لنفسك. وإذا سمحوا للجمهور
بالدخول فهم يسمحون له على نحو مرتجل وناضح بالاحتقارM من حيث هم
أناس حصلوا على امتياز أن يأتوا ويراقبوا جماعة أخرى لا تبذل أي جهد
للاندماج معهمM بل تكتفي بالحد الأدنى اNتمثل بالسماح لهم بالوقوف عند
الأبواب والتقاط الفتات. وهذا في رأى موقف مرعب. واكتـشـاف أن أكـثـر
Mنتظرة إ¬ا تحدث لهم ح� لا يكون ثـمـة شـاهـدNالأشياء الخيالية وغير ا
أما ح� يوجد شهود فهي لا تحدثM هو اكـتـشـاف مـأسـاويM لأنـه يـنـفـى -

بالفعل - كل وجود للمسرح.
إذنM فان ما أردناه من الذهاب لأفريقيا هو أن نذهب إلى حيث الجمهور
Mنفتح انفتاحا تاما لكل الأشكالNا Mليئة بالحياةNصاحب الاستجابات ا MثاليNا

لأنه لم يكن أبدا مشروطا بالأشكال الغربية.
Mدن الأفريقية حيث تجد جماعة ضئيلة من الناسNوما أن تخرج من ا
حتى تجد أمامك قارة كاملةM متحررة �اما من كل ارتباطات اNسرح �عناه
Mليس بالجمهور الساذج أبدا Mبكل انفتاحه Mالذي نعرفه. لكن هذا الجمهور
Mففكرة البدائية هذه زائفة �اما فيما يتعلق بإفريقيا Mولا بالجمهور البدائي
حيث الحضارات التقليدية ليست فقط بالغة الثراءM بالغة الاكتمالM بل هي

كذلك - فيما يتعلق باNسرح - تهيئ الجمهور على نحو فريد.
والأفريقي الذي نشأ على تقاليد الطريقة الأفريقية في الحـيـاةM لـديـه
فهم بالغ الرقى والتطور لازدواجية الحقيقة. فما هـو مـرئـي ومـا هـو غـيـر
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مرئيM والانتقال الحر بينهما هي عنده - بطريقة عيانية - شكلان لـلـشـيء
ذاته. والشيء الذي تعتبره أساس الخبرة اNسرحـيـةM ومـا تـدعـوه تـصـديـق
الوهمM هو ببساطة انتقال هو مرئي إلى ما هو غير مرئي والعكس. وهـذا
مفهوم في أفريقيا لا باعتباره تخيلاM ولكن باعتبارهما وجه� لذات الحقيقة.
لهذا السبب ذهبنا إلى أفريقياM كي تتاح لنا إمكانية التجريب في عملنا

من حيث علاقته �ا نعتبره الجمهور اNثالي.
جيبسون: هل lكنك أن تقول الآنM إن ما ربحته في هذه التجربة قابل

للتطبيق في اNسرح في سياقه الغربي?
بروك: إن ما نبحث عنه بالغ البساطة ولكن من الصعب جدا أن نبلغه.
وهو كيف lكن الوصول إلى أشكال بسيطة في اNسرحM أشكال بسيطة هي
على بساطتها مفهومة وحافلة باNعنى كذلك. وأظـنـنـا جـمـيـعـا نـعـرف هـذا
الانقسام إلى بديل� يفتقدان الجاذبية كلاهـمـا: «الـبـسـيـط» يـعـنـى مـا هـو
صبياني ومسطحM و «اNركب» يعني «اNسموح بـه فـقـط لأنـاس ذوى تـكـويـن
ثقافي خاص»M وهى - مرة أخرى - ذات التفرقة الأزلية ب� الصفوة والعامة.
ما هو بسيط في الحقيقة إ¬ا هو بسيط? أن الدائرة بسيطة لكـنـهـا رغـم
ذلك أحفل الرموز باNعانيM وبوسع القطة والطفل والإنسان العاقل أن يلعبوا
جميعا بالدائرة. كل بطريقته الخاصةM وعلى هذا النحو فان البـراءة الـتـي
نتمنى أن نجدها في اNسرح هي التي lكن أن تكون أشكالها بسيطةM وهذا
شيء يصعب أن نصل إليه في اNسرح? نعرفه-M بسيطة وهى لـهـذا يـسـيـرة
اNنالM لكنها رغم ذلك تنطوي على الشحنة الكاملة التي lكن أن تـنـطـوي

عليها البساطة الحقيقية.
وبهذا الصدد فإنني أظن التجربة الأفريقية قـد أضـافـت إلـى مـسـتـوى
استعداد الجميع. وهذا شيء لا نستطيع أن نشرك فيه الآخرين على اNستوى
النظري. وإذا قال قائل: «لكن هذا ليس عـدلاM أن تحـصـل هـذه الجـمـاعـة
قليلة العدد على مثل تلك التجربةM ثم تبقى قاصرة عليها..» فسنقول له أن
هذا صحيحM لكنها - بطريقة من الطرق - مثل أية تجربة أخرى في الحياة.

أنت لا تستطيع أن تشارك فيها إلا من خلال شكل � نقله.
لقد صورنا فيلما عن هذه التجربة لابد أنه أصاب شيئاM لكن التجربة
الحقيقية ذاتها لا تصبح متاحة إلا عن طريق العمل الذي نقوم به. الشكل
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عندنا جاء من الرحلة ومن التجربة.

العالم كفتاحة للزجاجات:
في وسط أفريقيا تسببت في صدمة مروعة لعالم أنثروبـولـوجـي حـ�
قلت أننا جميعا لدينا أفريقيا في داخلنا. وفسرت الأمر بأنني مقتنع بأننا
جميعا لسنا سوى أجزاء من الإنسان الكاملM وأن الكائن الإنساني مكتمـل

M أو إنجليزيا.Mً أو فارسياًالتطور يحتوى في داخله ما يسمى اليوم أفريقيا
وبوسع كل فرد أن يستجيب Nوسيقى ورقصات جنس غير جنسهM وبنفس
القدر يستطع أن يكتشف في نفسه الدوافع وراء تلك الحركات والأصوات
غير اNألوفةM ومن ثم تصبح لهM فالإنسان اكبر Wا تحدده ثقافته. صحيح
أن العادات الثقافية هي أعمق من الثياب التي يلبسها الفردM لكنهـا تـبـقـى
أيضا ثيابا أخرى تلبسها حياة لا نعرفها. وكل ثقافة تكشف عن قدر يتفاوت
من خارطتها الداخليةM أما الحقيقة الإنسانية الكاملة فهي عاNيةM واNسرح

هو اNكان الذي lكن أن تلتئم فيه أجزاء الصورة اNتناثرة.
وخلال هذه السنوات القليلة الأخيرة حاولت أن استخدم العالم كفتاحة
للزجاجاتM حاولت أن أجعل الأصوات والأشكال والاتجاهات من مختـلـف
أجزاء العالم �ارس دورها على الكيان العضوي للممثلM على ذات الـنـحـو

الذي يتيحه الدور العظيم لأن lضى إلى ما وراء إمكانياته الظاهرة.
في هذا اNسرح اNمزق الذي نعـرفـهM فـإن الـفـرق اNـسـرحـيـة �ـيـل لأن
تتكون من أناس من نفس الطبقةM لهم نفسه الأفكـار ونـفـس الـطـمـوحـات.
وقد أنشئ اNركز الدولي لبحوث اNسرح على أساس عكسي �اماM فجمعنا
معا Wثل� لا يشتركون في شيءM لا لغة مشتركة ولا إشارات مشتركةM ولا

فكاهات مشتركة.
لقد عملنا على سلاسل من اNثيراتM كلها آتية من الخارجM وكلها �ثل
تحديات. التحدي الأول جاء من طبيعة اللغة ذاتها. وجدنا أن بنية الصوت
في لغة من اللغات إ¬ا هي شفرةM انفعـالـيـة تـشـهـد عـلـى الـعـواطـف الـتـي
صاغتها. وعلى سبيل اNثال فان الإغريق القدامى كانت لديهم القدرة على
أن يخبروا مشاعر معينة بقوةM لذلك تطوره لغلام حتى أصبـحـت عـلـى مـا
هي عليه. ولو انهم كانـت لـديـهـم مـشـاعـر أخـرىM فـر�ـا كـانـوا قـد طـوروا
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مقاطع أخرى. إن ترتيب الصوائت في اليونانية أدى إلى أصوات تتردد بقوة
أكثر Wا في اللغة الإنجليزية الحديثة. ويكفى اNمثل أن ينطق تلك اNقاطع
حتى يرتفع عن التكوين الانفعالي لحياة اNدينـة فـي الـقـرن الـعـشـريـن إلـى

امتلاء بالعاطفة لدرجة لم يكن يتصور أنه قادر عليها.
في «الأفستا» - لغة الزرادشتي� قبل ألفى سنة - واجهنا أ¬اطا للصوت
هي رموز مبهمة لخبرات روحيـةM والأشـعـار الـزرادشـتـيـة الـتـي تـبـدو عـلـى
الصفحة اNطبوعة بالإنجليزية مجرد تعبير غائم وتافه عن التقوىM تتحول
إلى رواية مهولةM ح� تصبح حركات معينة للـحـنـجـرة والـتـنـفـس أجـزاء لا
تنفصل عن معانيها. وأدت دراسة تيدهيو جز لها إلـى «الاورجـاسـت» وهـو
نص لعبناه بالتعاون مع فرقة فارسية. ورغم أن اNمثل� لم تكن بينهم لـغـة

مشتركةM إلا أنهم وجدوا إمكانيات التعبير اNشترك.
التحدي الثاني الذي جاء للمثل� أيضا من الخارج هو قوة الأساطـيـر.
في لعب الأساطير اNوجودةM من أساطير النار إلى أساطـيـر الـطـيـورM فـان
الفرقة كانت �ضى إلى ما وراء مدركاتها اليوميةM وتستطيـع أن تـكـتـشـف
الحقيقة وراء زخارف حكايات الجنيات في الأساطير. ومن ثم تصبح قادرة
على تناول أفعال الحياة اليومية البسيطة. كالإشارة والعلاقة باNوضوعات
اNألوفةM وهى على معرفة بأن الأسطورة لو كانت صحيحةM فـلا lـكـن أن
تنتمي للماضيM وإذا نحن عرفنا أين ننظرM فسنجدها مرة واحدة في عصا

أو صندوق من الورق اNقوى أو مكنسة أو حزمة أوراق.
التحدي الثالـث جـاء مـن الـسـمـاح لـلـعـالـم الخـارجـي: الـنـاس والأمـاكـن
والفصول وأوقات النهار أو الليل - بالتأثير مباشرة على اNؤديـن. درسـنـا -
من البداية - ماذا يعنى الجمهورM وعن عمد فتحنا نفوسنا لتلقى تأثيراته.
وقد قلبنا بذلك اNبدأ الذي تقوم عليه الجولات اNسرحيةM والذي يـقـضـى
بأن يبقى العمل الذي � إعداده ثابتا على ح� تتغير الظروفM فحاولنا -
في أسفارنا - أن نجعل عملنا ملائما للحظة تقدlهM وأحيانا كان هذا يتم
عن طريق الارتجالM مثلما كان يحدث عندما ندخل قرية أفريقية بلا خطط
عمل محددة على الإطلاقM تارك� للظروف المحيطة أن تخلق سلسـلـة مـن
ردود الأفعالM وينبثق عنها اNوضوع على نحو طبيعيM كما في المحادثة وفى
أحيان أخرى كنا نترك للجمهور أن يسيطر �اما على اNمثل�M مثلما حدث
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في لا مونت بولاية كاليفورنياM صباح يوم أحدM ح� كان عدد من اNتظاهرين
محتشدين تحت شجرة يستمعون إلى «سيزار شافيز»M فأثاروا Wثلينا إلى
خلق الشخصيات التي كان اNتظاهرين يرغبون رغبة قوية في الهتاف لهـم
أو ضدهمM حتى أصبح العرض كله إسقاطا مباشرا Nا في عقل الجـمـهـور

أولا.
وفى إيرانM أخذنا عرض. أورجاستM بعيدا عن جمهوره مـن أصـحـاب
العقول الجادة واNكان الذي يحدث فيه وسط القبور اNـلـكـيـةM وحـاولـنـا أن
نقدم له عرضا في قريةM لنرى ما إذا كنا نستطيع الهبوط به إلى الأرض.
لكن اNهمة كانت بالغة العسرM ولم نكن قد اكتسبنا الخبرة الضرورية لها.
ولكن بعد عام�M في كاليفورنياM وبالتعاون مع فرقة «تياترو كامباسينا»
- قدمنا «اجتماع الطير» أمام جمهور من العامـلـ� فـي بـنـاء الـهـيـاكـلM فـي
حديقة عامة. وجاءت في مكانها �اما. قصيدة من الشعر الصوفي ترجمت
من الفارسية إلى الفرنسيةM ومن الفرنسية إلى الإنجليزيةM ومن الإنجليزية
إلى الأسبانيةM أداها Wثلون ينتمون إلى أ¯ سبـعـةM اسـتـطـاعـت أن تـشـق
طريقها عبر القرون وعبر العالم. لم تعد عملا كلاسـيـكـيـا غـريـبـاM لـكـنـهـا

لقيت معنى جديداM وحاضرا في سياق حركة نضال «الشيكانو».
وقد أصبح هذا Wكنا لأننا قد تعلمنا دروسا كثيرة على الطريق. ومن
مدينة صغيرة قرب باريس إلى قرى أفريقياM أمام الأطفال الـصـمM ونـزلاء
Mـتـدربـ� عـلـى الـعـمـلNوا Mوأطـبـاء الـعـقـول Mمستشفيات الأمراض العقلـيـة
والأحداث الجانح�M على جرف أو في حلبة أو في سوق للجمال أو نواصي
الشوارع أو مراكز التجمع أو اNتاحف أو حتى في حديقة للحيوان - وكذلك
في أماكن حسنة للإعداد والتنظيمM أصبح سؤال: ما اNسرح? هو قضيتنـا
التي يتع� أن نواجهها ونجد الإجابة عنها على الفور. أمـا الـدرس الـدائـم
الذي كنا نتعلمه ونعود إلى تعلمه فهو احترام الجمهور والتعلـم مـنـه. سـواء

 بالحماس (أفكر في ثلاثمائة شاب أسود في بروكل�)ًكان الجمهور منتفخا
 إلى أماكنه كأنه ملتصق بالغراءM أو حزينا ساكنا منتبها (كـمـا فـيًأو مثبتـا

واحة صحراوية)M فان الجمهور يبقى دائما هـو الـشـخـص الآخـرM وبـنـفـس
الأهمية التي للشخص الآخر في الحوار أو في الحب.

ومن الواضح أن مجرد إرضاء الآخر لا يكفىM فالعـلاقـة تـنـطـوي عـلـى
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مسئولية غير عاديةM فيجب أن يحدث شيء ما. ما هو? هنا نلمس السؤال
الأساسي. ما الذي نريده من الحدث? �اذا جئنا له? في عملية اNسرحM ما
الـذي يـجـب الإعـداد لـهM ومـالـذي يـجـب أن يـبـقـى حـرا? مـا الحـكـايـة ومــا
الشخصية? هل تقول الحادثة اNسرحية شيئا أم هي تؤدى عملها مثل التسمم
بالشراب أو بغيره? ما الذي ينتمي للطاقة الفيزيقيةM وما الذي ينتمي للفكر?
ما الذي lكن أخذه من الجمهورM وما الذي lكن إعطاؤه له? ما اNسؤوليات
التي يجب أن نتحملهاM وما اNسئوليات التي يجب أن نتخلى عنها? ما التغير

الذي lكن أن يحدثه العرض وما التغير الذي lكن أن يحدث فيه?
الإجابات صعبة ومتغيرةM لكن النتيجة النهائية بسيطة: كي تعرف شيئا
Mـدارس أو قـاعـات الـتـدريـبـاتNا هو اكثر مـن اN فأنت بحاجة MسرحNعن ا
Mكن أن يوجـدl لمحاولة الارتفاع إلى توقعات البشر الآخرين بأن كل شيء
هذا بافتراض انك تحترم هذه التوقعـات بـطـبـيـعـة الحـال. إ¬ـا لـهـذا فـان

البحث عن الجمهور عندنا أمر حيوي جدا.
ثمة جانب آخر من جوانب العملية التي نتابعها يتمثل في التفاعـل بـ�
الفرق العاملة. إن فرقا من عديد من الجنسيات مرت عبر مركـز بـاريـس.
وقد مهد هذا الطريق أمام تلك التجربـة الـتـي دامـت ثـمـانـيـة أسـابـيـع مـن
Mشتركة مع فرقة «تياترو كامباسينو» في سان جوان باتيستا. ونظرياNالحياة ا
ليست هناك فرقتان مختلفتان اكثر من هـاتـ� الـفـرقـتـ�. ورغـم أنـنـا كـنـا
نبحث دائما عن التعاكساتM إلا انه من الواضح أنه ليس بوسع أي اشتراك
أن ينتج عملا. هنا بدأنا بتلك اNيزة اNتوفرة وهى أن ب� مخرج «التياترو»
لويس فالديزوبيني كان ثمة تفاهـم عـمـيـق ومـدهـش. فـي الـيـوم الأول قـال
فالديز: «بطرق مختلفةM نحن جميعا نود أن نصبح اكثر عاNية. والعاNية لا
تعنى الاتساع والعمومية. العاNية تعن» - ببساطة اكثر- الانتماء للـعـالـم..».
ومن هذه النقطة بدأ عمل فرقتينا في محاولة ربط أصغر التفاصيل وأكثرها
تحديدا بالإطار الأوسعM وعلى سبيل اNثال فان كلمة «اتحاد» لم تكن تعنى
بالنسبة لفرقة «التياترو» وبالنسبة لفالديز أيضا - اتحادا منظـمـا لـلـعـمـال

فقطM بل هي تعنى كذلك فكرة «الوحدة» ودلالاتها الإضافية.
وكان العمل مع فرقة «الكامباسينو» تجربة كبرى أثبتت إمكانية أن تتعاون
الفرق المختلفة بعضها مع بعض في البحث عن هدف مشترك. مرة أخرى
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انه الاختلاف ب� الفرق هو ما أدى لحدوث أعظم التجارب.
 عملنا مع الأطفال الصم. وتأثرنا كثيرا بالحيوية١٩٧٢وفى باريسM في 

والبلاغة والسرعة في تعبيراتهم بلغة الجسد. وقد قضى «اNسرح القومي
الأمريكي للصم معنا فترة خصبةM قمنا فيها بتجارب علـى الحـركـة وعـلـى

الصوتM من أجل توسيع إمكانيات الفرقت� جميعا.
بعدها جاء الصيفM وفيه عملنا عملا مكثفا في مكان خصص لنا فـي
مينيسوتا مع الفرقة الهندية الأمريكية من «لاماما» ونتيجة حساسية أولئك
اNمثل� الفائقة للغة الإشارة اقتنعنا بأن عملا بالغ الأهمية lكن أن يحدث
إذا استطعنا أن نجمع الفرقة الهنـديـة وفـرقـة الـصـم مـعـا. وذات يـومM فـي
الساحة الهادئة التي كنا نشغلها في أكادlية بروكل� للموسيقىM التـقـيـنـا
جميعا. وNا كان اNسـرح وسـيـلـة مـن وسـائـل الـتـواصـل أقـوى مـن أي شـكـل
اجتماعي آخرM فقد بدأنا عملنا اNسـرحـي مـعـا. بـدأنـا بـوسـائـل الـتـواصـل
اNباشر عن طريق الإشارةM والتي انتقلت بسرعة من إشارات المحادثة إلـى
الإشارات الشعرية ثم سرعان ما نفذت إلى تلك اNساحة الغريبة التي هي
بالنسبة Nن يسمع صوت يترددM وبالنسبة للشخص الأصم هي حركة تتردد.

وأصبح هذان هما مجرى التعبير لدينا �اما.
وفى نفس الليلة قررنا أن نؤدي معـاM وأعـددنـا - عـلـى وجـه الـسـرعـة -
نسخة خاصة من «اجتماع الطير» تشترك فيها الفرق الثلاثةM والأداء أمام
جمهور يخلق حالة من الحرارة تجعل كل تجربة تلامس ذروتهاM وكان هـذا
Mالعرض خشنا من الناحية التقنية و لم يكن للبراعة والاحتراف أثر يـذكـر
كان ثمة قوة مباشرة خلقها اشتعال هذه العناصر الثلاثة المختلفة معاM و لم
يعرف الجمهور تلك الليلة ما الذي أضاف للعرض تلك الكهربية الخـاصـة
فيهM لكن الجمهور وأعضاء الفرق معا استطاعوا أن يقدموا خبرة إنسانية
ثمينة. Nدة اثنتي عشرة ساعة أصبح اNسرح مكان اجتماع عامM وأصبحت

الأمسية تعبيرا عن جوهر هذا اللقاء.
قضينا خمسة أسابيع في بروكل�M وكان هدفنا أن نجعل هذا الزمن في
كل متماسكM بأن نجمع معا كل العناصر اNتبـايـنـة فـي عـمـلـنـا فـي عـمـلـيـة
واحدةM ومن ثم حاولنا أن نقيم لونا من الإخصاب اNتبادل ب� العمل الخشن
فـي الـشـوارعM والـتـدريـبـات اNـكـثـفـة الـسـاكـنـةM وعـروضــنــا ومــنــاقــشــاتــنــا
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واستعراضاتنا التي حدثت في أكادlية بروكل� للموسيقى. هكذا كنا نحشد
اليوم الواحد بأقصى ما يحتملM ونطلب من أنفسنا كل طاقة مختزنةM وأدى
هذا إلى مخاطر لا تصدقM كانت حمولة العمل ثقيلة جداM والعناء عظيمـا
جداM والوقت قصيرا جداM والتغيرات مذهلة جداM وأصبحت الفرقة كلـهـا
مثل من يترنح نتيجة ضربة قوية واختلفت قـيـمـة الـتـجـارب مـثـل اخـتـلاف

الجو.
وما أدى بنا إلى نقطة التحطم تلك هو أننا كنا ننتزع كل لحظة Nواصلة
تدريباتنا الخاصةM وكنا في ذات الوقت نكابد عملية التجريب في «اجتماع
الطير» وقد كان هذا العمل في تطور دائمM لعبنا عددا مـن صـيـاغـاتـه فـي

 آخر في باريسM وكثيرا عبر أمريكا قبل أن نصل بروكل�.ًأفريقياM وعددا
وفى النهاية كنا نغير أطقم اNمثل� على نحو دوري كل ليلةM حتى يكتسب كل
عضو في الجماعة فهما جديدا لكل دورM وهذا يضيف إلى التطور الكـلـى
للعمل. وفى الأسبوع الأخير أصبح لدينا سبعة أزواج من اNمثل� مسؤول�
Mعن سبع صياغات مختلفة للعمل. الليلة الأخيرة كانت تضم ثلاثة عروض
Mوالثاني في منتصف الليل والثالث في الفجر Mيبدأ الأول في الثامنة مساء
أول العروض كان ارتجالياM وثانيهما كان هادئا ملتزما بالنصM وثالثهما كان
ذاـ طـابع احـــتفالي وقد تعـاونـت كلـهـا لـتـعـكـس فـيــمـا بـــيـــنـــهـــا خـــبـــرات
الـسـنـوات الثــلاثM وكـشـفـت لـنـا أن مـا كـنـــا نـــبـحـث عـنـه مـن اNـمـكـن أن

نبلغه.
ودائما يوجه إلى السؤال عما إذا كنت «سأرجع» إلى اNسرح الشرعـي.
Mلكن البحث ليس وعاء تستطيع أن نفتحه ثم ترده إلى مكانه في الـدولاب
وكل اNسرح لديه إمكانية أن يصبح شرعياM وعلى طول هذه السنوات كانت
كل العروض الكبرى التي قدمتها إ¬ا هي ثمرة فترات متصلة من الـبـحـث
اNغلقM ويجب أن يبقى كلا جانبـي هـذه الـعـمـلـيـة فـي مـراوحـة مـثـل حـركـة
البندولM وهكذا لا يصبح ثمة إنكار Nبدأ اللـعـب أمـام جـمـهـور كـبـيـر. وفـى
اNسرح فإن لكل من التجربة الصغيرة والعرض الكبير قيمته ومعناه. كل ما
يعنينا هو أن يهدف كلاهما نحو اقتناص الحقـيـقـة والحـيـاة. والـوقـوع فـي
الأسر يقتل بسرعةM لهذا السبب ليست هناك نتائج نهائـيـةM لـكـن اNـنـاهـج

يجب أن تتغير على نحو دائم.
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الأيك:
حكاية «الأيك» حكاية تكشف عن عالم محطم. إن الحطام واضح والورل
حادة حتى ليبدو - أنها ترسم لنا صورة نابضة للحياة كيف كانت في الأزمنة
MأساةNكن أن يكون. وتلك هي اl الطيبة. إننا نرى البؤس ونحس به كيف
ولا يستطيع اNمثلون أن يلعبوا هؤلاء اNتضائل� المحطم� من الداخل على
نحو ينطوي على حكم هاد�. علـى الـعـكـسM إن عـلـيـهـم أن يـدخـلـوا - بـكـل
الصدق اNمكن - تحت جلود تلك الأجساد الهزيلة اNتضورة جوعـا لأهـالـي

«الأيك».
ظللنا نعمل في هذه القطعة عاما ونصف العامM وأنفقنا معظـم الـوقـت
في ارتجال مشاهـد مـن دراسـة كـولـن تـيـرنـبـول الأنـثـروبـولـوجـيـة الحـافـلـة
بالتفاصيل «أهل الجبل»M وقد فرضت علينا الضرورة هذه اNرة أن نستخدم
تكنيكا جديدا �اما. كنا نعتمد على الصور الـفـوتـوغـرافـيـة ونـقـوم �ـئـات
الارتجاليات الكاشفة لا تزيد الواحدة منها عن الثلاث� أو الأربع� ثانيـة.
درس اNمثلون الصور الفوتوغرافيةM وحاولوا أن يعيدوا خلق كل اتجاه بدقة
متناهية تصل حتى التواءات الأصابع. وح� يبلغ اNمثل درجة الـرضـا عـن
قدرته على الإمساك بالوضع الدقيق الذي كـان عـلـيـه إنـسـان «الأيـك» فـي
الصورةM تبدأ مهمته في أن يعيد الصورة إلى الحياة بارتجال كل حركة قبل
أن تقتنصها ع� الكاميرا بثوان قليلةM ويستمر بعدها لثوان قليلة أخرى.

كان هذا شيئا بعيدا كل البعد عما يطلق علـيـه «الارتجـال الحـر»M وقـد
وجدنا أنه مكن اNمثل� الأوروبي� والأمريكي� والياباني� والأفارقة من أن
Mـتـضـوريـن مـن الجـوعNيتفهموا - على نحو مباشر - شيئا عـن لـعـب أدوار ا
وهذا شرط فيزيقي لم يسبق لأي منا أن خبره أبداM هو من ثم لا يستطيع
أن يبلغه عن طريق التخيل أو التذكر. وح� بدأ اNمثلون يجـدون أنـفـسـهـم
أقرب ما lكن من عظام الشخصيات في الحياة الحقيقية أصبح Wكنا أن
يقوموا بارتجاليات واقعية معتمدين غلى اNادة التي يقدمها «تيرنيول» ولكن
تلك الارتجاليات لم تكن مسرحية بحالM كنت شذرات من حياة «الأيك» مثل
لقطات من فيلم وثائقيM وانتهينا إلى عدة ساعات مـن الـسـلـوك الخـالـص
تقريباM بهذه اNادة بدأ كتابنا الثلاثةM المحترفون جدا: كولن هيجنزM ودنيس
كانانM وجان - كلود كاريير عملهمM كانوا مثل محررين فـي غـرفـة الـتـنـقـيـح
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محاط� بآلاف اللقطات في عديد من مواقع العملM واستطاعوا �هارة أن
ينتزعوا ما هو أساسي وجوهري من هذا الركامM وجـاء الـطـابـع اNـسـرحـي

النهائي نتيجة للضغط والتركيز الشديدين.
وحسبما جاء في دراسة كولن تيرنبول فقد كان «الأيك» - قبل الكـارثـة
Mحـسـنـة الـتـرافـق Mالتي حرمتهم من كل مصادر الغذاء - أهل قبيلـة عـاديـة
تربط بينهم الروابط اNألوفة في كل مجتمع أفريقي تقـلـيـدي. لـكـن تـأثـيـر
الجوع �ثل في تآكل كل أشكال الحياة الجماعية. �ا فيها الطقوس. وفى
Mالنهاية فان الكاهن الأخير الذي بقى على قيد الحياة - «لوليم» - طرده ابنه
وتركه lوت وحيدا دون احتفال يقام له على جانب الجبلM ولكن بقـى أثـر
ضئيل من الإlان عند «الأيك»M �ثل في بقاء «الجبل اNقدس مورو نجولي»

موضوعا لتأملاتهم الروحية.
وبنفس الطريقةM في عاNنا هذاM فان الناس الـذيـن كـفـوا عـن الـذهـاب
للكنائس منذ أمد بعيدM لا يزالون يجدون راحة في صلواتهم السرية وإlانهم
الخاصM ونحن نحاول أن نقنع أنفسـنـا بـأن الـروابـط الأسـريـة هـي روابـط
طبيعيةM مغمض� عيوننا عن حقيقة أنها يجب أن تتغذى وتتدعم بالطاقة
الروحية. ومع اختفاء الشعائر الحيةM وبقاء الطقوس جافة أو ميتةM يتوقف
الفيض الذي يتدفق من فرد إلى فردM ويصبح الجسد الاجتماعي سقـيـمـا
غير قابل للشفاء. على هذا النحو تصبح حكايـة تـلـك الـقـبـيـلـة الأفـريـقـيـة
الصغيرة النائية المجهولةM والتي يبدو أنها تعيش شروطا خاصة جدا هي -

بالفعل - حكاية عن مدن الغرب اNنهارة.
وقد عاش تيرنبول فترة طويلة وسـط «الأيـك» مـنـتـقـلا مـن الحـنـو إلـى
الغضب إلى القرف وبكل عصب مشـروط فـيـهM حـاكـم وأدان مـا يـعـد لـدى
الإنسان الغربي تخليا عن الإنسانية ب� «الأيك». وبعد عدة سنـواتM حـ�
شاهد تيرنبول هذا العرض للمرة الأولى كان مرتبكا ومنسحقاM ليس فقط
لأن اNسرحية قد ردته إلى سابق تجربته ب� «الأيك» ولكن لأنه أيضا تب�
أنه فهمهم على نحو مختلف. انه لم يعد الآن يحاكمM عاد إلـيـه الحـنـو مـن
جديدM فلماذا? أعتقد أن هذا lس جوهر ما يقوم عليه التـمـثـيـلM فـلـيـس
هناك Wثل يستطيع أن ينظر إلى الشخصية التي يلعب دورها نظرة مراقب
هاد�M بل عليه أن يحب بها من الداخلM مثل اليد داخل القفازM وإذا سمح
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للحكم أن يدخل في اNوضوعM ضل طريقهM وفى اNسرحM فان اNمثل يتولـى
الدفاع عن الشخصية ومعه lضى الجمهور. لقد أصبح Wثلونا هم «الأيك»
ومن ثم أحبوهمM أما كولن تيرنبول ح� كان يشاهدهمM فقد أحس أنه قد
انتقل من وضع اNراقب الذي تدرب عليه واحترفهM إلى شيء آخر مشكوك
فيه من وجهة نظر الأنثروبولوجياM لـكـنـه مـألـوف جـدا فـي اNـسـرح: أعـنـى

الفهم عن طريق التوحد.

واحد من أهل البلاد، فيما أفترض..
مهبط صغير للطائرات في قلب استرالياM وللرجل من أهل البلاد الذي
ظل ينتظر طائرته بصبر طول اليومM ينظر إلى الرسمM ثم lرق من الباب
كي يريح نفسهM وقد فسر الرمز اNرسوم على حجرة الرجال تفسيرا صحيحا:

قبعة عاليةM وعصاM وقفازات.
وكانت الوحدة السينمائية التي تصور رحلتنا قد جلبت جماعة كبيرة من
أهل البلاد من الداخلM كي يتفرجوا علينا نـعـرض «الأيـك» لأنـهـا عـن قـوم
Mوصلوا حافة الإبادة. كان انطباعي الأول عنهم أنهـم رجـال ثـقـال الحـركـة
عيونهم منتفخةM وشبه مقفلةM كروشهم ضخمة تبرز فوق سراويلهمM ونساؤهم
كذلك ثقيلات الوزن. بدوا مهتم� بالعرض الذي قدمناهM وبعده رقصوا لنا.
استمرت رقصاتهم - التي أعدوا أنفسهم لها بعناية وعلـى مـهـل - لحـظـات
ثقيلةM كانت عدة حركات متوانية كسولة ولا شيء آخر وصاح أحدهم وهو
مختل يتكلم إنجليزية قليلة: «صفق لهم - ..»M وسألني آخر: «هل أعـجـبـك

الرقص?».
و�عاونة اNترجم� واNفسرينM وباستخدام إشارات كثيرةM حكيت لهـم
حكاية «الأيك»M وقلت لهم أنني إذا كنت أحكي لهم حكاية قبـيـلـة أفـريـقـيـة
حرمت من أرضها بقسوة ووحشيةM فإنني إ¬ا أحكي لهم حكايتهم الخاصة

كذلك.
وأهل البلاد هؤلاء سمان لنفس السبب الذي جعل أهل الأيـك نـحـافـا.
هي طريقة كاملـة فـي الحـيـاة قـد تحـطـمـت. وكـان هـذا يـعـنـى عـنـد الأيـك
اNتضررين جوعا ملأ بطونهم بالحصىM أما عند أهل البلاد هنا فهو يعنى
إعانة البطالة والخبز الأبيض والشاي المحلى بسكر كثير. بالنسبة «للأيك»
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لا أمل ولا مستقبلM أما أصحابنا أهل البلاد هؤلاء فقد التقطت لهم الصور
الفوتوغرافية في محل سوبر ماركت صاعدين هابط� على أول سلم متحرك
يعرفونهM خائف� وضاحك�M كذلك � تصويرهم على شرائطM وقاموا هم
بتصوير أنفسهم بأول جهاز فيديو خاص بهم. وقد تركنا أهل البلاد بعد أن
قايضوا بتذاكر سفرهم بالطائرة. وابتاعوا شاحنة من طراز «تويوتـا». هـل
� تدمير طريقتهم في الحياة? ما الذي يستطيعون الإبقاء عليه? وكنت أريد
أن أعرف اكثر. وكان محامى أهل البلادM فيليب تويـنM يـطـيـر مـن مـحـطـة
لأخرى ليناقش حول مفاوضات حقوق الأرضM فعرض على أن أذهب معه.
Mمدينة «أليس سبرنجز» في وسط القارة صغيرة واطئة مربعة بلا روع
وهى كذلك بيضاء ورجعيةM وكان صحفي إنجليزي قد أساء إلى الصحافة
الإنجليزية وأبهج اNسئول� المحـلـيـ� حـ� كـتـب لـتـوه عـن أهـل الـبـلاد فـي
«أليس سبرنجز» بأنك لا تستطيع أن تفرق بينهـمM وبـ� أكـيـاس الـنـفـايـات
البلاستيكية اNلقاة على جانبي الطرق. وح� كان السود يأتون إلى اNدينة
من الأماكن اNعزول� فيهاM كان الأمر ينتهي بهم عادة إلى السجنM لأنهم -
مثلهم في ذلك مثل الهنود الأمريكي� - معرضون لـلإفـراط فـي الـشـراب.
وح� وصلنا كان زعيم إحدى الجماعات المحلية من أهل البلاد قد انتحر
لتوه: ح� كان صبياM أبعد عن قبيـلـتـه بـالـقـوةM ووضـع فـي إحـدى مـدارس
الإرساليات التبشيريةM حيث تعلم الصلوات الإنجليزية وتاريخ إنجلتراM فنشأ
Wتلئا بكراهية عميقة لكل ما هو أبيضM وذات ليلة ألهب رأسه بالرصاص
وذهبنا نشهد جنازته في كنيسة كاثوليكـيـة جـديـدة بـراقـةM حـيـث تجـمـعـت
حشود سوداء تنصت إلى تقدمات مثيرة للـغـثـيـانM ووقـفـت سـيـدة صـغـيـرة
بيضاء في ثياب اNمرضات تغنى في اNيكروفون بصوت «سوبـرانـو» فـخـور
ونحيلM ثم جاء كاهن عنيف مهجن غبي ليهاجم الجماعة المحتشدةM عـلـى
طريقة بيلي جراهام في الوعظ والتبشيرM وح� وصل حقائق اNوقف الراهن

قام بتمويهه وتفسيره تفسيرات خادعة.
عرفت خارج الكنيسة رجلا أسـود آخـرM � انـتـزاعـه مـن قـومـه بـنـفـس
الطريقةM لكنه رجع إليهم وهو في العشرينM وتحمل القيام بطقوس التدش�
المجهدة التي تقام للصبي وهو في الرابعة عشرة. وقد اصبح الآن متقدما
في العمرM يلقى احتراما زائدا من الجميع مع معرفة متفردة بطرائق البيض
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وأساليبهم.
من «أليس سبرنجز» إلى «ارنابيلا» في طائرة ذات محرك واحد يقودها
صديقي المحامى فيليب. اNنظر حـولـي قـرص مـتـسـع مـن الأرض اNـكـسـوة
MلحNوترقعها صحائف من ا Mبالشجيرات القصيرة تشقها أنهار لا ماء فيها
وتقطعها صخور ضخمة وسلاسل جميلة معزولةM وتتقاطع مـعـهـا شـرائـط
برتقالية اللون من الدروب واNسالك. والأرض مذرورة بغبار رمادي ضارب
للخضرة. بلون التبغ �اما. وأهل البلاد الأصليون مخلوطون بالرمادM يضع

كل منهم خلف أذنه كرة صغيرة.
M ح� أنشئت أول مرة١٩٢٨«ارنابيلا» كانت مقر إرسالية تبشيرية منذ 

كمنطقة حاجزة لأهل البلاد ب� أرضهم واNدن. ومعظم الإرساليات تصـر
على أنك إذا كنت تريد إلهناM فعليك أن تتخلى عن آلهتكM ولكن هذه تتقبل
ذهاب الناس الى الكنيسة وبقاءهم على طقوسهم واحتفالاتهم. وفى وسط
«ارنابيلا» بوابة تعلوها ساعة لا تعملM وكنيسة كبيرةM وقاعة ومخزن كلاهما
متداع للسقوطM وعدة أبنية قليلة منخفضةM يفصل بينها طريق أحمر ضارب
للصفرةM وثمة صوت ينبعث بشكل دائم من جهاز للراديوM ينقل الأخبار من
قرية لقريةM وسرعان ما يلحق به مكبر صوت آخر. يدعو كل الناس للاجتماع.
وتحت شجرة في حديقة يجلس الرجال الكبار متربع� بلحاهم اNهذبة
Mوأنوفهم الفطساء وكروشهم البارزة. يربطون رؤوسهـم بـعـصـابـات حـمـراء
Mثم تلحق بهم النساء Mولكل منهم سن أمامي ناقص نتيجة طقوس التدش�
والكلاب تتجول حولهمM وهم يبعدونهم بالأحجار أو العصي. وفيليب يتحدث

) والناس يستمعونPirjinjaj areأحيانا بالإنجليزيةM وأخرى بلغتهم المحلـيـة (
إليه جامدين صامت� وثمة امرأة قوية البنيان تضع أحد ذراعيها في جبيرة
Mتضرب الأرض من ح� لآخر في ضربات عـنـيـفـة بـعـصـا طـويـلـة Mجصية
ورجل مسن يدفع الأطفال بعيداM عدا واحدا لاشك انه ابنهM مشغول بتكو&
Mويبول فوقه كي يصنع منه عجينة Mالتراب الأحمر في إناء يشبه قدح الشاي
وشاب يقرأ هزلية عنوانها «للعشاق» وعجوز آخر يـلـبـس قـمـيـصـا مـتـسـعـا
مرقعا مكتوب عليه «مدرسة ملبورن الطبية»M ويضع علـى رأسـه قـبـعـة مـن
Mحتى انه يشبه سالب الصورة Mالقطن تعلو وجها داكنا ولحية مشبعة بالغبار
أو شخصية الشيطان في الأساطير الايرلنديةM وعجوز ثـالـث يـقـف عـاريـا
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حتى الخصر بكرش عظيمM يقف منصتا من بعيدM لأن لديه تابوهات عائلية
معقدة �نعه من الاقتراب والجلوس مع الآخرين.

كان فيليب يشرح التطورات الأخيـرة فـي صـراع أهـل الـبـلاد لاسـتـعـادة
ملكية الأرض التي كانت بأيديهم أربع� ألف سنة. لكن هذه الأرض سرقت
منهم - أو في أفضل الأحوال بيعت مقابل أشياء تافهة - على أيدي اNستوطن�
الأوائلM واليوم تستقر حكاية الوحشية والقتل والاغتصاب قلقة على ضمير
استراليا الليبرالي. وح� كانت حكومة العمال في الحكم وافـقـت بـالـفـعـل
على إعادة أراضى القبائل لأصحابها الأصلي� والآن ح� عاد المحافظون
تزايد الأملM على عكس ما هو متوقعM في إقرار الاتفاق كان فيليب يشـرح
لهم هذا الأمر محاذراM أما عند الرجل من أهل البلاد فان اNـسـألـة كـانـت

اكثر بساطة: أن الأرض أرضه.
وفى نهاية الاجتماع � إبعاد النساء كي يتحدث إلينا الرجال وحدهم -
قالوا لنا انهم يرغبون في أن يصحبونا إلى مكان مقدس. كان هذا امتيازا
عظيما وكان إشارة عملية كذلكM فمن الضروري لبعض الناس من البيض

أن يروا ما يدور حوله النزاع في حقوق الأرض.
وانطلقنا في شاحنة حمراء جديدة �اما. وفى مرج مستطيـل هـبـطـنـا
وانتظرنا على ح� تقدم ثلاثة رجالM لان نظام الاقتراب من البقاع اNقدسة
له أهمية كبرى. وبعد فترة تبعناهمM ورحنا ندور حول الصخور حتى بلغنـا
ثغرة وسطهاM وكانت موضوعات الطقوس قـد اسـتـخـرجـت ووضـعـت عـلـى
الأرض كي نراهاM كان ثمة زوج من القضبان الحديديةM وكومة ريش وشرائح
خشبية وحجر. كانت كلها أجزاء من حكايةM الحكاية التي تنتمي إلـى هـذه
اNنطقة من الأرض. فالحكاية هـنـا هـي حـركـة عـبـر الـقـارةM وأنـت لا تـقـرأ
الحكايات لكنك �شيهاM والقصة القصيرة يبلغ طولها عدة أميال أما اNلحمة
فهي تغطى مساحة شاسعةM وإذا سألت أحدهم: «ما طول حكايتك?» سيكون

جوابه: «خمسون ميلا».
Mوحكايات أهل البلاد قادمة من تاريخ موغل في القدم لا تعرف بدايته
ح� كانت الشخصيات الأسطورية تتحرك في الفراغ الذي لم يتشكل بعد.
وكل مغامرة من مغامراتهم قد تحجرت في جلاميد وصخور ووديانM حتى
أصبحت الأرض تشبه سلسلة من الكلمات اNكتوبة بطريقـة «بـرايـل»M وفـى
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البداية يتعلم الطفل أساطيرهM وأساطير عائلـتـهM وخـلال الـتـدشـ� يـتـعـلـم
شذرات أخرىM حتى يأتي اليوم الذي يصبح فيه مسـتـعـدا لـلـمـشـاركـة فـي
احتفال مع قبائل أخرى Nلء الثغراتM وح� يتقدم به الـعـمـر تجـتـمـع هـذه
الصفحات اNتفرقة الكثيرة في كتاب واحد متكامل وحينذاك يصبح مالكا

لمجمل الفهم القبلي كله.
وهكذا بالنسبة لناس هم دائما في حالة حركة من مكان NكانM تصـبـح
الحياة سيرا نحو الحكمةM وقد ترجم الأنتروبولوجيون الأوائل الاسم الذي
يطلقه أهل البلاد على الأسطورة السابقة على العالم «زمن الحلم»M واستقرت
هذه الترجمة وإنني أعتقد أنها ترجمة رديئةM بـل هـي خـطـرة أيـضـاM ذلـك
لأنها تعطى للإنسان الأبيض صورة اNتفوق الـذي يـتـنـازل ويـتـعـطـف. وفـى
البرامج السياحيةM فان الأماكن اNقـدسـة تـوصـف بـأنـهـا «مـواقـع حـكـايـات
الجنيات الخاصة بأهل البلاد..» وح� كان فيليب يتحدث عن التراث كان
يستخدم دائما كلمة أخرىM ولست متأكدا ما إذا كان يستخدم كلمة  «القانون

Law ةlعتقدات القدNأو «مجموعة ا «LoreMعني�Nوأظنه كان يعنى كلا ا .«
ولكي نتفهم تعلق أهل البلاد بأرضهم يجب أن نضع في اعتبارنا أنها «كتابهم
اNقدس»M وأراضي القبائل غنية باNعادنM حتى اليورانيومM وهى تعنى عنـد
الأسترالي� البيض الثروة وفرص العملM وأهل البلاد لا يرفضون مناقشة
مسألة التعدين ولكنهم يريدون أن يعملوا وفق شروطهم. فهم فقط القادرون
على أن يحـددوا أيـن lـكـن أن يـتـم الحـفـر لاسـتـخـراج اNـعـادن دون نـسـف

«كتابهم اNقدس».
ثم طرنا إلى «أماتا». ضوء ساطع يأتي من شمس واطئة. التلال تشبـه
أشخاصا يجلسون القرفصاء أو الأهرامات الأولىM كنا قد فقدنا اتصالنا -
عن طريق الراديو- باليس سـبـرنجـز وهـبـطـنـا فـي مـسـاحـة رمـلـيـة سـوتـهـا
الجرافات - ويسترجع اNرء رسوم الرسام� الأسترالي�: بقايا أشجار ذات
طابع سوريالي في صحار شاسعة مهجورةM و¬ر �قابـر لـلـسـيـاراتM ثـمـة
حطام أكثر من الناس. أما اNدينة نفسها فهي مجموعة متنافرة من البنايات
Mوحيانا رجل إنجليزي أحمر الوجه من جلوشستر Mوأكواخ الصفيح MربعةNا
وفوق التراب يركض أطفال عراة ويتدحرجون. وجاء رجل بقبعة الشـريـف
Mوقال الرجل الإنجليزي: «منذ عام واحد لم يكن مثل هذا موجودا Mومسدسه
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Mففي الأسبوع تعرض أفلام الغرب الأمريكي ثـلاث مـرات M«لكنها السينما
حتى أفلام الرعب تجد لها مكاناM والتأثـيـر خـطـيـر حـتـى أنـهـم قـرروا فـي
ارنابيلا إيقاف عرض الأفـلام عـلـى الإطـلاق. وثـمـة كـوخ مـن الـصـفـيـح بـه
Mوفيه شابان مبتسمان بعيون لامـعـة Mهذا هو السجن Mقفص من الأسلاك
يتحدثان إلى العابرين. كما لو أنهما في فندق. هما يسرقـان الـبـنـزيـن كـي
يستنشقاهM وقد حكم عليهما بغرامة قدرها مائة دولارM وفى بعض اNستوطنات
تغض المحاكم النظر عن الشباب الجانح� من أهل البلادM وتصبح ضربات

الزنوج العنيفة رياضة عند البيض.
الصباح في «أماتا». بيوت من مختلف الأساليب والطرزM �ت تجربتها
ثم هجرت. Nدة أربع� ألف سنةM عاش أهل الـبـلاد الأصـلـيـون فـي حـركـة
دائمةM وهم مثل «الأيك» لديهم أداة واحدة هي قضيب حادM تستخدم للحفر
والقطع والصيد. وهم بلا ثيابM يشعلون النيران الهائلة طلبا للدفءM وإنقاذا
للأمطارM فهم يجعلون «الأكواخ المحدبة» - أكثر أنواع الأكواخ خشونة - مـن
الأغصانM وح� تضطرهم الحاجة للطعام إلى الحركةM ينبذون تلك الأكواخ.
Mواليوم لا تزال هذه العادة قـائـمـة Mأنهم ينبذون أي شيء زائد عن الحاجة
فأي شيء إضافي أو زائد يلقي على الأرض حتى تحولت كل المحطات إلى
ما يشبه أكوام النفايات - أنهم - غريزيا - لا lيلون للقذارة لكنهم يطلبـون
الحريةM وقد يئس «فاعلو الخير» من البيض - من اNبشرين إلى مـسـؤولـي
الهيئات الحكومية الليبرالية - لأن كل ما يقدمونه «على سـبـيـل الإحـسـان»
ينتهي به اNطاف لأن يلقى على الأرضM وبعيـنـي الـرجـل الأبـيـضM فـقـد �
عمل كل شيء من أجل «تحس� حال» أهل البـلاد الأصـلـيـ�. قـدمـوا لـهـم
Mلكن أهل البلاد هؤلاء لا يقاومون فقـط الانـفـصـال عـن الآخـريـن Mالبيوت
والتخلي عن عادة تبادل الأحاديث في الصباح الباكر لأنها الوسيلة الوحيدة
لانتقال الأخبار عبر اNعسكر كلهM بل أن تقاليدهم كذلـك تـطـلـب مـنـهـم أن

يرحلوا عقب كل واقعة موت.
ثم طرنا عبر مزيد من الصحارى. وبـ� الحـ� والحـ� تـبـدو ثـلاثـة أو
أربعة أكواخ منحدرة السطح من الحديد اNتموجM وطاحونة هوائية من الصلب
اللامع تضخ اNاء. هي مستوطنات العائدين إلى الوطنM جاءت نتيجة حركة
العودة إلى الأرضM ونتيجة رفض اNوافقة على تآكل الطرائق القبلية. لكنها
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معتمدة على طرائق القرن العشرين: الشـاحـنـات والـبـنـادق. لازال الـرجـال
يصيدونM والنساء تعكف على علف اNاشية - لكنهم لم يعودوا يطوفون بحثا
عن الطرائد ولا يعلمون أبناءهم هذا الطواف على نحو ما فعلوا ح� كـان
سلاحهم لا يعدو هذا القـضـيـب الحـاد. وهـم يـقـولـون انـه حـتـى حـيـوانـات
«الكانجارو» قد تعلمت معنى البنادقM وأصبحت تشم رائـحـة خـطـرهـا مـن

مسافات أبعد.
وقررنا أن ننام في مجرى النهر الجاف. وسرعان ما أشعلت الـنـار فـي
الأغصان اNيتةM ثم طهونا اللحم والبطاطسM والفطر اNعلب. وكان معلمان
Mستوطنة القريبة قد انضما إلـيـنـاNدارس في اNصغيران جدا من معلمي ا
Mعلم�» إلى هذه الوظيفة الـنـائـيـةNكانا قد عادا لتوهما من «كلية تدريب ا
Wتلئ� بالتفهم يخالطه إحساس بالعجزM ولم يرحب أهل البلاد بهماM فهم
يفضلون أن يكون اNعلمون متزوجونM ويفزعون من وجود رجل أبـيـض دون
امرأة. يقول فيليب: «أما أن اNتوافق� توافقا سيئا وصلوا هناM وأمـا أنـهـم

مخادعون يريدون إحداث الشقاق ب� القبائل..».
ًوالحقيقة أن هؤلاء اNتوافق� توافقا سيئا lثلون سلالـة خـاصـة جـدا
في كل مكان. خلال رحلتي هذه كنت التقى بهم - شباب أذكياءM على خصام
مع اNدن يندفعون داخل الأحراش وهم يحملون كتبا في الفلسفـة والـعـلـوم
السياسية وتسجيلات للموسيـقـى الـكـلاسـيـكـيـةM لـكـن ثـمـة نـوعـا آخـر مـن
الأسترالي�M يخفون مثاليتهم وراء قدر كبير من اNزاحM لكـنـهـم مـصـمـمـون

على أن يكونوا جسرا لأهل البلاد الأصلي�.
كانت رحلتنا الأخيرة بالشاحنةM عبر الغروب إلى الظلامM في الأحراش
Mدائما مـتـجـهـ� نـحـو الأفـق Mعلى الطرق في الأرض ذات الحمرة العميقة
نحو «اليوتوبيا». «اليوتوبيا» اسم أطلقه رجل أبيض على مزرعة غنية. أبقار
تعبر الطريق وأبقار تخور من العطشM ووسط الأشجار ثمة كوخ مكـشـوف
من الآجر والخشب تضيئه مصابيح زيتية متوهجة. «تولى» أسترالي شاب
جاء أبواه من أوكرانيا وحيانا بالروسية ثم شرع فورا في مناقشة «الأيك».
جلسنا حول النار وتحدثنا هل سينتهي أهل البلاد الأصليون أم سينتصرون
في حربهم اNشروعة? هل سيتم الإبقاء عليهم و�ثلهم? هل سـيـظـلـون فـي
عزلتهم كطرائف أنثروبولوجية? هل سيجدون طريقة لتطوير تراثهم والتفاعل
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مع طرائق جديدة للحياة?
في الطائرة إلى ملبورن كان شاب أسترالي عاش ب� القبائل في الشمال
يتحدث عن جمال عاداتهم وتعقدهاM وعن قواهم الروحيةM وقال: «إن أهل

 بأناس لهم خصائص داخليةM وهم يتساءلونًالبلاد الأصلي� لم يلتقوا أبدا
إذا كان مثل هؤلاء موجودين..».

ورجعنا إلى أستراليا - الأخرىM أستراليا اNدن الجميلـة. حـيـث الـنـاس
كرماء أهل مودةM متفهمون لأعمـالـنـا خـيـر الـفـهـم. أحـد هـؤلاء قـال: «أنـت
محظوظM أنا عشت هنا حياتي كلها دون أن أرى واحدا فقط من أهل البلاد

الأصلي�..».
إن من الأيسر بالنسبة له أن يتأثر تأثرا عميـقـا بـعـرض «الأيـك» حـيـث
الناس يتضورون جوعا في أرض لا lلكها أحد في عرض مسرحيM من أن

يتأثر �أزق أهل البلاد الأصلي�M حسنى التغذيةM على مرمى النظر!.
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شغل المساحة الفارغة

المساحة كأداة:
إنني لا أحب هذه اNساحةM هذه اNرة. بالأمس
كنا في جامعة كـاراكـاسM نـؤدي تحـت شـجـرةM فـي
الليلM وكنا نلعب «أوبو» في قاعة عرض سينمائيـة
مهدمة مهجورةM كان اNكان يبدو لي لطيفا. واليوم..
دعـو�ـونـي لـلاشـتـراك فـي نـدوة حـول مـسـاحــات
اNسرح في قاعتـكـم هـذه الـسـاحـرةM اNـسـرفـة فـي
الحداثـة. لـكـنـنـي أحـس أنـنـي غـيـر مـرتـاحM وإنـنـي

أتساءل: Nاذا?
أظن أننا جميعا نستطيع أن نلاحظ أنها مساحة
عسيرةM لأن اNهم عندنا هو أن يـقـوم تـواصـل حـي
ب� أحدنا والآخر. وإذا لم يقم هذا التواصلM فإن
أي حديث lكن أن نقولهM نظرياM عن اNسرح يتناثر

حولنا أربا.
وفى فـكـرىM فـإن اNـسـرح يـقـوم عـلـى خـاصـيـة
إنسانية معينة هي حاجة الإنسان أحيانا لأن يدخل
Mوعلى أي حال Mفي علاقة جديدة وحميمة برفاقه
فإنني ح� أتطلع حولي الآن في هذه القاعة أصل
إلى انقطاع مؤداة أن كلا قد بـقـى عـلـى مـسـافـة..

 أن ألعب دورا هناM فأول شيء يجـبّوإذا كان علي
أن أفعله هو أن ألغي هذه اNسافة. وهذا يـذكـرنـي

6
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Mباد� التي اكتشفناها ونحن نعمل في ظل كل أنواع الشروطNبدأ من أول ا�
لا شيء أقل أهمـيـة مـن الـراحـة. أن الـراحـة - فـي الحـقـيـقـة - تـسـلـب مـن
Mفأنتم جميعا مرتاحون في مقاعدكم MثالNوعلى سبيل ا Mالتجربة كل حيويتها
Mوإذا أردت الآن أن أقول شيئا على أمل الحصول منكم على استجابة مباشرة
وجب أن أتكلم بصوت مرتفـع جـداM وأن أنـقـل شـحـنـة مـن الـطـاقـة لأقـرب
شخص منىM وهكذا على طول الطريق حتى نهاية القاعةM وحتى إذا نجحت
في محاولتيM فإن استجابتكم ستكون بطيئة جداM تعوقـهـا تـلـك الـفـجـوات
القائمة ب� الناسM والتي وضعها اNعماريون حتى تبقى مـطـابـقـة لـشـروط
التنظيم دون شك. وحيث أن هذا مبنى جديد فلابد أن يحتوى عـلـى عـدد
كبير من اNقاعدM مرتبة بطريقة معينةM هذا بالإضافة لأن اNباني الضخمة
تخضع لإجراءات الوقاية من الحريقM وهى إجراءات تتزايد صرامـة يـومـا
بعد يوم. وهكذا.. فإن الطابع غير اNضياف لهذه القاعة يقودني إلى مقياس
بسيط نقيس به الاختلاف ب� اNساحة الحية واNساحة اNيتة. إنه الطريقة
التي يتم بها تحديد أماكن الناس اNوجودين داخل تلك اNساحةM من حـيـث

علاقة كل بالآخر.
وفى كل تجاربناM استطعنا أن نثـبـت أن الجـمـهـور لـن يـحـس أبـدا بـأنـه
Mيفتقد الراحة إذا أصبح التمثيل - في الوقت ذاته - أكثر دينامية وحـيـويـة
خذوا موقفنا هنا الآن: أنتم جالسـون مـرتـاحـون فـي مـقـاعـدكـمM ولـكـن مـا

يتهددكم هو خطر السقوط في النوم!
وإحدى الصعوبات التي �ثلها مساحة كهذه هي اNسافة - بكل معـانـي
الكلمة - التي تتضمنها. لهذا فإن ترتيب مقاعدكم - وهو التـرتـيـب اNـعـتـاد
بطيعة الحال - يعتمد على أن هذه الطريقة هي أكثر الطرق ملاءمة لحشد

 منا سيظل يحدق في قفاًالحد الأقصى من الناس معاM ويؤدى إلى أن كلا
الشخص الجالس أمامهM وأظنكم توافقونـنـي عـلـى أن الـقـفـا لـيـس أفـضـل

أجزاء جسم الجار.
وثمة ظاهرة وثيقة الصلة بهذه وهى أن صوتي يصل إليكم خفيضا عبر
هذه القاعةM ليس فقط بسبب نظام الترجمة الفوريةM ولكن أيضـا بـسـبـب
اNساحة التي عليه أن يقطعهاM ولو أنني Wثل فسأكون مضطرا لأن أتكلـم

 وأقل تلقائية. ولو أننا كنت أقربM لو أنناًبطريقة أكثر بطئا وأكثر تشديدا
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كنا متقارب� معاM لكان تفاعلنا أكثر دينامية.
ولا ينكر أحد أن اNساحات تفرض شروطا معينةM ومن السهل أن تلاحظ

الثمن الذي تدفعه مقابل كل من العوامل التي تحدد اختيار اNساحة.
لنفرض أننا سنقدم مسرحية في هذه القاعة. سيكون أمـامـنـا بـديـلان
Mمثل� جميعا على ارتفاع مع� فوق الجمهورNنختار واحدا: الأول أن نضع ا
وسيؤدى هذاM فوراM إلى خلق علاقة جديدة بينناM تصوروا لو أنني تسلقت
Mائدة التي أجلس إليها! ستكونون مضطرين جميعا لأن تتطلعوا نحويNهذه ا
Mأهبط بنظري إلى الجمهور من تحتي Mأسطورة Mوأنا أصبحت إنسانا خارقا
مثل سياسي سيلقى خطاباM وتلك هي العلاقة الزائفةM التي ميزت اNسرح

مئات السن�.
البديل الآخر سيكون أن نضـع اNـمـثـلـ� فـي نـفـس مـسـتـوى الجـمـهـور.
وسأحاول هذا الآن. هل ترون? لاM لن تستطيعواM لأن معظمـكـم لـن يـرانـي
على الإطلاق!M وستهبط علاقاتي اNمكنة إلى عدد قليل من الناسM مثلا..
هذا الذي يلبس النظاراتM ويجلس قـريـبـا جـدا مـنـىM أو ذاك الـذي يـقـف
هناك إلى جوار اNراياM أو هذه السيدة التي تجـلـس عـلـى الأرض هـنـا إلـى
يساري. أما أنتم الباقون فستكون لكم تلك الوجوه غير اNعبرة التي لأوائل
الناس «اNهمل�». وليس الخطأ خطأكمM هو فقط لأن الطريقة التي أجلستم

بها لا تقدم سوى فرصة محدودة لإقامة علاقات حقيقية بيننا.
وقد تكون إحدى وسائل حل اNشكلة في هذه اNساحة الخاصة هي رفع
الجمهور إلى موقع أعلىM لكن نظرة واحدة كافـيـة كـي تـوضـح لـنـا أن هـذا
سيكون بغير جدوىM فرغم أن هذه القـاعـة لـهـا عـمـقM إلا أن ارتـفـاعـهـا لا
يكفى. بعبارة أخرى أن عدد الناس الذين lكن أن يوضـعـوا فـوق مـسـتـوى

اNمثل� سيكون ضئيلا جدا.
حتى لو أننا نجحنا في أن نجعل الجمهور فوق اNمثل�M فسنرى أن هذا
اNوقف الذي خلقناه له نتائجهM فأنت ح� تنـظـر إلـى اNـمـثـل أسـفـل مـنـك
ستقوم علاقة درامية جديدةM وسيتعدل - مرة أخرى - معنى الحدث اNسرحي

نظر إليه علـىُدرس بعناية ودقةM ولا يُكله. هذا اللون من التغير يجـب أن ي
أنه شيء عارض.

في إنجلتراM وهى بلاد لم يكن فـيـهـا أبـدا مـسـرح قـومـيM فـقـد تـقـرر -
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لأسباب غريبة متعلقة بالكبرياء - إقامة مسرح قوميM وهكذا وجدت نفسي
عضوا في لجنة مهمتها إرشاد خطط اNعماري�. وفى الاجتمـاع الأول مـن

جهت إلينا أسئلة مثل: «ما هي الزاوية اNثالية لـوضـعُاجتماعاتنا القليـلـة و
Mقاعد?..» فكان جوابي: «لا تجهدوا أنفسكم في وضع تخطيطات للمسرحNا
انسوا القواعد الرياضية ولوحات الرسم لفترة قصيرةM وخصصوا ثلاثة أو
ستة شهور لإقامة علاقات بأناس من مختلف اNهنM راقبوهـم فـي الـشـارع
وفى اNطاعم وأثناء مشاجرة. كونوا عملي�M اقعدوا على الأرض وتطـلـعـوا
Mامضوا إلى ما وراء الناس Mاصعدوا قدر الإمكان وانظروا أسفل منكم Mلفوق
وفى وسطهمM وأمامهمM ثم استخلصوا النتائج العلمية والهندسية من التجربة

التي اكتسبتموها..»
ونحن نستطيع أن نفعل ذات الشيء هنا في هذه القاعة. وعلى سـبـيـل
اNثالM لو أنني نحيت اNيكرفون جانباM وحاولت أن أوصل صوتي إليكم. فلن
lنحكم هذا الصوت متعة ولا دفئاM لأن هذه البيئة - أعنى خصائص الجدران
والسقف - تجرد الكلمات والأصوات مـن الحـيـاة. نـحـن فـي مـبـنـى حـديـث
وصحيM من شأنه أن يعقم الصوت. ودار الـعـرض الـسـيـنـمـائـيـة الـتـي كـنـا
نعرض فيها كاراكاس كانت أفضل بهذا الخصوصM لأن جدرانها الحجرية
تتيح مزيدا من تردد الـصـوتM أمـا اNـكـان الـذي كـنـا نـعـرض فـيـه الأسـبـوع
Mفقدمنا العرض في الـهـواء الـطـلـق Mاضي في فرنسا فكان أفضل بكثيرNا

على مساحة ذات أرضية حجريةW Mا أتاح ترددا غير عادى للصوت.
الشيء الهام ليس هو اNساحة من الناحية النظريةM لكـن اNـسـاحـة مـن

حيث هي أداة.
Mلكل كلمة فيه معناها Mوإذا اقتصر هدفنا الآن على تقد& نص محدد
كان علينا أن نضع حواجز قليلة لتقسيم اNساحة هـنـا وهـنـاكM وأن نجـمـع
Mمثلون أن يتكلموا بسرعةNالجميع معا في مساحة صغيرة حتى يستطيع ا
وأن ينظروا في كل الاتجاهاتM على هذا النحو lكن أن تتحول هذه القاعة
إلى مكان ملائم ومرضM ورغم أن خصائصها الصوتية ليست الأفضل ولا
هي اكثر رومانسيةM إلا أنها lكن أن تستخدم كما هي. ونستطيع أن نصفها

بأنها «وظيفية».
ثم علينا بعد ذلك أن نفحص وظائف مختلفة. فإذا كنا نـريـد أن نـقـدم
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«أوديب»M وإذا كنا نريد للجمهور أن يتأثر انفعاليا بالطبقات العـمـيـقـة مـن
صوت اNمثلM فإن هذا يستحيل في هذه القاعة. أما إذا كان هدف تقـد&
اNسرحية - على وجه الدقة - هو خلق عالم بارد أبيضM مثل هذا الذي نحن
Mولو كان هدفنا تحرير الخيال MثاليNكان اNفلا شك أننا سنجد هنا ا Mفيه
وجذب الجمهور نحو عالم خياليM فلا شك أن هذا - كما ترون - سيزيد من

صعوبة العمل.
Mساحة مشكلة نسبية. ونحن نستطع دائما ترتيب هذه القاعةNومشكلة ا
وقد نستع� �صمم يخفى معاNها ويغيرها �اماM وإذا نحن فعلنا ذلك فقد
وضعنا أنفسنا وجها لوجه أمام سـؤال آخـر: إذا كـان الأمـر كـذلـكM فـلـم لا
نقدم عروضنا في اNسـرح? إن الـعـلاقـة بـ� الحـدث اNـسـرحـي ومـكـان لـه

طبيعته الخاصة ستنتهي فور أن نشرع في إعادة بناء اNكان.
في اNسرحM ثمة أشياء تساعدM وأخرى قد تعوق. وخـارج اNـسـرح نجـد

نفس العناصر.
وح� نترك اNساحات التقلـيـديـةM ونـنـطـلـق نـحـو الـشـارع أو الـريـف أو
الصحراءM أو نحو أو حظيرةM أو أي مكان في الهواء الطلقM فإن هذه lكن

أن تكون ميزة وعقبة في ذات الوقت.
اNيزة تتمثل في أن علاقة ستقوم على الفـور بـ� اNـمـثـلـ� والـعـالـمM لا
lكن أن تقوم أبدا في أي شروط أخرىM وهذا يعطى اNسرح أنفاس حياة
جديدة. ودعوة الجمهور إلى تحطيم عاداته الشرطية - ومن بينها الذهاب

إلى قاعة خاصة باNسرح - هي ميزة درامية عظيمة.
وأهم أمر يجب وضعه في الاعتبارM وهو في الحقيقة ما lيز مكانا عن
مكان هو مسألة التركيز. لأنه إذا كـان ثـمـة اخـتـلاف بـ� اNـسـرح والحـيـاة
الحقيقية - وهو اختلاف من الصعب جدا أن نحدده - فهو دائما اخـتـلاف
Mسرح قد يشابه أو يطـابـق حـدثـا فـي الحـيـاةNفالحدث على ا Mفي التركيز
ولكن بفضل شروط معينة وتقنيات معينة يصـبـح الـتـركـيـز عـنـدنـا أعـظـم.

هكذا نجد أن اNساحة والتركيز هما عنصران لا ينفصلان.
إذا كان الهدف من العرض هو خلق صورة لـلـتـشـويـق والاخـتـلاطM فـلا
شك في أن ناصية الشارع ستكون خير مكانM أما إذا كان الهدف هو تركيز
الاهتمام على نقطة بعينهاM وكانت هناك مصادر للضجيج مـن الخـارجM أو
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كانت القدرة على الرؤية رديئةM أو إذا كـانـت الأحـداث تـقـع مـتـزامـنـة فـوق
اNتفرج وأسفل منه ووراءه وإلى جانبهM فسيجد التركيز أمرا مستحيلا.

وقد قمنا ببعض التجارب كان فيها اNمثل يترك الخشبة ويتحرك وسط
اNتفرج�M باذلا أقصى جهده لتحقيق علاقة اNمثل باNتفرج. هذه العلاقة
ستعتمد على أبعاد اNساحة وعلى سرعة الحركة والطريقة التي يتكلم بهـا
اNمثل وطول زمن التجربةM لأن ثمة لحظة قادمة ستنتهي فيها هذه العلاقة
ويتحطم التواصل وتنتهي التجربة إلى لا شـيء. وهـذا يـوضـح اNـدى الـذي
تحدد فيه اNسافة والزمن والصوت في مساحة معينة شروط الحدث تحديدا

تاما.
وليست هناك قواعد صارمة تحدد لنا ما إذا كانت اNساحة حـسـنـة أو
رديئةM والحقيقة أن كل هذه الأمور من صميم العلم الدقيق واNضبوط الذي
علينا أن نطوره عن طريق التجريب الدائمM عن طريق التجريبيـة الـقـائـمـة

على الحقائق.
هذا هو الأمر إذن. مزيدا من التنظير!.

)Les Beuffes Du Nordمسرح «البوف دي نور» (
إن ثلاث سنوات من الأسفار والتجريب قد علمتنا - بأصعب الـطـرق -
معنى أن تكون اNساحة جيدة أو أن تكون رديـئـة. يـومـا قـالـت لـي مـيـشـلـ�

 نسى الجميع(Gare du - Nord)روزان: «هناك مسرح وراء محطة جاردي نور 
 شيء عنهM لكنني سمعت أنه لا يزال موجودا. لنذهب ونراه!..» وهكـذاّكل

قفزنا إلى السيارةM وح� بلغنا اNكان الذي يفترض أن يكون فيه اNسرح لم
نجد شيئا. مجرد مقهى ومتجـرM ثـم تـلـك الـواجـهـة ذات الـنـوافـذ الـكـثـيـرة
النموذجية في مجمعات الشقق الباريسية في القرن التاسع عـشـر. لـكـنـنـا
لاحظنا وجود عارضة مقلقلةM أزحناها فكشفت عن ثغرة دخلنا منها وزحفنا
Mواستقمنا فجأة كي نكتشف مسرح «البوف دي نور»: محترق Mفي نفق مترب
Mلكنه لا يزال نبيلا وإنسانيا Mتعلوه البثور والندوب MطرNمخطط بآثار ا Mمتداع

يتوهج الأحمر فيهM ويأخذ مجامع القلب.
واتخذنا قرارين: أحدهما أن نبقـى عـلـى اNـسـرح �ـامـا كـمـا كـانM وألا
¬حو أثرا واحدا من آثار السنوات اNائة التي انقـضـت عـلـيـهM والـثـانـي أن
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نعيد إليه الحياة الجديدة بأسرع ما lكن. ونصحنا النـاصـحـون بـأن هـذا
شيء مستحيلM وأبلغنا مسؤول وزاري أن الأمر يستغرق سنت� حتى نحصل
على اNال والتصريحات اللازمةM لكـن مـيـشـلـ� رفـضـت حـجـجـهـم وقـبـلـت

التحديM وبعد ستة شهور افتتحنا بعرض «تيمون الأثيني».
أبقينا على اNقاعد الخشبية القدlة في الشرفةM لكننا وضعنا علـيـهـا
Mطلاء جديدا وفى ليالي العرض الأول التصق البعض �قاعـدهـم حـرفـيـا
واضطررنا لدفع تعويضات لبعض السيدات سريعات الغضب الـلائـى كـان

عليهن أن يتركن أجزاء من جونلاتهن وراءهن على اNقاعد.
Mلانهيار القاعدة Mحرفيا Mلكنه أدى Mكان ثمة تصفيق عظيم Mولحسن الحظ
تقلقلت كتل ضخمة من الزخارف الجصية بفعل تردد الصوتM وسقطت من
السقفM وبالكاد أخطأت رؤوس اNتفرج�M بعدها � كشط السقفM لكنـه

ظل محتفظا بخصائص صوتية غير عادية.
وضعنا - ميشل� وأنا - سياسة للمسرح: يجب أن يكون بسيطا ومفتوحا
Mوسيوحد السعر لجميع الأماكن Mقاعد مرقمةNلن تكون ا Mومحتفيا بجمهوره
وسيكون هذا السعر أقل ما lكنM نصف أو ربع سعر مسارح البوليفار. كنا
نهدف لأن نجعل اNسرح متاحا لهؤلاء الذين يأتون من ضواحي اNدينةM ولا
يكون السعر عائقا عن مجيئهم في جماعات من أربعة أو خمسةM وقدمـنـا
حفلة نهارية - وجمهورها دائما من أفضل الجماهير وأكثرها حرارة - بسعر
أقل يوم السبتM وبهذه الطريقة أتحنا لكبار السن الذين يخـشـون الخـروج
في الليل أن يأتوا للمسرحM كذلك قررنا أن ¬نح أنفسنا حرية إغلاق اNسرح
وقتما تشاءM وأن نقدم عروضا حرة في أعياد اNيلاد والفصح لأولئك الوافدين

من الأحياء المجاورة.
 مسرحيةM وأعمالا للأطفالM أو إمكانيـة أن نـذهـب إلـىًكنا نريد ورشـا

Mسرح إلى مسرح ريـبـرتـوارNبحيث لا يتحول هذا ا Mالتجمعات بارتجالياتنا
بل يبقى كمركز مسرحي وبطبيعة الحال فإن هذا كله يكلف أكثر من إدارة
مسرح ليلة بعد ليلة بالأسعار العادية. ورغم الدعم الصادق من وزير الثقافة
الجديد ميشيل جايM إلا أن معونة الحكومة الفرنسية لم تكن كافية. ضربة
الحظ بالنسبة لي كانت شريكتي ميشـلـ�M أنـهـا هـي - بـتـوهـجـهـا وأصـالـة

رؤيتها - التي مكنتنا من السير على الحبل اNشدود والبقاء.
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اجتماع الطير
في السنوات التي سبقت استقرارنا في «البوف دي نور»M لم نكن نؤمن
أبدا بالتعبير الجسدي كغاية في ذاتهM رغم أننا اشتغلنا على الجسد وإشاراته
ودرسنا الأصوات كوسائل للتعبيرM لكننا لم نتصور أبدا أن هذا يعنى استبعاد
أشكال اللغة اNعتادة لنا. وكذلك اشتغلنا على الارتجال الحر أمام مختلـف
أنواع الجمهور بهدف واحد بسـيـط: أن نـفـهـم عـلـى نـحـو أفـضـل الـروابـط
Mالقائمة ب� حقيقة شكل من الأشكال ونوعية ما يتلقاه الجمهور. وبالضرورة
كنا نحن أنفسنا البدايةM ولكي نتقى خطر الدوران في دوائر نرجسيةM فقد
كان ضروريا - على نحو مطلق - أن نتلقى الصـدمـة مـن الخـارجM وهـذا مـا
يحدث ح� نحاول العمل على شيء يتحدى فهمنا ويرغمنا على النظر إلى

ما وراء عاNنا الشخصي.
وسرعان ما تحولنا نحو الشاعر الصوفي (فريد الدين) العطـارM الـذي
ينتمي إلى تراث يناضل فيه اNؤلف نفسه كي يقدم حقيقة أعظم من خيالاته
وأفكاره الشخصية. أنه يحاول أن يسكب تصوراته الخيالية في كون يتجاوزها
وlتد إلى ما وراءهـا امـتـدادا بـعـيـدا. و «اجـتـمـاع الـطـيـر» عـمـل لـه وجـود
ومستويات بلا حصرM انه المحيط الذي نحن بحاجة إليه. وبدأنا نقترب منه

بنشاط خطوة بعد خطوة.
قدمنا شذرات قصيرة من «اجتماع الطير» في أحراش أفـريـقـيـاM وفـى
ضواحي باريسM وبالاشتراك مع الشيكانو «في كاليفورنياM وبالاشتراك مع
الهنود في مينيسوتا وعلى نواصي الشوارع في بروكل�M دائما في أشـكـال
مختلفةM أشكال �ليها ضرورة التواصلM وكنا نكتشف دائما - بانفعال عظيم

 حقاM وأنه يستطيع أن يتخطى كل الحواجز الثقافيةً- أن مضمونها كان عاNيا
والاجتماعية في يسر.

 قدمنـا ثـلاث صـيـاغـات١٩٧٣وفى الليلة الأخيـرة لـنـا فـي بـروكـلـ� فـي 
Mفكاهيا Mمبتذلا Mكان مسرحا خشنا Mمختلفة: الأولى في الثامنة بعد الظهر
مليئا بالحياة. الثاني في منتصف الليلM كان بـحـثـا عـن اNـقـدس والحـمـيـم
واNهموس وضوء الشموع. الصياغة الأخيرة بدأت في ظلام الخامسـة مـن
الصباح وانتهت مع شروق الشمس. وكانت في شكل الكورالM وقد حدث كل
شيء عن طريق أغنية مرتجلة. وفى الفجر قبل أن يتفرق أعضـاء الـفـرقـة
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لعدة شهور تالية قلنا لأنفسنا: في اNرة القادمة سنحاول أن نجمع كل هذه
العناصر المختلفة معا في ذات العرض.

وانقضت عدة سنوات قبل أن يبدو لنا أننا نستطيع الرجوع إلى العطار.
هذه اNرة كان لنا هدفان: أن نستبدل بالارتجال عرضا ليزر ثابتا بالضرورة
لكنه على قدر من الاستقرار بحيث نستطيع إعادته كلما كان ذلك ضروريا.
MاضيNثم أن نستبدل بالانطباعات الجزئية والشذرات التي كنا نقدمها في ا

محاولة اقتناص القصيدة في كليتهاM وحكايتها على نحو أكثر امتلاء.
والآن طرأ عنصر جديد وكبير فـي عـمـلـنـا. كـاتـب ذو مـوهـبـة عـظـيـمـة
وحساسية فائقة أصبحM تدريجاM جزءا من عملناM هو جان - كـلـود كـاربـيـر
الذي تولى اNسؤولية عن تيدهيـوجـز. فـي الـبـدايـة كـان يـجـلـس فـي ركـن -
Mواقتـرح تـيـمـات Mثم انضم إلينا في التدريبات والارتجالات Mيراقب Mهادئا
وكتب شذرات من سيناريوهاتM ووقت أن بلغنا «الـبـوف دي نـور»M كـان هـو
الذي تولى معالجة تلك اNسألة اNرعبةM وهى اقتناص شكـسـبـيـر فـي تـلـك
اللغة الأقل ملاءمة للهدفM اللغة الفرنسية. وح� أصبح «اجتماع الطـيـر»
مشروعا حقيقياM كان هو قد أصبح جزءا منا بوسعه أن يقدم لإبداع الجماعة
إسهامه اNتميز الذي لا lكن أن يصدر إلا عن متخصصM عن كاتب. �اما

 من عملنا منذ مسرح القسوةًكما كانت سالي جاكوب - التي أصبحت جزءا
- تقدم إسهامها اNتميز كمصممة.

في اجتماع الطير كما في سواها من الأساطير والتـراثM يـتـم تـصـويـر
العالم اNرئي باعتباره وهماM ظلا ساقطا على سطح هو الأرض. وبطبيعـة
الحالM هو نفس الشيء في اNسرح. اNسرح عالم من الصورM وروعة اNسرح

 داخلًهي في استحضار الأوهام. وإذا كان العالم وهما أصبح اNسرح وهما
الوهمM وحسب وجهة نظر معينةM فإن اNسرح lكن أن يكـون مـخـدرا بـالـغ
الخطر. وأحد وجوه النقد التى وجهت لسنوات طويلةM طويلةM ضد ما lكن
أن نسميه اNسرح البورجوازىM هو أنه ح� يلقى انعكاسات الأوهام ثـانـيـة
على الجمهورM فهو يدعم أحلام هذا الجمهور ومن ثم يدعم عماه وعجـزه

عن رؤية الحقيقة.
لكن هذا الأمر - شأنه شأن أى شىء آخر - lكن النظر اليه على نحو
معاكسM ففى اNسرح تكون الأوهام أقل كثافة وتجسدا من حيث انها تفقد
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Mذلك الارتباط الضارى بذات القوى التى تجعل تحطمها فى الحياة مستحيلا
وحقيقة أن هذه ليست سوى تصوير خيالى يجعلها من اNمكن أن تكون ذات
طبيعة مزدوجةM تلك الطبيعة اNزدوجة هى التى lكن عن طريقها الاقتراب
من معنى «اجتماع الطير»M فمن ناحية lكن الـقـول فـى «اجـتـمـاع الـطـيـر»
بأنك ح� تلتفت نحو انطباعات الحياة فأنت ترى الحياة. لكنك ح� تلتفت
للناحية الأخرى فأنت ترى مـا وراء الأوهـامM ويـظـهـر كـلا الـعـاNـ�: اNـرئـي

وغير اNرئى.

الزبد والسكين:
ثمة شىء عاNى أو كلى فى اNسرحM يعوزه التخصيصM مثل الزبد. وثمة
شىء خاص أو نوعى مجرد من العاNيةM مـثـل الـبـاب اNـوصـد. أو فـلـنـأخـذ

صورة الزبد والسك�. العنصر العاNى هو الزبدM والخاص هو السك�.
عند شكسبيرM على سبيل اNثالM نجد كلا العنصرينM لذلك يسأل السائل:
كيف lكن أن نجد هذا الشكسبير الخارجى? ألا lكن الحصول على الزبد
والسك� بطرق أخرى? فى «اNركز» استكشفنا أساليـب عـديـدةM لـكـنـنـا لـم

نصل بعد نقطة التأليف.
كان في «أوبو ملكا» طاقة عظيمةM وأعطاها شكلها القدرة على اجتذاب
أي جمهور وإدخاله في علاقة بهذه الطاقةM غير أن «أوبو ملكا»M لم تستطع
أبدا أن �س حياة داخلية خبيئةM وهو مـا كـان عـرض «الأيـك» يـفـعـلـه فـي
أفضل عروضهM من الناحية الأخرىM فإن عرض «الأيك» - بسبب طبيـعـتـه
الخاصة ذاتها - لم يكن طمعا بالنسبة لأي متفرجM وثمة متفرجون استجابوا
له استجابة سلبية �اما. إن طبيعة عرض «الأيك» ذاتها هـي الـتـي حـالـت
بينه وب� اكتساب ذلك النوع من الطاقة الذي يجتذب اNتفرج� نحو العرض
دون مقاومة. هي مسرحية تتطلب شيئا من اNتفرجM وهى لا تستطع أن �د
الانتباه إلى ما وراء ما يريد الجمهور أن يعطيهM والشكل اNثالي هـو وجـود

الاثن� معا: الطاقة الداخلية والطاقة الخارجية.
وأكثر ما اقتربنا من هذا الشكل اNثالي كان ح� لعبنا مسرحية فارس

) إلى جـانب «اجتمـاع الـطـيـر». إن الحـيـويـةL’osأفريقيـة هـي «الـعـظـمـة» (
الفكاهية الخشنة في «العظمة» لا lكن تقدير قيمتها من حيث أنها أتاحت
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اقترابا أكثر طواعية لأولئك الذين lكن أن يكونوا مـعـاديـن ومـغـلـقـ� إزاء
«اجتماع الطير»M أنها قد بعثت فيهم الدفء. هاتان اNسرحيتان اNرتبطتان
معا في «برنامج مزدوج» جعلتا من اNمكن أن تبدأ الأمسـيـة عـلـى مـسـتـوى
متاح ميسورM ثم تنتقل منه إلى شيء اكثر عمقا. لكـن اNـسـرحـيـتـ� بـقـيـتـا
دائما وحدت� مستقلت�. ورغم أننا حاولنا في «اجتماع الطـيـر» أن نجـمـع
عناصر كوميدية إلى جانـب عـنـاصـر جـادة وصـعـبـةM إلا أن هـذا لا lـكـنـه

اNضي بعيداM بالنظر لطبيعة هذه اNسرحية ذاتها.
في «بستان الكرز» كان ثمة حركتان: إيقاع موجه نحو اNتفـرجـ� (كـمـا
في «أوبو ملكا» وآخر يتجه صوب الداخل (كما في «الأيك»)M أما في  «كارمن»
فإن القدرة الهائلة للتعبير اNوسيقى فرضت الانتباه على اNتفرج واجتذبته

نحو عاNها السري.
وفى «اNاهابهاراتا» سأبدأ البحث من جديدM ور�ا استطعنا - هذه اNرة

- أن نجمع كل تلك العناصر معا في شكل واحد.

بستان الكرز
مسرحية «بستان الكرز» لها أربع صياغات باللغة الفرنسيةM وأكثر مـن
ذلك بكثير فـي الإنجـلـيـزيـةM رغـم ذلـك يـجـب أن نـحـاول مـن جـديـد. فـمـن
الضروري إعادة تقو& الصياغات اNوجودة بانتظام. لأنها تحمل دائما طابع
الزمن الذي أعدت فيه شأنها في ذلك شأن العروض التي لم تعد باقية.

وفى وقت من الأوقاتM كان اNرء يظـن أن الـنـص يـجـب أن يـعـاد خـلـقـه
بحريةM مثل حرية الشاعرM لاقتناص مزاجه العامM أما اليومM فإن الإخلاص
Mوهو منهج يحتم ضرورة تقدير وزن كل كلمة مفردة Mهو الاهتمام الرئيسي
وإخراجها إلى بؤرة حادة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتشـيـكـوفM لأن
الدقة هي السمة الأساسية التي يتسم بها. وإنني أستطيع مقارنة ما يدعى
- على نحو فضفاض - شعرا في أعماله �ا lثل الجمال في الفيلمM أعنى
تتابع الصور الطبيعية الصادقة. كان تشيكوف يبحث دائما عما هو طبيعي.
وكان يريد للعروض أن تكون رائقة شفافة كالحياة نفسهاM لذاM فـمـن أجـل
اقتناص جوه الخاصM يجب على اNرء أن يقاوم إغراء الالتفات «الحـرفـي»
للعبارات التي هي - في الروسية - البساطة ذاتها. وكتابة تشيكـوف كـتـابـة
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بالغة التركيزM تستخدم الحد الأدنى من الكلماتM وهى على نحو ما - تشبه
كتابة بنتر أو بيكيت. ومثلهما أيضا فإن اNهم في أعماله هو البناء والإيقاع
والشعر اNسرحي الخالص الذي لا يصدر عن استخدام كلمات جميلةM بل
عن استخدام الكلمة الصحيحة في اللحظة الصحيحة. وفى اNسرحM يستطع
أحدهم أن يقول كلمة «نعم» على نحو لا تعود فيه «نعم» هذه كلمة عاديةM بل
lكن أن تصبح كلمة جميلةM لأنها التعبير الكامل عن شيء لا lكن التعبير

عنه بطريقة أخرى.
وحيث أننا قررنا الإخلاصM فقد أردنا أن يـكـون الـنـص الـفـرنـسـي هـو
�اما النص الروسيM أي أن يكون كل تفصيـل فـيـه قـويـا وواقـعـيـا. وكـانـت
اNغامرة تتمثل في السقوط إلى بلاغة زائفةM فاNرادفات Wكنة في الكتابة
الأدبية وفى لغة الحديثM لكنها - من الناحية الأخرى - غير قابلة للتصدير.
وقد استخدم جان - كلود كاربير ألفاظا بسيطةM محاولا أن يزود اNمثل� -
من جملة لجملة - بحركة الفكر كما أدركه تشيكوفM مع احتـرام تـفـاصـيـل
التوقيت الذي يبتدي في الفواصل وعلامات الترقيم. وشكسبير لم يستخدم
علامات الترقيم لكنها أضيفت فيما بعدM ومسرحياته تشبه البرقياتM وعلى
اNمثل� أنفسهم أن يكونوا مجموعات من الكلمات. أما عند تشيكوفM فإن
الأمر على النقيضM فعلامات الوقف الجزئي والكلى ونقاط الحذف كـلـهـا
ذات أهمية أساسيةM هي في مثل الأهمية الأساسية التي تتخذها «فترات
الصمت والتوقف» التي ينص عليها بيكيت. وإذا فشل اNرء في ملاحظتهـا
فسيفقد الإيقاع والتوتر في اNسرحية. في أعمال تشيكوف �ثل علامـات
التوقيف أو الترقيم سلاسل من الرسائل اNكتوبة بالشفرةM تسجل علاقات
الشخصيات ومشاعرهاM واللحظة التي تلتقي فيها الفكرة بالأخرى أو تتخذ

مسارها الخاصM و�كننا هذه العلامات من أدراك الكلمات الخفية.
وتشيكوف صانع أفلام لا ينقصه شيء. لكنه بدل أن ينتقـل مـن لـقـطـة
لأخرى - أو ر�ا من مكان لآخر - ينتقل من عاطفة لأخرى قبل أن تصـبـح
ثقيلة الوطء. في اللحظة الدقيقة التي يخشى فيها على اNتفرج أن ينغمس
�اما في الشخصيةM يأتي موقف غير متوقع لـيـقـطـع الـسـيـاق. فـلا شـيء
ثابت. إن تشيكوف يصور أفرادا ومجتمعا في حالة تغير دائمM وهو درامي
حركة الحياةM تتزامن عنده الجدية والابـتـسـامـةM الـتـسـلـيـة واNـرارة. تحـرر
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�اما من «اNوسيقى» و «الحن�» السلافي الذي لازالت تحتفظ بـه نـوادي
باريس الليليةM وهو قد قـال مـرارا أن مـسـرحـيـاتـه كـومـيـديـاتM وكـان هـذا
موضوع الخلاف الأساسي مع ستانسلافسكي. كان ينفر من ذلك الأسلوب

الدراميM والبطء الثقيل الذي يفرضه المخرجون.
لكن من الخطأ الاستنتاج بأن «بستان الكرز» يجب أن تقدم عـلـى إنـهـا
مسرحية فودفيل. إن تشيكوف مراقب لا نهائي لتفاصيل الكوميديا الإنسانية.
وهو - كطبيب - كان يعرف معنـى بـعـض ألـوان الـسـلـوكM وأن lـيـز مـا هـو
أساسيM وأن يعرض التشخيص الذي توصل إليه. رغم أنه كان يكشف عن
رقة وحنوM وعن تعاطف متفهمM إلا أنه لم يغرق في العواطف أبدا. والحقيقة
أنه من الصعب تصور طبيب لا يكف عن ذرف الدموع على مرض اNرضى.

كان يعرف كيف يتوازن ب� العاطفة والبقاء على مسافة.
Mوت في أعمال تشيكوف - الذي كان يعـرفـه جـيـدا - كـلـى الحـضـورNوا
ولكن ليس هناك شيء سالب أو كريه في حضوره. والوعي بحضـور اNـوت
توازنه الرغبة في الحياة ولدى شخصياته حس باللحظة الراهنةM وتوق إلى
تذوقها حتى النهاية. وكما في التراجيديات نجد انسجاما ب� الحياة واNوت.
Mوأحب كثيرا Mبعد أن ارتحل كثيرا وكتب كثيرا Mوقد مات تشيكوف شابا
وشارك في أحداث زمانهM في مخططات عظيمة لـلإصـلاح الاجـتـمـاعـي.
مات بعد أن طلب بعض الشمبانيا بفترة قصيرةM والعربة التي حملت تابوته
كان مكتوبا عليها «محار طازج». إن وعيه باNوتM وباللحظات الثمينة التـي
lكن أن تعاشl Mنح عمله إحساسا �ا هـو نـسـبـى. بـكـلـمـات أخـرى هـي

 بعض الشيء.ًوجهة نظر يبدو فيها ما هو تراجيدي عبثيا
وفي أعمال تشيكوف. لكل شخصية وجودهاM وليست هناك واحدة منها
تشابه الأخرىM خاصة في «بستان الكرز» التي تـقـدم صـورة مـصـغـرة لـكـل
الاتجاهات السيـاسـيـة اNـوجـودة آنـذاك. ثـمـة هـؤلاء اNـؤمـنـون بـالـتـحـولات
الاجتماعيةM واNرتبطون �اض قد انتهىM لكن أيا منهم لا يحقق الإشباع أو
الإكمالM وإذا نظر إليهم من الخارج فقد يـبـدو وجـودهـم فـارغـا وغـيـر ذي
معنى. لكنهم يحترقون في أتون رغبات عارمةM ليسـوا مـخـدوعـ�M بـل هـم
على العكس �اماM فكلهم باحث عن كيفية لحياة أفضلM عاطفيا واجتماعيا
على السواء. والدراما عندهم هي أن المجتـمـع - الـعـالـم الخـارجـي - يـعـوق
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انطلاق طاقاتهمM وتعقد سلوكهم لا يبدو في الكلمات لكنه ينبثق عن البناء
الفسيفسائي من تفاصيل بلا نهاية. والشيء الأساسـي هـنـا هـو ألا نـنـظـر
لهذه اNسرحيات على أنها مسرحيات عن أناس كسالىM لكـنـهـم أنـاس ذوو
حيوية فائقة في عالمM لا مبالM مرغمون على أن يحيلـوا أصـغـر الأحـداث

إلى دراماM لأن بهم توقا عارما للحياةM ولأنهم لا يستسلمون.

الماهابهاراتا:
إحدى الصعوبات التي تواجهنا ح� نرى اNسرح التقليـدي فـي الـشـرق
Mفسنبقى خارجه Mوما لم ¬لك مفاتيح الرموز Mأننا نعجب به دون أن نفهمه
مبهورين - ر�ا - بالسطحM لكننا عاجزون عن التواصل مع الحقائق الإنسانية
التي بدونها ما كان lكن لهذه الأشكال اNعقدة من الفن أن توجد أصلا.

M«وفى اليوم الأول الذي شهدت فـيـه عـرضـا مـن عـروض «الـكـاتـاكـالـي
سمعت كلمة كانت جديدة �اما بالنسبة لي: «اNاهابهاراتا»M كان ثمة راقص
يؤدى مشهدا من هذا العملM وكان ظهوره اNفاجئ أول مرة من وراء الستار
صدمة لا تنسى. كانت ثيابه حمراء وذهبيةM ووجهة أحمر وأخضرM وأنـفـه
مثل كرة بيضاء من كرات الـبـلـيـاردوM وأطـراف أصـابـعـه مـثـل اNـدىM وبـدل
Mاللحية والشارب ثمة قمران أبيضان على شكل هلال� يخرجان من شفتيه
وجفناه ينغلقان وينفتحان كعصى النقر على الطبلM وأصابعه تنقل وسـائـل
Mشفرية غريبة. ومن خلال حركاته العنيفة الرائعة أحسست أن حكاية تروى
لكن.. أي حكاية? لم أستطع إلا أن أحدس أنها شيء أسطوري وبعيدM ينتمي

لثقافة أخرىM لا علاقة له بحياتي.
وتدريجا أيقنتM حزيناM أن اهتمامي كان يتناقص مع تلاشى الصـدمـة
البصريةM وبعد الاستراحة عاد الراقص دون مكياجهM لم يـعـد الآن نـصـف
إله لكنه هندي لطيف يلبس الجينزM وصف اNشهد الذي كان يؤديه وأعـاد
الرقصM وانتقلت الحركات الكهنوتية خلال إنسان اليومM وأفسحت الصورة
الرائعة اNستغلقة على الفهم مكانها لصورة أكثر عـاديـة وطـواعـيـةM ورأيـت

أنني أفضلها على هذا النحو.
اNرة الثانية التي لقيت فيها «اNاهابهاراتا» كانت عن طريق سلسلة مـن
الحكاياتM حكاها أستاذ السنسكريتية اNرموق فيليب لافاست� - في انفعال
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وحماس - لي ولجان كلود كاريرM ومن خلاله بدأنا نفهم أن هذا العمل مـن
أعظم الأعمال في تاريخ الإنسانيةM وأنه - مثل كل الأعمال العظيمة - بعيد
جدا عنا وقريب جدا منا في آن. أنه ينطوي على أعمق أشكال التعبد عن
الفكر الهنديM وأنه استطاع - لأكثر من ألفى سنة - أن ينفذ - بحميمية - إلى
الحياة اليومية في الهندM حتى أن شخصياته - عند ملاي� كثيرة جدا من
الهنود - تحيا حياة أبديةM وهى حقيقية مثل أفراد عائلاتـهـمM يـتـشـاجـرون

معهم ويطرحون عليهم الأسئلة.
وقفنا - جان - كلود كاريو وأنا - مبهورين �اما في الساعة الثالـثـة مـن
صباح أحد الأيام في شارع سان أندريه ديزارتM بعد جلسة استماع طويلة
لتلك الحكاياتM وصلنا إلى تفاهم مشترك: لابد أن نجد طريقة لاستحضار
تلك اNادة إلى عاNناM وأن نشرك جمهور الغرب معنا في هذه الحكايات.

وما دمنا قد اتخذنا هذا القرارM فقد وضح أن الخطوة الأولـى هـي أن
Mوبدأت سلسلة متصلة الحلقات من الأسفار شارك بـهـا Mنذهب إلى الهند
تـدريـجـاM كـل الـعـامـلـ� فـي إعـداد هـذا اNـشـروع: اNـمـثـلـون واNـوسـيـقـيــون
Mصممون. لم تعد الهند هي الحلم لكنها أصبحت مصدر ثراء لا نهاية لهNوا
وأنا لا أستطيع القول بأننا قد رأينا كل جوانبهاM لكنني أستطيع القول إننا
رأينا ما يكفينا كي نعرف أن تنوعها لا نهاية لهM وأن كل يوم كان يحمل إلينا

دهشة طازجة وكشفا جديدا.
رأينا أن الهند قد عاشت في مناخ إبداعي دائم عدة آلاف من السن�.
حتى لو بدت الحياة تتدفق - ببطء ملكي - مثل نهر عظيمM إلا أنه داخل هذا
Mفإن لكل ذرة طاقتها الدينامية. وأنا ما كان وجه التجربة الإنسانية Mالتيار
ستجد الهنود قد استكشفوا - دون كلل - كل إمكانية فيهM حتى لو كان هذا
الوجه أكثر الأدوات الإنسانية تواضعا وإثارة للدهشة: الأصابع. فكل شيء
lكن للإصبع أن يقوم به قد � استكشافه وإدخـالـه فـي نـظـام تـصـنـيـفـي
Mسواء كان كلمة أو نفسا أو طرفا أو صوتا أو فكرة أو حجرا أو لونا أو ثوبا
فإن كل جانب من جوانبه العملية والفنية والروحية قد � فحصها وربطها
معا. والفن يعنى الاحتفال بأكثر الإمكانيات رقة وجمالا في كل عنصر من
العناصرM والفن يعنى استخراج الجوهر من كل تفصيلM بحيث يكشف هذا
التفصيل عن نفسهM من حيث هـو جـزء حـافـل بـاNـعـنـى مـن كـل غـيـر قـابـل
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للانقسام. وكلما رأينا اNزيد من أشكال الفن الهندي الكلاسيـكـيM خـاصـة
في فنون الأداءM ازداد اليق� عندنا بأن الأمر قد يستـغـرق حـيـاة الإنـسـان
كاملة - على الأقل - للسيطرة عليها. وأن الأجنـبـي لـيـس بـوسـعـه سـوى أن

يعجب بهاM لا أن يقلدها.
ومن الصعب جدا تحديد الخط الفاصل ب� العرض والاحتـفـال. وقـد
شهدنا أحداثا كثيرة كانت تأخذنا أقرب ما يكون لـعـصـور الـفـيـدا أو كـتـب
الهندوس اNقدسةM أو أقرب ما يكون للطاقة التي تنفرد بها الهند وحـدهـا
في «ثيام» و«مودياتو» و «ياك شاجانا» و «تشاو» و «جاترا»M في كل منحة من
الهند شكل الدراما الخاص بها. وفى كل شكل تقريبا - سواء كان غـنـاء أو
MاهابهاراتاNسات أو حكايات عن جزء من اN ثيلا صامتا أو سردا - تجد�
وحيثما ذهبنا كنا نلتقي بحكماء وأساتذة وقروي� مـسـروريـن ولأن يـجـدوا
أجانب مهتم� �لحمتهم العظيمةM سعداء يقدمون بسخاء مشاركتهم فـي

تفهمها.
وقد مس قلوبنا هذا الحب الذي يكنه الهنود للمهابهاراتاM وملأنا هـذا

بالاحترام والخشية معا تجاه اNهمة التي أخذناها على عواتقنا.
لكننا كنا نعرف أن اNسرح لا lكن أن يكون ذا طابع ديني وقورM لا يجب
أن نسمح لأنفسنا بأن يزج بنا في مجال التقديس الزائف. وما قاد خطانا
في الهند أكثر من سواه إ¬ا كان التراث الشعبـي. فـهـنـا تـعـرفـنـا عـلـى كـل
التقنيات اNشتركة في كل فنون الشعوب على السواءM والتي ظللنا نستكشفها
عن طريق الارتجال سنوات متصلةM وقد كنا دائما نعتبر أن الفرقة اNسرحية
هي حكاء (حكواتي) متعدد الرؤوسM وإحدى الوسائل الساحرة فـي الـهـنـد
لتقد& «اNاهابهاراتا» هي عن طريق الحكاء. انه لا يكتفي باللعب على آلته
اNوسيقيةM لكنه يستخدمها أيضا كوسيلة متفردة لتحديد اNنظرM فهو يوحي

بأنها قوس أو سيف أو صولجان أو نهر أو جيوش أو ذيل قرد.
رجعنا من الهند وقد عرفنا أن عملنا هو أن نوحيM لا أن نقلد.

بعدها شرع جان - كلود في تلك اNهمة الهـائـلـةM وهـى تحـويـل كـل هـذه
الخبرات إلـى نـص وأحـيـانـا كـنـت أرى عـقـلـه عـلـى وشـك الانـفـجـار لـكـثـرة
الانطباعات وتعدد الوحدات اNعرفية التي اختزنتها على طول السن�. وفى
اليوم الأول للتدرجات قال جان - كلود للممثل� وهو يسلمهم نصا يستغرق
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تسع ساعات: «لا تنظروا إلى هذه باعتبارها مسرحية منتهيـة - أنـنـي الآن
سأبدأ إعادة كتابة كل جملة كما تتطور على أيديكم..»M والحـقـيـقـة أنـه لـم

يعد كتابة كل اNشاهدM لكن اNادة كانت في حالة تطور دائم ونحن نعمل.
ثم قررنا أن نجعل لها صياغة بالإنجليزيةM فبدأنا إعداد ترجمة مخلصة
قدر الإمكان للإنجاز العظيم الذي قام به جان - كلود. في العرض - سواء
كان بالإنجليزية أو الفرنسية - لم نكن نحاول إعادة بعث الهند التي كـانـت
في العصر «الدرافيدي» أو «الارياني» قبل ثلاثة آلاف سنةM و لم نكن نفترض
أننا نعرض رمزية الفلسفة الهندوكية. في اNوسيقى وفى الأزياء وفى الحركات
كنا نحاول أن نوحي بنكهة الهند دون أن ندعى أننا خلاف ما نحـن عـلـيـه.
على العكسM فإن الجنسيات اNتعددة التي اجتمعـت مـعـاM كـانـت تحـاول أن
تصور«اNاهابهاراتا» بأن تضيف إليها أشياء من عندها. كنا نحاول الاحتفال
بعمل لا تستطيع سوى الهند فقط أن تبدعهM لكنه يحمل أصداء من النوع

الإنساني كله.

دهارما..
ما هي الدهارما? هذا سؤال لا يستطيع أحد أن يجيب عليه إلا لو قال
أنها - �عنى من اNعاني - القوة الأساسية الدافعة للحركة. وحيث إنها القوة
Mفإن كل شيء يتفق معها فإنه يعظم تأثير الدهارما Mالأساسية الدافعة للحركة
أما ما لا يتفق معها - سواء عن معارضة لها أو عن جهل بها - فـإنـه لـيـسـا

«الشر» بالحس اNسيحيM لكنه السلب.
Mة في الغربlفهومات التقليدية القدNاهابهاراتا» �زق أوصال اNو «ا
تلك القائمة على مسيحية متفسخة وغير ذات جوهرM يتخـذ فـيـهـا الخـيـر
والشر أشكالا بدائية جدا. وهى تستعيد شيئا هائلا وقويا ومشعا يتمثل في
فكرة الصراع الذي لا يتوقف داخل كل فرد وكل جمـاعـةM وكـل تـعـبـيـر عـن
العالمM صراع ب� الإمكانية التي تسمى «الدهارما»M ونفى هذه الإمكانية. و
«اNهابهاراتا» - ككل - تستمد معناها العياني من حقيقـة أن «الـدهـارمـا» لا
lكن تعريفهاM وماذا lكنك أن تقول عن شيء لا lكن تعريفهM إذا أردت أن
تتجنب التجريدات الفلسفية? أن تلك التجريدات لا تستطيع أن تع� أحدا

على حياته.
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و«اNاهابهاراتا» لا تحاول شرح سر «الدهارما»M ولكن تجعل لها حضورا
حيا. وهى تفعل هذا عن طريق اNواقف الدرامية التي تدفع «الدهارما» نحو

النور.
وح� يدخل اNرء إلى دراما «اNاهابهاراتـا» فـهـو يـحـيـا مـع «الـدهـارمـا»
وح� يجتازها يتبقى لديه الشعور �ا هي «الدهارما» وما هي القوة اNعاكسة
لهاM «الأدهارما». وهنا مسؤولية اNسرحM وهى مـا لا يـسـتـطـيـع الـكـتـاب أن
ينقلهM ولا تستطيع الفلسفة أن تفسره تفسيرا صحيحاM لكن اNسرح يستطيع

أن ييسره لفهمنا. أحد أدوار اNسرح أن يترجم ما لا lكن ترجمته.

الآلهة والعربة الجيب..
كنا نشهد عرضا دراميا طقسيا هائلا عن كالي (الآلهة الدمار الهندية)
استمر عدة ساعات وكل قرية بأكملها. وفيه تظهر كالـي فـي زي مـشـهـدي
ومكياج تقضى عدة ساعات في وضعهM وهى تؤدى رقصة عنيفةM من اNفروض

 أن توقع الرعب في قلوب الجميع. وفى اNاضيM كان كل أهل القريةً- نظريا
تقريبا يعانون خبرة مشاعر الخشيةM لأن كالي كانت في وسطهم بـالـفـعـل.
أما اليوم فهو �ثيل على اNسرحM بطبيعة الحالM لأن كل أهل القرية - �ـا
فيهم الغلمان - قد شاهدوا الأفلام الهنديـةM وعـرفـوا حـقـيـقـة الأمـرM لـكـن

عا يحدث.ّالجميع يلعبون أدوارهم على أن شيئا مرو
وفى لحظة من اللحظات تنطلق كالي - وهى تحمل سيفا ويـحـيـط بـهـا
أتباعها يلقون �فرقعات وألعاب نارية - مـن الـقـريـةM وتـبـدأ سـيـرهـا عـلـى
الطريق الرئيسي. تبعها حوالي الألف منا وهى تقود هذه اNسيرةM ووصلنا
إلى مفترق طرقM وح� وقفت كالي هناك مسيطرة على كل شيءM ظهـرت

عربة جيب تهبط الطريق.
M?كن أن يحدث? من الذي سيفسح الطريق للآخرl وفكرت: ما الذي
وبطبيعة الحالM ودون تفكيرM تولت كاليM كذلك فعل أتباعهاM ثم تراجـعـت
Mبعدها رجعت كالـي تـتـقـدم إلـى أمـام Mمفسحة الطريق للعربة التي عبرت

تواصل احتفالها.
هاأنت ترى اضمحلال وسقوط اNسرح الدينيM لأن كالي الأصيلة كان لا
بد أن تلقى نظرة تجعل العربة تتوقف في مكانهاM لاتر&M ولو أنهـا كـاهـنـة
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أشد مكرا لرتبت الأمر بحيث تحصل على عربة من عربات جيمس بونـد:
ما أسرع ما تتلاشى في الدخانM كي تثبت أن كالي لا تزال قوية كما كانت.
لكن الراقصة الصغيرة ح� واجهت العـربـة الجـيـب الـتـي تـريـد أن تـقـطـع
الطريقM لم تتصور لحظة واحدة أن الآلهة التي تتلـبـس كـالـيM قـادرة عـلـى

تعطل حركة اNرور على الطريق الرئيسي!.



174

النقطة ا�تحولة



175

Eحرب السنوات الأربع

حرب السنوات الأربعين

فن الضجيج..
بـدأت الأوبـرا قـبــل خــمــســ� ألــف ســنــةM مــع
الضجيج الـذي يـحـدثـه الـنـاس وهـم خـارجـون مـن
كهوفهم. عن هذا الضجيج جاء فيردى وبوتشيـنـي
Mوأخـرى لـلـحـب Mوفاجنر. كان ثمة ضجـة لـلـخـوف
وثالثة للسعادةM ورابعة للغضب. كانت أوبرات داهية
ذات نغمة واحـدةM مـنـهـا بـدأ كـل شـيء. عـنـد هـذه
اNرحلة كانت تعبيرا إنسانيا طبيعياM ثم تحول إلى
أغنيةM وفي مرحلة لاحقةM بدأ تقن� هذه العمليـة

وبناؤهاM وتحولت إلى فن.
حتى هناM كل شيء حسنM ولكن في لحظة معينة
تجمد هذا الشكل الفنيM ثم بدأ الإعجاب به لأنـه
قد تجمدM وبدأ رواد الأوبرا يـعـبـرون عـن إعـجـاب

هائل بالفن من حيث هو اصطناع أو تكلف.
Mوأدى الاصطناع إلى نتائج طيبة جدا في حينها
وأصبح لدينا أعمال جميلةM وذات أسلـوب قـدمـهـا
مونتفردي وجلوكM ثم نأتي إلى مـوزار حـيـث نجـد
مزاوجة تامة ب� ما هو متكلف وشيء آخـر يـضـج
بالحياةM مثل الأنبوب اNتجمـد واNـاء الـذي يـتـدفـق
خلاله. ولكن تدريجا بدأ الاهتمام يتجه اكثر واكثر
نحو ما هو متكلف حتى بلغناM فجأةM مرحلة التصلب

7
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أو التخشبM فجأة أصبح الأنبوب هو الذي يحظى بالاهتمام كلـهM وأصـبـح
اNاء الذي يتدفق خلاله أقل فأقل.

وأخيرا أصبح لديك مجتمع مختل ومعتل في جوهرهM نسى فيه الناس
أن الأنابيب قد وضعت في البنايات لكي يتدفق اNاء من خلالهاM وأصبحوا
يعتبرونها أعمالا فنيةM وأصبح الناس يهدمون الجدران ويعجبون بالأنابيب
وقد نسوا �اما كل شيء عن هدفها الأصلي ووظيفتها. حدث هذا في كثير

من أشكال الفن. والأوبرا هي أوضح الأمثلة.
وقد أستطيع القول بأن أعظم تحد يواجهنا الآنM عند هذه النقطة من
القرن العشرينM هي أن نستبدل - في عقول اNـؤديـن والجـمـهـور جـمـيـعـا -
فكرة أن الأوبرا شيء متكلف واصطناعي بفكرة أنـهـا شـيء طـبـيـعـي. هـذا

فعلاM أهم الأشياءM وأنني أعتقد أنه Wكن.

سالومي..
ح� طلبت من سلفادور دالي أن يضع لنا تصميم «سالومـي» Nـوسـمـنـا

نظرُ على «الكوفنت - جاردن» لم أعتقد لحظة واحدة بأن هذا سي١٩٤٩سنة 
إليه باعتباره عملا مدهشا هادفا للإثارةM بدا لي آنذاك أن دالي هو أصلح
Mراجـعـات الـتـالـيـة لـلـعـمـلNوح� قرأت كل ا MهمةNإنسان في العالم لهذه ا
Mأحسست إحساسا قويا بأن أصحابها قد فاتـتـهـم كـل الـنـقـاط الأسـاسـيـة

لدرجة تدفعني لأن أحاول كتابة رأيي هنا.
نقاط انطلاق نقدية: ما الذي يحدد أسلوب عرض «سالومي»? اNوسيقى
ونص الكلمات. ما أهم ملامحها? أنها غريبةM شاعريةM غيـر واقـعـيـة. هـل
يجب أن يكون اNعادل البصري - تصميم اNشهد والأدوات اNسرحية والثياب
- «مستقيما مباشرا»? لا بالتأكيدM أن الواقعية يجب أن تبقى لأعمال كتبت
بأسلوب واقعي كمعظم أعمال بوتشيني على سبيل اNثال. أما أن تضع تلك
الأسطورة الخيالية التي صاغها شتـراوس ووايـلـد فـي ديـكـور مـعـد حـسـب
الوثائق اليهوديةM فان هذا أمر لا يقل سخفا عن تقد& »اNلك لير« في قاعة

استقبال معدة لإحدى كوميديات «الوست - اند».
وكل الأعمال الفنية يجب أن يكـون لـهـا تـقـلـيـد. وفـى هـذه الحـالـة فـإن
التراث البصري في متناول اليد. انظر إلى بيردسليM كيفا تنـاول مـشـكـلـة
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تصوير سالومي?
Mهل عن طريق التقاط الصور للمشاهد في الحكاية? على العكس �اما
لقد اقتنص نكهة وايلد عن طريق الخيال والتشويهM وعمل يوسـتـاف مـورو
في «سالومي» عمل رائع: رأس محاطة بسنابل ذهبية تتطـايـر فـي الـهـواء.
غرابة وتزيد?M لاM لأن الأمر كما هو طوال ألفي سنة من الرسم اNـسـيـحـي
والشرقيM يتم تناول اNوضوعات الدينية والأسطورية بطريقة ذات أسلوب.
Mسلفادور دالي? لأنه الفنان الوحيد الذي أعرفه في هذا العالم Mإذن MاذاN
يجتمع في أسلوبه الطبيعي ما lكـن أن نـدعـوه تحـلـل شـتـراوس الـشـهـوي

ومخيلة وايلدM معا.
درسناM أنا وداليM اNقطوعة اNوسيقيةM وشرعنا في عمل دراما موسيقية
حقيقية بأسلوب الرسام� الديني� الكبارM ورأينا أن «سالومـي» lـكـن أن
تكون لونا من ألوان الكتابة على ألواح ثلاثة متصلة. جعلنا تصميم اNشهد
متماثلاM وله نقطة بؤريةM ولوح حجري - «ر�ا يتغـيـر مـرة واحـدة» - قـد&
مهدم مدفون في صخرة بعيدا أسفل الخشـبـة وسـط أجـهـزة الـصـوت فـي
«الكوفنت - جاردن»M ومن ظهر الخشبـة ذاتـه يـكـون دخـول سـالـومـيM هـي-
تقليديا - تدخل للمسرح من أحد جوانبهM لكننا جعلناها تدخل من وسطه أو
مركزه. فضائحية أم بحث عن مسرح أفضل?M وبعيدا عن اللـوح الحـجـري
Mعمدان يقف فوق الـلـوحNتلتف الدرجات الضيقة نحو النبع. وح� يخرج ا
وح� تستلقي سالومي - في سعار الشبق - على الخشبة فهي تستلقي فوقه
أيضا. وح� ترقص يبدو كما لو أن دائرة اNشهد كله تتحول إلى وعاء ضخم

يسجن تحته اNعمدان.
وح� يقتل اNعمدان بعيدا تحت الأرضM ينزف الحجر دماM ومنه تقدم
رأسه لسالومي. وفوق ذات اللوح - �نطـق قـاتـل - تـسـحـق سـالـومـي حـتـى

اNوت.
أما اNنصة اNركزية فقد خصصت للأنصارM ورفعت إلى أعلا كي تساعد
الصوت على أن يرتفع فوق صوت الأوركسترا اNرتفعM وهى كذلك صغيـرة
قدر الإمكانM لأننا لم نشأ أن نشجع اNغن� على كثرة الحركةM أردنا منهـم
أن يتخذوا أوضاعا ذات أسلوبM في ثياب ذات تـصـمـيـمM وان يـعـبـروا عـن
الدراما بأفضل ما lلكون من أدواتM أي بأصواتهم. كان هدفنا أن نـقـيـد
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الرقصM فلا يفترض في اNغنى أن يكون راقصاM وكلمـا أمـكـن لـلـرقـص أن
تنقله الأوركستراM ويومئ به اNغنىM كلما قل الارتباك وزاد التوهم.

Nاذا يجب أن نخشى الخيال والتخيل حتى في دار للأوبرا? ح� ترتفع
Mتخفق أجنحة غريبة كأجنحة الـنـسـور بـبـطء تحـت ضـوء الـقـمـر Mالستائر
وتتفتح مروحة مثل ذيل طاووس عملاق ح� يبدأ الرقصM للإيحاء بالترف
اNنحل واNتفسخ Nملكة هيرودM إن حفنة من هذه اللمسات الـبـصـريـة فـوق
العرض الذي يدوم ستة وتسع� دقيـقـةM كـانـت مـصـمـمـة بـهـدف أن تـرفـع
الجمهور إلى عالم شتراوس - وايلد الغريبM وأن تحدد اNراحل الرئيـسـيـة

في التراجيديا.
وإنني أحس أنني أستطيع القول - وأنا آمـن - أنـه مـهـمـا ابـتـعـد عـرض
«سالومي» هذا عن العرض التقليدي لهاM فان الهدف موسيقى في الأساس
فهذا العرض مصمم من أجل اNغن� أكثر من العرض التقليـديM والـعـنـايـة
بالصوتيات أفضلM وح� يوضع أسلوب للمشهد بحيث يبقى اليهود جماعة
ذات شكل واحد تقف إلى جانب أسفل الخشبةM وإلى الجانب الآخر يقـف
أهل الناصرةM ويرتفع هيرود في الوسطM يصبح التأثير اNوسيقى أقوى من
اNعتاد إلى حد كبير. هذا الأسلوب محاولة لخلق أسلوب لأوبرا تكون درامية
ومثيرة من الناحية العصرية ومع ذلك لا يدعى أحد أن الفنان� اNشارك�
فيها هم Wثلون أو راقصون أو أي شيء آخر سوى انهـم مـغـنـون. بـعـد كـل
Mرء عملية معذبة من فحص الذات وتحليل دوافعهاNيخوض ا Mعرض جديد
وليست لدى أوهام حول قدر ابتعاد اNـرء عـن هـدفـهM والـنـقـد - سـواء كـان
حسنا أو رديئا - هام ومفيد دائماM من هنا يصبح الأمر محزنا ح� يفوت
Mلامح التي يجب أن تكون محل اهتمامهم الأولNالناقدين أن يلتفتوا لذات ا
لكنهم جميعا قرروا أننا - سلفادرو دالي وأنا - لم نفعل ما فعلناه إلا بهدف
Mهنا - على أقل تقدير- أستطيع الزعم بأنهم يقللون من شأننا Mأن نزعجهم
فلو أن هذا كان هدفناM لفعلنا - والحديث فيما بيننـا - مـا lـكـن أن يـكـون

أسوأ بكثير!

فاوست..
كانت لي خبرة سيئة بقادة الفرق اNوسيقيةM ذلك أن التحديد الدقيق Nن
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هو اNسئول أمر لا تجرؤ سوى دور أوبرا قليلة على عـمـلـهM ومـن ثـم تـبـقـى
هناك معركة كامنة ب� الخرج (اNنتج) واNوسيقى فكل منهما يعتقد أنه - هو
وحده - الذي يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة فيما يلائم العمل ككلM وأنني
أعتقد أن هذه وظيفة المخرجM ليس بطـبـيـعـة الحـال فـقـطM بـل لاعـتـبـارات
موضوعية كذلك. أن طبيعة عمل المخرج هي الإشراف والتنسيق ب� أنشطة
لا lارسهاM فلا حاجة به لأن يكون WثلاM ولأن يكتـبM ولا لأن يـرقـص أو

 مدهشاM هو لون خاص من الـبـراعـة - فـيًر فنـاّيغنىM لكنه عـلـيـه أن يـطـو
الحقيقة هي تشابه براعة قائد الفرقة اNوسيقية مـن حـيـث هـي أسـاسـيـة
وغير مرئية - يستطيع عن طريقها الحيلولة ب� الـفـوضـى الـتـي لا مـهـرب
منها عند فرد غير منضبطM وب� تدمير العمل كلهM وعليه أن يستخرج من
الفرد ما يكمل فكرة عن الكل هي - لحسن الحظ أو لسـوئـه - تـصـدر عـن

عقل واحد.
وفى الدراما اNوسيقيةM فان المخرج يكون في موقع lنحه مـوضـوعـيـة
اكثر من قائد الفرقة اNوسيقيةM الـذي هـو - شـأنـه شـأن اNـمـثـل - مـحـدود
بتخصصه. وبطبيعة الحال فان قائد الفرقة اNوسيقيـة يـتـهـم المخـرج بـأنـه
ليس موسـيـقـيـاM وهـذا هـو الحـال غـالـبـاM ولـكـن لـو أن كـل المخـرجـ� غـيـر
اNوسيقي� وضعوا جنبا لجنب Nا كانوا سوى قدر ضـئـيـل لـدى مـقـارنـتـهـم
بذلك الجيش الكثيف من اNوسيقي� الذين لا يحسون �ختلف صور البشاعة
التي تصدم العيون في كل دور الأوبرا في العالم. وإنني اسأل نفسي: كيف
يحتمل اNوسيقـيـون صـورة واحـدة فـي إطـار طـولـه أربـعـون قـدمـا وعـرضـه
عـشـرونM في حـ� أن الـواحـد مـنـهم - أعنى اNوسيقي� - لا يحتمـل بـقـاء
تـلـك الـصـورة لـحـظـة واحـدة مـعـلـقـــة عـــلـى جـدار فـي بـيـتـهM داخـل إطـار

عادي?
وإنني أعتقد أن الصورة التقليدية التي قدم بها عمل جونـو اNـوسـيـقـى
«فاوست» تزيف - �اما وكليا - الصور التي تثيرها القطعة اNوسيقية وبالتالي
يبدو لنا عرض «فاوست» التقليدي عرضا غيـر مـوسـيـقـى لأبـعـد الحـدود.
وفاوست جوته تنتمي لتلك الصورة القبيحة والثقيلة للعصور الوسطى التي
تربطها بهاM لكن جونو ليس هو جوته بحال من الأحوال. وبتـفـكـيـر كـسـول
ألصقت اNناظر والثياب لفاوست جوته بعمل جونوM وباNثلM جاء النقد الكسول
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ليرى هذا صحيحا. وعلى أي حال فان الخاسر الوحيد هنا هو جونو. ففي
ظل الواقعية الجهمية لذلك الأسلوب التقليدي - وارتباطهM عبر جوته �قاصد
فلسفية جادة - تبدو موسيقاه قاصرة على نحو محزن. فحيث يبدو جـوتـه
عميق الفكر يبدو جونو عاطفياM ومن ثم فإن فالساته ومارشاته ومقطوعاته
القصيرة للباليه تبدو غير ملائمةM أو متنافرةM أو رخيـصـةM أو مـبـتـذلـة أو
سخيفةM حسب ذوقك. والحـقـيـقـة أن الإعـجـاب بـفـاوسـت هـذه دلـيـل ذوق

سقيم.
وقد قررنا - اNصمم رولف جيرارM وأنا - أن نخلق إطـارا لـفـاوسـت مـن
الوزن الصحيحM ورأينا أنها لم تكن حكاية ذات مغـزى حـول فـحـص الـذات
وتقصى دوافعهاM لكنها عمل رومانتيكي lكن أن يكون محبوبـاM مـن أوائـل
القرن التاسع عشر مثل حكايات هوفمانM كنا نحس - بعاطفة متوقدة - أن
العمل في هذا العالم «الأكثر خفة» lكن أن يحمل معه - بالإضافة للحن�
إلى ذلك العصر الرائع - جاذبية وسحرا. وأذكر أننا قضينا أسبوعا طويلا
في كونكتيكت تحت اNطرM ندير تسجيلات الأوبرا اNرة بعد اNرةM نحدق في
النافذة اNفتوحة إلى الأشجار التي تنفـض عـنـهـا قـطـرات اNـطـرM ونـحـاول

اقتناص الصور التي تحملها اNوسيقى.
ولكن كان ثمة فزع متربص: قائد الفرقة اNوسيـقـيـة. وقـررنـا أن نـقـدم
الأوبرا على اNسرح بأفضل إنسان تال على جونـوM بـبـيـرمـونـتـوM الـذي قـاد

الفرقة فعلا في العرض الأول لفاوست.
وكما lكن أن يحدس كل من يعرف ببيرمونتوM لـم يـكـن لـنـا أن نـحـمـل
هماM كان مسرورا لفكرة التغييرM وقد وافق �اما على تفكيرنا. والحقيقة
أن كل شيء مضى بسلاسة حتى البروفة الأولى ذاتهاM كان روزي ليـمـيـنـي
يلعب دور مفيستو فيلس كبارون من بارونات القـرن الـتـاسـع عـشـرM يـلـبـس
معطفا وقبعة عاليةM وسأل روزىM «ماذا سأفعل فـى الـسـطـر الـذى يـصـف
ظهورى للمرة الأولىM والذى ينص علـى انـنـى ألـبـس قـبـعـة ذات ريـشـة فـى

)? ان هذا سيبدو سخيفا وأنا ألبس هذه القبعةla plume au chapeauاعلاها (
العالية.»M أجبته بخفة وابتهاج: «آه سنغيره»M وفجأة لمحت نظرة مونتـوM ثـم
قال: «يا صديقى العزيزM اننى سأقبل كل ما تقترحهM ولكن دون تغيير واحد
فى موسيقى اNسرحية»M حاولت عبثا أن أشرح له أن هذا سيكون تغييرا فى
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نص الكلمات وحدهاM لكنه كان صلبا فى موقفهM الآن أصبـح Wـثـل جـونـو
الشخصىM والكلب القائم على الحراسة.

وتوقفت البروفةM ارتبك روزى ليمينىM وحاول أن يسحب اعتراضهM لكن
Mالوقت كان قد تأخر. ناقثنا بدائل وحلولا وسطى لكننا وصلنا لطريق مسدود
وفى النهايةM أرجأت اNشكلة وانتقلت إلى مشهد آخرM ثم قلت Nونتو الـذى
كان عنيدا فى ابداء عدم اNوافقة: «انت الشخص الوحيد الـذى lـكـنـه ان

يجد حلاM لانك الفرنسى الوحيد بيننا...»?
فى اليوم التالى لم يشر أحد إلى اNشكلةM ولا فى اليوم الذى تلاهM وبدأ
القلق يداخلنى بشدةM فى اليوم الثالث جاء مونتو إلى البروفة وعيناه تومضان
قال لى: «لقد حللت مشكلتك. مفيستو فيلس سيغير السـطـر الـذى يـقـولـه

) وعليه فان هـؤلاء الـذيـنla plus haut chapeauليصبح «قبعـة عـالـيـة جـدا» (
 سيـظـلـون يـسـمـعـونM دون شـكM نـفـسla plume au chapeauاعـتـادوا سـمـاع 

الأصوات. أما أولئك الذين يكتبون ويسألوننا Nاذا أبقينا على السطر الذى
لا يتفق والقبعة التى يلبسهاM فسنذكر لهم هـذا الـسـطـر الـذى أعـتـقـد أنـه

وصف دقيق..»
وإنني أود الإشادة هنا بهذه الروح اNتفردة لهذا اNوسيقى العظيم والزميل
اNثالي. أنني لازلت قادرا على أن أسمـعـه فـي الـبـروفـة اNـوسـيـقـيـة الأولـى
لفاوست بعد النغمات الافتتاحيةM وقد وضع عصاهM ثم قال لعازفي الأوركسترا
في دهشة واضحة: «هل صحيح أيها السادة أنكم لا تعرفون العزف بصوت
أعلى?..» وكانت الجائزة في اNرة التالية أنني سمعت أقوى استهلال موسيقى

عزفته هذه الأوركسترا.
وأستطيع أن اسمعه أيضا في البروفة الأولى بثياب العرضM ح� ارتفع
الستار عن حديقة مارجريتM ورأى لأول مرة تصميم جيرارM وفيه قد جعل
Mـرعـب حـديـقـة رومـانتيكية جميـلـة تـشـبـه الـتـاجNبـدل الـكـوخ الـتـقـلـيـدي ا
مرة ثانيةM وضع عصاهM ثم قال بالفرنسية: «آه.. مارجريت مليونيرة.. إذن!..»

أبو جين أونيجين..
إذا كانت «فاوست» عملا من أعمال الحب بالنسبة لجيرار وليM فكذلك
كانت «أونيـجـ�».. وإذا كـنـا فـي «فـاوسـت» قـد بـهـرنـا بـأداء قـائـد الـفـرقـة
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اNـوسـيـقـيـة مـونـتـوM فـفي هـذه الـمـرة كـــانـــت لـــنـــا خـــبـــرة ثـــمـــيـــنـــة مـــع
«متروبولوس».

Mتلئون بـالخـوفW وسيقية ونحنNاقتربنا من قائد الفرقة ا Mمرة ثانية
ومرة ثانيةM كانت لدينا تغييرات أساسية نقترحها. ولم يعمنا حبنا العظيم
Nوسيقى تشايكوفسكي عن رؤية نقطتي الضعف الرئيست� في العمل. أن
العمل يتطلب أسلوبا واقعيا في إعداده للخشبةM فهو - مثل «البوهـيـمـي» -
عمل من أعمال الأوبراM التي لابد فيها من إعادة تكوين العصر لخلق الجو
الذي lكن أن تتنفس فيه اNوسيقى. «أونيج�» كانت تتـطـلـب صـورا مـثـل
صور تورجنيف عن الحياة الريفية الروسيةM ومنهجا مثل نهج ستانسلافسكي
ومسرح الفن في تناول التفاصيل الواقعيةM وهذا بدوره يقتضي تـصـمـيـمـا
للمناظر يتسم بالصلابة وإمكانية التصديقW Mا يستغرق وقتا طويلا لتغييره.
ولم يكتب تشايكوفسكي أية مقطوعات افتتاحيةM فلا وقت يسمح بـتـغـيـيـر
مكان مقعد أو برفع ستارة خلفية. وهل lكن في مثل هذا الوقت والعمر أن
نترك الجمهور في شبه الـظـلام مـرات عـديـدة فـي أمـسـيـة واحـدةl Mـوت

 وتتقلقل في مواضعها وراءّالحديث على شفاههمM وترتطم الأشياء وتصـر
الستار? وقررنا ألا يحدث ذلك.

نقطة الضعف اNسرحية الثانية في هذا العمل هي مشهده الأخير. من
هنا فإن إدانة الحكاية كلها تتزاحم في جزء صغير غـيـر هـامM يـحـدث فـي
غرفة استقبالM وقبل أن ينهى مغنى التينور لهاثة التراجيدي الأخيرM تندفع

الستارة هابطة دون وجود فواصل موسيقية تحملها إلى الأرض.
هكذاM مضينا إلى متروبولوس نسأله عما إذا كان يستطـع أن يـعـد لـنـا
مقطوعات افتتاحية عن اNادة اNوجودة في اNوسيقىM وأن lدد لنا مقطوعات
اNشهد الأخير لتحقيق نهاية مسرحية مقنعة. أبدى موافقـتـه واسـتـعـداده.
فبدأنا نحن بدورنا إعداد تصور مختلف كل الاختلاف للمشهد الأخيرM وهو
ما أدى لتصميم هو أفضل ما صمم جـيـرار عـلـى الإطـلاق: حـديـقـة عـامـة
Mوأضواء مدينة بطرسبرج تلوح مـن بـعـيـد Mمتجمدة على شاطئ نهر النيفا
وعربة كبيرة وسياج من الحديد الأسودM ومصباح الشارعM ومقعـد حـجـري
Mةlويلتقي الحبيبان للمرة الأخيرة «في الحديقة القد Mوثلج متساقط Mطويل

) وهى صورةdans le vieax pare solitare et galceاNهجورةM التي جمدها الثلج» (
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ليست من «اوينج�» لكنها من بوشك� والعصر الرومانـسـي. وكـان هـذا -
بطبيعة الحال - شيئا مثل الفضيحة بالنسبة لأولئك المخدرين بسحر القص
الذي جاء فيه أنها «غرفة استقبال»M أما بالنسبة ليM فقـد حـقـق تـصـمـيـم
جيرار ما كنت أتصوره �اماM وهو أن تنتهي الأوبرا إلى صورة أكثر اتساقا

وملاءمة للجو العام في العمل.
وح� ينتهي عرض من العروضM عادة ما تنقطع كل الروابط العاطفية
به. لكن «اوينيج�» - بسبب تصميم كل مناظرهاM وطاقم اNمثل� واNؤدين
فيها جميعا ومتروبولسM والجرس الخاص لصوت توكرM والجمال الخالص
في اNوسيقى - شيء له في قلبي أعـز مـكـانM ور�ـا أيـضـا بـسـبـب لـيـلـتـهـا

الأولى.
كنا فخورين كل الفخر �ا نقدمM واثق� كل الثقة انه سيلقى استقـبـالا
حسناء لكنني لم احسب حسابا لـذلـك الحـدث غـيـر اNـألـوف الـذي اسـمـه
«الليلة الأولى في اNوسم». وح� مضت اNوسيقىM لحظة بعد لحظةM تتجنب
الذرى التقليديةM وح� مضتM لحنا بعد لحن - تبلغ نهايات هادئةM أيقنت
أن الجمهور قد أحس بالخديعة. لقد جاءوا لكي يستحسنواM كانوا يريدون
اللحظات الكبرى والأنغام العالية والذرى وضجيج الأناشيد الختامـيـةM ثـم
الخلاص اNباشر بالتصفيق والهتاف. كانوا يتوقعون أن يجدوا تشايكوفسكي
Mالغنائي Mوسيقى الحساسNفضاعوا �اما في مواجهة هذا النص ا Mمبتذلا
غير اNثيرM وح� جاءت نهايتنا اNسرحية حسنة البناءM كان الوقت قد تأخر
كثيرا. لقد قضى الجمهور ليلة فاترةM ولا شـك فـي أن «أويـنـجـ�» لـم يـتـم
اختيارها لهذا الهدفM كانت إحدى أخـطـاء رودلـف بـنـج الـنـادرة لـكـنـه هـو

نفسه أحبهاM وكان هذا إشباعا كافيا.
وقد كنت دائما أعتقد أن سر رودلف بنج هو أنه كان سريع الضجر من
الأوبرات الرديئةM وقد أخذ على عاتقه تلك اNهمة الكابوسيـة اNـروعـة مـن
أجل أن يقدم لنفسه عددا من الليالى التى lكن احتمالهاM ومعظم اNترددين
على دور الأوبرا يجلسون فى مقصوراتهم معتدين بأنفسهم يستمتعون بعروض
رديئةM وما جعل بنج متميزا على هذا النحو ا¬ا هو أنه أقل صـبـرا وأكـثـر
حدة من الجميعM وقبل أن تبدأ انت الشكوى من شىء ماM يكون هو قد بلغ
قمة الغضب منهM وأنا لا أعرف انسانا سواه أتقـبـل مـنـهM بـسـرورM شـروط
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العمل اNرعبة تلك.

كارمن..
مقابلة مع فيليب ألبيرا بعد افتتاخM تراجيديا كارمن علما مسرح «بيف

..١٩٨١دى نور» فى نوفمبر 
البير: مع كارمن هذه عدت مرة أخرى للأوبرا بعد غياب طـويـل جـدا.

Nاذا توقفت عن اخراج الأوبرا?
بروك: شروط العمل فى الأوبرا سيئـةM انـه صـراع مـسـتـمـرM والـصـراع
يؤدى عادة إلى اضاعة الوقت والجهد. وقد آن أوان التوقف عن الـصـراع.
الأوبرا شكل من أشكال اNسرحM وهى رغم انها تقف إلى جوار بقية الأشكال
الا أنها مثقلة - على نحو لا يصدق - بشروط غير يسيرة. لذا تجنبت الأوبرا
لسنوات خلتM لكن العودة الآن أصبحت Wكنة لأننا نستطيع تغيير الشروط
كلية فى مسرحناM من حيث طبيعة التدريبات والعروض وأسعار التذاكر وما
إلى ذلك. بعبارة أخرى اننا نستطيع تغيير العلاقة باNـتـفـرجـ�M والـعـلاقـة
باNساحة اNسرحية. أجرينا تدريبات لعشرة أسابيعM (هي فترة ليست طويلة
M(لكنها طويلة جدا حسب شروط نظام العمل السائد MوضوعيةNمن الناحية ا
ثم قدمنا حوالي مائتي عرض بنفس الفريقM وفى اNوسيقى بوجه عامM لابد
للأحداث الكبرى من عدد كبير من التدريباتM لكن فترة التدريبات لا تكفى

لتطور عميق ب� أفراد الفريقM لذا نحن بحاجة للعروض.
التدريبات هي فترة الإعدادM لكن الأداءM أي اللعب أمام اNتفرجـ� هـو
بداية عملية جديدةM والأوبرات تعرض عادة خمس مرات أو ستاM أي ح�
يبدأ اNؤدون في الإحساس بالراحةM ويبدأون في العثور على علاقة حقيقية
بالجمهورM وببعضهم البعضM ينتهي كل شيء. هذا أحد الأسباب التي تجعلني
أصر على تقد& سلسلة طويلة من العروض لنفس العمل. في نفس الوقت
نستمر في البروفات وأداء التدريبات طول اليومM وأعتقد أنه كان مهما جدا
بالنسبة للمغن� - في بعض الأحيان - أن يركزوا طاقاتهـم كـلـهـا فـي عـمـل

واحدM حتى ينفذوا إليه كله نفاذا تاما.
البيرا: حسب وجهة النظر هذهM هل اختيار «كارمن» منفردM أم أن هذا
اNنهج lكن تعميمه وتطبيقه على أوبرات أخرى? وهل طريقتك في إخراج
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العملM واستبعاد كل التقاليد اNرتبطة بالأوبراM هي تجربة محدودة فقط?
بروك: أن التجربة كانت Wكنة فقط بسبب وضعنا. ولكي تـكـون عـلـى
درجة من الحريةM يجب أن تعمل مع جماعة صغيرةM وألا يكون عملك باهظ
التكاليف. هو نفس الأمر �اما? في الفيلم: إذا أراد اNرء عمل فيـلـم غـيـر
تجارىM فيجب أن يرضى �يزانـيـة صـغـيـرةM أمـا إذا كـان عـلـيـك أن تـنـفـق
ثلاث� مليون دولار فأنت مضطر لأن تصنع فيلما يحبه نصف سكان العالم.
وعلى أي حالM فان دور الأوبرا الكبيرة لـن تـغـلـق أبـوابـهـا بـسـبـبـنـاM بـل
سيظل لها جمهورها دائماM ولكن لا شيء lنع الفرق الأوبرالية الصـغـيـرة
من تقد& أعمال تجريبيةM ودون شك فانه lكن للأوبرات أن تتركز بطريقة
حيوية جدا ودون الإضرار بالعمل نفسه. وعلى سبيل اNثالM فرغم أن عظمة
أوبرا «بيلياس وميليساند» تصدر - فـي جـانـب مـنـهـا - عـن طـبـيـعـة الـنـص
الأوركستراليM إلا أن اNرء يستطيع أن يبدأ بداية طازجة بصياغة تقتصـر
على البيانو وحدهM ويظل قادرا على تقد& «بيلياس» على نحو بالغ الحيوية.
وهناك مدن كثيرة لن تشهد أبدا عروض الأوبرا بسبب التكلفةM لكن أهلها
سيكونون سعداء جدا لو أنهم التقوا بجماعة صغيرة حول الـبـيـانـو. وأظـن
«أوينج�» lكن أن تكون أوبـرا مـؤثـرة جـدا وجـذابـة إذا قـدمـتـهـا جـمـاعـة

صغيرة في حفل موسيقى.
وفى إنجلتراM هناك فرقة قدمت أوبرا «عايدة» على هذا الـنـحـو. وفـى
اNسرح. رأيت صياغات عديدة لأعمال ديكنز أو«لألف ليلة وليلة» يقـدمـهـا
أربعة أفراد أو خمسة يقومون بأي عدد من الأدوار المختلفة. وlكن تصور
عدد قليل من اNغن� يؤدون أغاني الكورال والأغاني اNفردة معا. البيرا: هل
منهج العمل الذي التزمت به في «كارمن»M أعنى حقيقة تقد& عدد كبير من
العروضM يبدو لك منهجا لا يصلحM بل ر�ا يكون مستحيلاM في الأوبرا كما

توجد الآن?
Mبروك: نعم.. كما توجد الآن. ولكن إذا توفـر عـدد كـاف مـن الـتـجـارب
فأظنها lكن أن تؤثر في اNؤسسات. وأنـا لا أعـتـقـد أنـنـا lـكـن أن نـصـل
لشيء عن طريق الهجوم اNباشرM لأن اNؤسسة ذاتها لا تهتم به أقل الاهتمام
وأنت بحاجة إلى معاونة كل أولئك الناس الذين يرفضون قبول الأساطـيـر
القدlةM والذين lكن أن يكتبوا علنا ويقولوا أنه لـيـس ضـروريـا أن تـكـون
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الأوبرا ثقيلة متحجرة على هذا النحو.
وعلى سبيل اNثالM ليـس هـنـاك سـبـب واحـد يـدعـو لأن يـكـون لـلـرجـال
والنساء هذه الأجساد الغريبة لمجرد أنهم يغنـون. ونـحـن الـيـوم نـرى نـسـاء
بارعات الجمال لهن أصوات جميلة وأجساد رائعةM وثمة رجال نحاف يغنون
وآخرون سمان. تلك الأجساد الغريبة اNضحكة تعكس درجة من الرضا عن
الذاتM بل ومن التواطؤ من جانب الجمهور الذي يتقبل الأشياء? هي. ولكن
إذا كان الجمهور أكثر ميلا للنقدM وإذا زاد عدد اNغن� الشباب ذوى الجمال
وزادوا نجاحاM فان تلك «التقاليد» ستنتهي إلى التفتت. وما هـو مـؤكـد أنـه
Mـبـدأ الـفـريـقN في عالم الأوبرا من الضروري أن يفسح نظام النجم مكانه
وفكرة أن يعمل نفس الناس معا لفترة طويلة هي اكثر أهمية من أي شـيء

آخر.
 في موقـف تـتـحـكـم فـيـهًالبيرا: أليـس هـذا تـصـورا مـثـالـيـا أو يـوتـوبـيـا

الاعتبارات اNالية ونظام النجم لأبعد الحدود?
بروك: إ¬ا لهذا قلت مـن قـبـل إن اNـرء لا يـسـتـطـيـع أن يـشـن هـجـومـا
مباشرا على تلك اNشاكل. لكنه يستطع فقط أن يحاول خلق أوبرا موازية.
البيرا: تناولت في كتابك «اNساحة الفارغة» اNشاكل اNعمارية للمساحات.
هل ترى أن دور الأوبرا تعكس كل التقاليد التي تتحداهاM من حيث تصميمها

ذاته?
بروك: لهذا كان ضروريا في «كارمن» تغيير كـل الـشـروط مـرة واحـدة.
Mفي مكانها أسفل الخشبة بقليل Mاضي كانت الأوركسترا قليلة العددNفي ا
ودون أن يلاحظ أحد تقريباM ¬ت الأوركسترا وتكاثرت مثل نبـات الـفـطـر
العملاقM واندفعت أعمق تحت الخشبة. ومن أجل أحداث مزيد من الضجة
كان لابد للأوركسترا أن تتزايد اكثر وأكثر حتى بلغت حدا أصبحت فيه غير
مناسبة أبداM وخارجة عن أي مقياس. واNنافسة الناتجة ب� الصوت الإنساني
والأوركسترا الهائلة شيء lكن مقارنته بتاريخ الديناصور فبعد نقطة معينة

أصبح ثقيل الرأس حتى انقلب رأسا على عقب.
والأوركسترا الكبيرة جدا بالنسبة للصوت الإنساني تؤدى Nطلب زائف:
على اNغنى أن يلتزم توجهات ليست طبـيـعـيـةM فـمـن أجـل أن يـبـقـى صـوتـه
مسموعا عليه أن يواجه القاعةM وأن يظل أقرب ما lكن من مقدمة الخشبة.
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والنتيجة هي أن اNؤدى لا يكاد يـسـتـطـيـع أن يـتـخـذ أوضـاعـا وأن يـتـحـرك
بحرية تتسق مع الحقيقة الدرامية. وعلـى وجـه الـعـمـوم فـان شـكـل عـرض
الأوبرا يفرضه (إلى حد أكبر ر�ا) تصمـيـم قـاعـة الاسـتـمـاعM ثـم المخـرج.
Mوسيقي� تتهاوى ح� تضعهم في حفرة تحت الأرضNأضف لذلك أن هيبة ا
Mإن هذا يعكس اتجاها من اتجاهات القرن التاسع عشر: حيث السيد فوق
والخدم أسفل الدرج. وأحد مصادر الجـمـال فـي اNـسـرح الـيـابـانـي هـو أن
Mانهم يراقبون الحدث ويشاركـون فـيـه Mوسيقي� جميعا واضحون للعيانNا
وأن شيئا ما يحدث ح� يقرع العازفون الخمسون طبولهم وأجراسهم كأنهم

رجل واحد.
البيرا: لو سألك سائلM على سبيل اNثالM عن نوع التصـمـيـم اNـعـمـاري

لدار الأوبرا الجديدة الخطط لإقامتها مكان الباستيلM فماذا تقترح?
بروك: لنستخدم الحس العام. ماذا يقول زوج من الشباب المحب� أحدهما
للآخر في العادة?.. «لنتزوج ونشترى بيتا..»M لكـنـهـم لا يـبـدأون بـأن يـقـول
أحدهما للآخر: «لا أعرف ما إذا كنت أريد. أن أتزوج منكM ولكن.. فلنضع
تصميم بيتM ونبنيهM ثم نبحث عن أطفال ليسوا أطفالناM حتـى نـرى كـيـف
ستسير الأمورM وبعدها نفكر من جديد..»M يعنى لابد أن تبدأ باتفاق أساسي
حول أمور أساسية قبل أن تبنى بيتاM فهل لدينا هـذا الأسـاس الـذي نـقـيـم
عليه دار الأوبرا? ونحن في وقت يسود فيه خلط شديـد فـي اNـسـرحM هـي
فترة تسودها فوضى التحول إلى شيء لا نعرفهM وليس هذا حال السينما أو
التليفزيونM إذا أردت أن تصمم ستوديو للسينما اليومM فان الشكل الصحيح
موجود. لكنك لا تستطيع أن تقيم دارا للأوبـراM لأن أحـدا لا يـسـتـطـيـع أن
يحدد مصادر العروض وأشكالها وطرق تنفيذها على الخشبة التي تتطلبها
اNائة سنة القادمة. وما يحتاجه «سـتـوك هـاوزن»M مـثـلا لـيـس هـو أبـدا مـا
يحتاجه «بري» والشروط التي lـكـن مـن خـلالـهـا تحـقـيـق أفـضـل عـروض
الأوبرا فيهماM ليست هي بالضرورة الـشـروط الـتـي تـلائـم عـرضـا جـديـدا
«لزواج فيجارو».. ومادام ليس هناك حلM فان أولئك الذين يـدفـعـهـم سـوء
الحظ إلى بناء دور أوبرا جديدةM عليهم أن يصلوا لنوع من الحلول الوسطى
ب� الأشكال اNمكنة. وعلى سبيل اNثال فان في مدينـة سـيـدنـى دار رائـعـة
للأوبراM وهى تعد صرحا من أعظم صروح العمارة الحديثةM ولكن النجاح
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الوحيد لدار أوبرا سيدنى هو مظهرها الخارجي. الذي أصبح مشهورا في
العالم بأسرهM أما في الداخلM فـان الأوبـرات لا يـتـم تـقـدlـهـاM حـتـىM فـي
Mساحة المخصصة للمسرح الشرعيNإ¬ا تستخدم ا Mصممة لهاNساحة اNا

وهى مساحة قبيحة بالفعل.
البيرا: هل تجد العمل مع اNغن� أكثر صعوبة من العمل مع Wثل�?

بروك: اNغنى الـشـاب يـشـبـه �ـامـا اNـمـثـل الـشـاب إلا فـي أن الأول لـه
حرفة. لقد تعلم شيئا يتطلب مهارة عاليةM وبأشق السبلM لقد تعلم اNوسيقى
وتقنيات التنفس والصوتياتM وقد أجاد اللغات إجادة تامةM وحرفته الفعلية
هذه تدعمه دعما قوياM وحتى لو لم تكن لديه سوى اكثر خبرات الـتـمـثـيـل
سخفا وابتذالاM فمن السهل أن تبعد �ثيله الرديء عنـهM وهـو لا يـؤمـن بـه
على أي حالM هو يؤدى على هذا النحو لأنه لم يجد أحدا يـعـلـمـه طـريـقـة
أفضلM فقد طلب منه أن يطوح ذراعيه على أقصى اتساعهماM أو أنـه رأى
غيره من اNغن� يفعلونهاM وح� يتم استبعاد هذا اللون الزائف من الإشارة
فلا حاجة لأن يتخفى على أي نحو آخر. إن لديه مهنته وحرفته اNوسيقية
Mغنى الذي لديه الحدس والحساسيةNلذا فإنني أعتقد أن ا Mالحقيقية لتدعمه
والرغبة في أداء عمل يتسم بالصدقl Mكن أن يصبح بالفعل - اكثر صدقا
وبساطة من اNمثل المحترف. انه ليس بحاجة لأن يـفـعـل الـكـثـيـرM وأحـيـانـا

يكون عليه أن يوجد فقط.

مذاق الأسلوب..
حديث بعد مأدبة غداء صغيرة..

السيدات والسادة في دار أوبراM «اNتروبوليتان»:
من اNفروض أن أتحدث عن الأسلوبM لكن الصعوبة هي أنه لم يسـبـق
لي أن رأيت أسلوبا من قبلM لقد حملنا عملنا إلى مختلف أنحاء العالمM وقد
شاهدت عروضا مسرحية تحت أشد الشروط تنـوعـا واخـتـلافـاM وأعـتـقـد
أنني كنت أنظر نحوها باهتمام بالغM لكنني لم أر أسلوبا قط. وأعـتـقـد أن
اللحظة التي يبدأ عنـدهـا اNـرء فـي الـبـحـث عـن الأسـلـوبM والحـديـث عـن
الأسلوبM فهو إ¬ا يتجه - برأسه مباشرة - نحو حفرة ما أسرع ما تبتلـعـه

ابتلاعا.
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وإنني أتخيل أننا جميعا في جزيرة معزولةM ولا شيء لدينا نأكلهM وح�
تقترب مواعيد تناول الوجباتM ونواجه بأن لا شيء لدينا نأكله سوى بعض
الأوراق وبعض الحصى. فما الذي lكن أن يحدث? قد ينتاب الحن� أحدهم
إلى الوجبات التي سبق له أن تناولهاM وقد يـبـدأ الآخـر فـي الـسـؤال: «هـل
تذكرون مذاق الساNون اNدخن?..» وقد يجيب ثالث: «نعم أننـي أذكـره هـل
تذكر مذاق الفلـفـل الـذي كـان مـعـه?..» وقـد يـحـاول آخـر أن يـتـذكـر مـذاق
الليمونM في الحقيقةM يوما بعد يومM تزداد هذه الذكريات اختلاطاM وبـعـد
سنة من العيش على أوراق الشجر ولحائها والفاكهة اNتفسخةM فان الشخص
الذي كان يتذكر مذاق الليمونM سيبدأ - في خياله - خلط هذا اNذاق �ذاق
Mالتي ستصبح ضرورية أكثر فأكثر Mثمار ألبا بابا وأوراق الشجر. والمحادثة
بالنظر لغياب مادتها الحقيقيةM ستصبـح لـعـبـة كـلـمـات لا نـهـايـة لـهـا حـول

لاشيء.
بالنسبة ليM فان هذا ما يحدث أغلب الأحيان ح� يكون الحديث عـن
الأسلوب. Nاذا نتحدث عن الأسلوب? Nاذا ينشأ هذا الاهتمـام? أعـتـقـد أن
السبب هو - إلى حد كبير - عدم وجود وجبات الطعامM ونظرا لأن السبب
الحقيقي للوظيفة كلهاM السبب الذي من أجله يجلس الإنسان إلـى اNـائـدة
هو أن يحصل على غذاء ما. لأن لديه جوعا معيـنـا. لـكـن هـذا الـغـذاء قـد
ضاعM قد نسىM ومن ثم يتم مـلء الـفـراغ بـالأحـلام أو الـتـأمـلاتM وأظـنـكـم
تجدون أن هذا ما يحدث في معظم الحالاتM ح� يبدأ البحث عن الأسلوب.

ويصبح البحث عن الأسلوب اكثر بروزاM ح� يتلاشى الطعام.
وأنني مصدوم لحقيقة أنه في اNسرح علـى وجـه الـعـمـوم وفـي اNـسـرح
الكلاسيكي على وجه الخصوصM وفى اNـسـرح الأوبـرالـي عـلـى وجـه أكـثـر

artifici«M)خصوصا - هناك خلط غريب حول كلمة ما هو «مصنوع أو متكلف - (
Mأم هي من تعبيرات النقد المخيفة. تلك الليـلـة Mهل هي كلمة نبيلة للمديح
أثناء عرض «كارمن» جاءت إلى سـيـدة بـعـد الـعـرض وقـالـت لـي:« أريـد أن

أتحدث معك عن نيرانك..».
كانت في العرض ثلاثة نيران حقيقية في أحد اNشاهدM وكـانـت هـامـة
جدا بالنسبة لناM كل اNدن التي قدمنا فيها العرض كنا نذهب إلـى أقـسـام
الحرائق فيهاM ونقول لرجال الإطفاء أنـنـا نـعـرف أنـهـم لا يـحـبـون الـنـيـران
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Mوكانوا عادة يتفهمون مطلبنا Mلكنها بالنسبة لنا ذات أهمية حيوية Mالحقيقية
ونحصل منهم على تصريح خاص بتلك النيران.

هكذا جاءت إلى هذه السيدة ثم قالت: «هل تستطيع إجابتي عن السؤال:
Nاذا تشعل هذه النيران الحقيقيةM في ح� أنك تستطيع أن تجعلها نيرانا
اصطناعية?.. ونظرت إليها مندهشا ثم قلت: «ماذا تقصدين?..» أجـابـت:

«أنت تعرفM تلك الأشياء الكهربية ذات الأضواء واللهب...».
ليست هذه نكتةM وأعتقد أنها شيء هـام جـداM ورمـز عـظـيـم مـن رمـوز
زماننا لأن تلك الطريقة التي بدت لنا حقيقيةM بدت لها تعسةM ولو أن هناك
آلة إلكترونية ضخمةM بوسعها أن تصدر ألسنة لهب مـرتـفـعـةM تـقـلـد الـنـار

الحقيقيةM لكانت جديرة �ا ينفق فيها من مال.
إنني لم أبتكر هذه الحكاية كحكاية رمزيةM إ¬ا حدثت بالفعلM وبدت لي
شديدة الدلالة على الانقسام الحادث ب� شكـلـ� مـن أشـكـال اNـسـرحM أو
فلنقل ب� شكل� من أشكال الخبرة. ثمة اتجاهان: اتجاه نحو النظر إلى ما
هوM أو ما يبدوM أو ما هو من السهل قبوله على أنه WكنM على أنه قريب
إليناM على أنه بسيطM على أنه حقيقي عـلـى أنـه طـبـيـعـي. والاتجـاه الآخـر
الذي يقول بأن كل هو حقيقي وطبيعي إ¬ا هو بشع إلى حد كبيرM فنـحـن
Mونحن مرتبطون طول يومنا �ا هو حقيقي وطبيعي Mنحيا في عالم مقرف
كان الله في عونناM فلنهرب من هذا العالـم الـقـبـيـح أسـرع مـا lـكـنـنـا. ثـم

نهرب. نهرب إما إلا الأحلامM أو نهرب من الحاضر إلى اNاضي.
هناM فان الأمر شبيه بأولئك الناس الـذيـن يـتـحـدثـون عـن الـطـعـام فـي
الجزيرة اNهجورةM فلا أحد يعرفM حـقـاM مـاذا كـان اNـاضـيM وكـلـمـا أمـعـن
اNاضي في الابتعاد قل ما يعرفه عنه أي إنسانM ويخترع اNرء تقاليد خيالية
لا يستطيع أحد أن يؤكدهاM وتصبح هي الرموز ذات الأسلوب لـذاكـرة عـن
اNاضي غير اNوجود. وثمة طريقتان دائـمـا فـي الـنـظـر إلـى أي شـيءM خـذ
القرن الثامن عشرM موسيقى القرن الثامن عشر أو كلمـات الـقـرن الـثـامـن
عشرM أو سلوك القرن الثامن عشرM هي أما أن تكون تعبيرا عن شيء كان
ذات يوم حافلا باNعنىM حيا وحقيقيا بالنسبة لإنسان ما قد مضىM ومضى
زمانهM ولا صلة لنا به إلا عن طريق العمل. ومن ثم يصـبـح هـذا الـعـمـل ذا
أهمية لنا فقط إذا استطاع - بطريقة أو بأخرى - أن يصبح حياM حقيقـيـا
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وذا معنى بالنسبـة لـنـا. إذا حـدث هـذاM كـان مـعـنـاه أن الـعـمـل لـم يـعـد مـن
Mفي الحاضر Mاضي إلينا الآنNلكنه يأتي با MاضيNانه لا يأخذنا إلى ا MاضيNا
وأظن هذا ح� يحدث تصبح لنا علاقة حية وثرية بكائنات إنسانية لم تعد

موجودةM وتلك معجزة لها طابع السحرM وجائزة ثمينة.
Mـاضـي قـد راحNعاكس الـذي يـقـول: «أن اNوأما أن �ضى في الاتجاه ا
ولكن آه.. كم يكون Wتعا أن نركب آلة الزمنM و¬ضي إلى هناكM لاشك في
أنه سيكون أفضل من عاNنا هذا التعس..»M وهكذا ¬ضيM بعون التقالـيـد
وأشكال التراث اNشكوك فيهاM والوثائق والرسوم وما إليهاM نـبـنـي مـاضـيـا
كامل الزيفM فيه يحدث أن يحمل كل فرد من أفراد الـقـرن الـثـامـن عـشـر
منديلاM وثمة خبراء موجـودون دائـمـاM تجـد أحـدهـم قـد أنـفـق عـامـ� مـن
دراسته الجامعية يدرس موضوعا مثل «وظـيـفـة اNـنـديـل عـنـد الـسـادة فـي
القرن الثامن عشر..»M وستجد وثائق أخرى موجودة عن التـعـبـيـرات الـتـي
تتسق وإنسان القرن التاسع عشرM والطريقة التي كان يصلب بها قامتهM وما
إلى ذلك. وهذا كله زيف كامل وعلى سبيل اNثال فلو جاء شخص بعد مائة
سنةM سامحه اللهM وأراد أن يعد أوبرا عن وليمة غدائنا اليومM فانه سيجعلني
- في هذه اللحظة - في ثياب السهرةM لأنه ح� نظر في الوثائق تب� له أنه
في كل اNناسبات الرسميةM فان أي شخص يكون في موقعيM يتوجه بالحديث
إلى آخرينM خاصة في دار للأوبراM لابد أن يلبـس ربـطـة عـنـق بـيـضـاءM أو

يكون في ثياب السهرة. هكذا تبقى ذاكرة اNاضي المختلطة.
وفى الحقيقةM وسواء شاء اNرء أو لم يشأM فان أحدا لا يستطـيـع بـلـوغ
حقيقة التاريخ عن طريق إعداد مجموعات للمظاهر الخارجيةM إن هذا لا
lكن عملهM وما نستطيعه الآن هو أن ¬ضي للاتجاه اNعاكسM ونعود إلـى

ىM من رؤية تختلف الأساليب اNسرحيةّاNلاحظة. اNلاحظة التي توفرت لد
في أماكن مختلفة من هذا العالمM كانت تحمل دائما نفكر النتيجـةM يـفـكـر
الإنسان في الأسلوب فقط ح� يلاحظ جماعة من التلامـيـذ مـع مـعـلـمـي
الدرجة الثانية. واللحظة التي يتم تجاوزها - حتى لو بدا الشكل اصطناعيا
- هي ما يراه الإنسان حقا عن الطبيعة الإنسانية. ذلك شيء غـيـر عـادى.
وإذا ذهبت Nشاهدة واحد من اكثر عروض اNسرح شـكـلـيـةM أعـنـى مـسـرح
العرائس الياباني «بونراكو»M وهى عروض عظيمة لحدث أسلوبي على مستوى
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رفيعM فستسمع الناس يقولون: «انك ستصدق أن العرائس كائنات حية..».
التقيت في الهند أخيرا بواحد من الاثن� اللذين بقيا على قيد الحياة
من معلمي أحد أشكال الرقص التراثي اNوغل في القدمM وقدم أمام عـدد
قليل منا عروضا Nنوعات مختلفةM مستخدما أكثر اللغات اNسرحية أناقـة
في الإشارة lكنكم أن تتخيلـوهـا. كـل شـيء قـد � وضـعـه فـي شـكـلM و�
تقنينه لدرجة أنه يصبح غير مفهوم على الإطلاق Nن لا تتوفر له معرفة بكل
القوان�. وما وصل عن طريق هذا كله كان شيئا بالغ البساطةM انطباعات
إنسان في موقف انساق خالـص. وقـد رأيـت راقـصـة هـنـديـة عـظـيـمـة فـي
أسلوب آخرM وما رأيته بالفعل كان رقة امرأة في علاقتها بطفل وكيف تعيده
إلى البيت بأكثر الطرق بساطة وبعدا عن العادية. اختفت هندية الراقصة
وثقافتهاM أما ما وصلنا مباشرة فكان ذلك الشيء البسيط اNتمثل في طريقة
امرأة تنادى ابنها ليأتي إليها. وهذا ما حدث لنا جميعا نحن الحاضـريـن.
ولا شيء آخر. ولكن كان فيها سمة خاصة وعمق وحقيقة لا lكن لأحد أن

يراها في مكان آخر.
وقد توجهت بالسؤال إلى ذلك اNمثل العجوز: «أريد أن أعرفM ما الذي
تتخيله وأنت تؤدى?..»M ولأنه لم يكن يؤدى سوى هذا الرقص اNسرف فـي
شكليتهM فقد تحدث فقط عن التقنيات وعن قوان� الرقصM وكنت أريد أن
أعرف منه ما الذي يهدف إليه بعمله. قال: «انه أمر بالغ البـسـاطـة. إنـنـي

 كل ما خبرته في حياتيM وهكذا فـإنـنـي حـ� أفـعـل مـاًأريد أن أجمع مـعـا
أفعلM فإنني أقدم شهادة بكل ما أحسست بهM وسط ما فهمته..».

ومن الواضح أن الأساليب موجودةM بنفس اNعنى الذي تـوجـد بـه آلاف
القوان� المختلفةM وليست كل القوان� هي ذاتهاM وللنظرة الأولى تبدو بعض
القوان� حقيقيةM وبعضها الآخر مصطنعاM ومن اNؤكد أن الطبيعة الأصيلة
التي كانت في «ستوديو اNمثـلـ�» كـانـت تـعـدM فـي زمـنـهـاM أقـرب مـا تـكـون
للحقيقةM ونحن اليوم نرى أنها كانت مجموعة قـوانـ� مـثـل أيـة مـجـمـوعـة
أخرى. هي قانون يوحي بالحياة الحقيقيةM لكنك لو وضعتها جنـبـا لجـنـب
اكثر الأشكال زيفا واصطناعاN Mا وجدت اختلافا يذكر. فكل شيء منفـرد

نعمله lر عبر شكل. كل شيء تتم «أسلبته».
أي صورةM لا يهم ماذا تـكـونM أي فـكـرةM أي تـتـابـع لـلأفـكـارM أي تـتـابـع
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Mمصطنعا بأسوأ معاني الكلمة Mكن أن يوضع بحيث يبدو مصطنعاl للكلمات
أيM جوهريا فاقدا للحياة. والآن lكن أن يكون أمامكم شخص يخطر على
خشبة اNسرح في ثياب حديثةM ينظر نحو الجمهورM ثم يقرأ شيئا عن غزو
Mبالضرورة Mلكن هذا لن يجعله Mويقلد رونالدريجان في التليفزيون Mجرينادا
ابن اليومM فأنت تستطع أن تبقى ناظرا إليه وتقول إن هذا مصطنع. فاقد
للحياةM خلو من اNعنى. ثم يأتي شخص آخر إلى اNسرحM بكلمات وإشارات
لا أحد في الشارع lكن أن يستخدمها لكن الانطباع الذي يخلفه انـطـبـاع

مستقيم ومباشر وينتمي للحاضر.
وكل ما على اNرء أن يفعله هو أن lنع نفسه بصرامة من أن يـسـتـدرج
إلى مسائل فنية لا أهمية لهـاM وأن يـرجـع دائـمـا إلـى مـا هـو مـركـزي. هـل
الكلمةM هل الحركةM هل الأزيـاءM هـل تـصـمـيـم اNـنـاظـرM هـل الإضـاءةM هـل
العمل كلهM هل اختيار تقد& هذا العمل كله - هل كل هذه القرارات صادرة
Mـرء هـذا الخـطNعن الرغبة في خلق شيء تدب فيه الحياة الآن? إذا تبع ا
فسيجد أشياء كثيرة فقدت أهميتهاM وأشياء أخرى أصبـحـت ذات أهـمـيـة

حيوية. أي أن النظام الفعلي للأولويات عندنا هو الذي يتغير.
وأعتقد أن على الواحد منا أن يواجه حقيقة أن هناك حقـائـق. ونـحـن
جميعا ضحايا الحقائق التي لا lكن أن تتغيرM ولا lكن إنكـارهـا. وعـالـم
الأوبرا يواجه أعظم الصعوبات لتوفير الـشـروط الـتـي هـو بـحـاجـة إلـيـهـا.
وأهم شيء هو أن نضع الأشياء الأولى أولاM وأن يضع الإنسان أعظم طاقاته
في أكثر الأماكن احتياجا لهاM وهذا يعنى رؤية الشروط التي lكن في ظلها
أن يتوفر للمؤدين ولكل - الفنان� اNعاونـ� لـهـم - الـوقـت والـهـدوء والأمـن
الاقتصادي والنفسي والعاطفيM والتي يصدر عنها إمكان النظر في تجاوز

الأسلوب.
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إخراج مسرحية للسينما..
أخرجت عـدة أفـلام عـن مـسـرحـيـات سـبـق أن
أخرجتها للمسرحM وكان كل منها تجربة مخـتـلـفـة.
وقد حاولت أحيانا استخدام اNعرفة باNوضوع التي
توفرت لي في اNسرح لإعادة خلقه للسينما بوسائل
مختلفة. وعلى سبيل اNثال فقد صورنا «اNلك لير»
Mبعد سبع أو ثماني سنوات من إخراجها للـمـسـرح
وكان التحدي الفاتن هو إعداد الفيلم دون التـعـلـق

بأية صورة من صور صياغتها اNسرحية.
أمـا حـالـة «مـارا/صـاد» فـكـانـت مـخـتـلــفــة كــل
الاختلاف. تحدثناM أنا وبيتر فايسM حديثا طويـلا
حول إعداد فيلم حقيقي عن «مارا/صاد» دون التزام
بنقطة انطلاق بعينها. وفكرنا أن نبـدأ �ـجـمـوعـة
من الأنصار الضجرينM متحيرين ماذا يفعلون فـي
ليلتهمM فيقررون الذهاب إلى مصحة  «شـارنـتـون»
ليلقوا نظرة على المجان� هناكM وبدأنا في إعداد
صياغة ووضع خطوط عامة للسيناريوM ثم تب� لنا
أن ما نحن سعداء بإبداعه سـيـكـون فـيـلـمـا بـاهـظ

التكلفة لا نقوى على إنتاجه.
وفـى يـوم مـن الأيــامM قــدم رئــيــس «الــفــنــانــ�
اNتحدين» ديفيد بيكرM ميزانية مـتـواضـعـة قـدرهـا

8
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٢٥٠Mإلى مخرج إنجليزي ذي خيال خصب هو ميشيل بـريـكـت Mألـف دولار 
M لإعداد فيلم عنا «مارا/صاد» بحرية كاملةM وبالطريقة التي نختارهاّوإلى

شرط أن ينتهي في اNوعد المحدد له. وبحسبة سريعة تب� لنا أننا يجب أن
Mننتهي من إعداد الفيلم خلال خمسة عشر يوما. وكان هذا تحديـا مـثـيـرا
لكنه كان يعنى - بطـبـيـعـة الحـال - إدراك الـصـورة عـلـى نـحـو مـخـتـلـف كـل
الاختلافM وأن نبقى على مقربة قدر الإمكان من الصياغة اNسرحيةM التي
كانت تدريباتها تامة وجاهـزة. فـي ذات الـوقـت كـنـت أود أن أرى إذا كـانـت
هناك لغة سينمائية خالصة تستطيع أن تأخذنا بعيدا عن الحدود النهائية

للمسرحية اNصورةM وأن تقتنص شيئا من الإثارة السينمائية الخالصة.
وهكذا. ثلاث كاميرات أو أربع تعمل دون توقفM وتستهلك مئات الياردات
من الفيلم الخامM صورنا العرض مثل مباراة في اNلاكمة. تقدمت الكاميرات
وتأخرتM لفت وزحفتM محاولة أن تسلك عـلـى نـحـو مـا يـحـدث فـي عـقـل
اNتفرجM وأن تستثير تجربتهM وأن تتبع التماعات الفكر اNتناقضةM والضربات
واللكمات التي ملأ بها بيتر فايس مستشفاه تلك للمجـانـ�M وفـى الـنـهـايـة
حاولت أن أقتنص وجهة نظر ذاتية جدا حول الحدثM ولم اكتشف إلا فيما

بعد أنه في هذه الذاتية يكمن الاختلاف الحقيقي ب� الفيلم واNسرح.
وح� سبق أن أخرجت اNسرحية للـمـسـرحM لـم أحـاول أبـدا أن أفـرض
وجهة نظري على العملM على العكسM فقد حاولت أن أجعله متعدد الوجوه

 في كل مشهد وفى كل لحظة فيًقدر الإمكان. ولهذا كان اNتفرجون أحرارا
اختيار النقاط التي تعنيهم أكثر من سواها. وبطبيعة الحال كانـت لـيM أنـا

M اختياراتيM وفى الفيلم فعلت مالا يستطيع مخرج الفيلم أن يتجنبهMًأيضا
وهر أن يعرض ما تراه عيناه. في اNسرح ينظر ألف متفرج إلى نفس الشيء
بألف زوج من العيونM لكنهم - في الوقت ذاته - يدخلون في رؤية جماعيـة

مركبة. هذا ما يجعل التجربت� مختلفت� كل الاختلاف.
في السينما واNسرح كليهما يبقى اNتـفـرج فـي الـعـادة سـلـبـيـا إلـى هـذه
الدرجة أو تلكM هو في نهاية الطرف اNستقبل للدوافـع والإيـحـاءاتM وفـى
السينما هذا شيء أساسي جداM لأن قوة الصورة تبلغ حدا أن تغمر اNتفرج
�اماM ولا lكن أن يفكر فيما يراهM إلا قبل أو بعد حدوث التأثيرM أما في
Mفح� تكون الصورة حاضرة بكل قوتها Mكن أبداl ذات لحظة حدوثه فلا
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وفي تلك اللحظة الدقيقة التي يتم استقبالها فيهاM لا يستطيع اNرء أن يفكر
أو يحس أو يتخيل أي شيء آخر.

في اNسرحM يتحدد مكانكك على مسافة مـعـيـنـة. هـذه اNـسـافـة تـتـغـيـر
بشكل دائمM والأمر لا يقتضي سوى ظهور شخص على الخشبة يغريك بأن
تصدقهM ومن ثم تقل اNسافةM وتخبر تلك الخاصية اNعـروفـة «بـالحـضـور»
والتي تعنى قيام نوع من العلاقة الحميمة. ثم هناك الحركة العكسـيـةM أي
ح� تزيد اNسافة فتحس بأن شيئا فيك قد �دد واسترخىM وأنك أبعدت
قليلاM والعلاقة اNسرحية الحقيقية هي مثل أية علاقة حقيقية ب� اثـنـ�
من البشرM تختلف دائما درجة الاستغراق فيهاM لهذا يتيح اNسرح للمرء أن
يخبر شيئا ما على نحـو قـوى لـدرجـة لا تـصـدقM وأن يـسـتـبـقـى - فـي ذات
الوقت - قدرا من الحرية. هذا الوهم اNزدوج هو أساس الخبرة اNسرحية
والصورة الدرامية معا. وتتبع السينما نفس اNبدأ من خلال اللقطات اNقربة

واللقطات البعيدةM لكن تأثيرها مختلف كل الاختلاف.
وعلى سبيل اNثالM في «مارا/صـاد» كـان الحـدث عـلـى خـشـبـة اNـسـرح
سمتثير دائما صورا إضافية. هي - في عقل اNتفرج - تـعـزز مـا يـراه عـلـى
الخشبة. كان ثمة المجان� الذين يقلدون مشاهد من الثورة الفرنسيةM وكانوا
يقدمونها بقدر محدودM لكنه كاف كي يستثير الخيال لإكمال الصورة. وقد
حاولنا اقتناص هذا التأثير في السينماM ونجحنا في بعض اNـشـاهـد. فـي
لحظة من اللحظات تدق شارلوت كورداي باب ماراM على اNـسـرحM قـدمـنـا
هذا بأكثر الطرق مسرحية وبساطة: مد شخص ذراعهM وتكفل آخر بإحداث
الصوتM وأعاد الطرقM فقام شخص ثالث بإصدار الصـريـر الـذي يـحـدثـه
فتح الباب - كان هذا مسرحا خالصا. وأثناء التصوير قدرت أن أرى ما إذا
كان Wكنا - رغم الحرفية الصارمة في صورة الكاميرا - إتاحة هذه الرؤية
اNزدوجة للمتفرج أم لا. هذا نـوع اNـشـاكـل الـتـي بـرزت طـوال فـتـرة إعـداد

الفيلم.
والأمر مشابه في حالة «اNلك لير». إن قوة اNسرحية الشكسبيرية على
الخشبة صادرة عن حقيقة أنها تحدث في «لا مكان». ومسرحية شكسبير
لا تصميم محدد Nكان أحداثهاM وأية محاولة - سواء كانت معززة بأسبـاب
جمالية أو سياسية - لبناء إطار حول مـسـرحـيـة شـكـسـبـيـر إ¬ـا هـي قـيـد
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يتحمل مخاطرة إنقاص قيمتها. أنها تستطيع أن تغنى وتحيا وتتنفس فقط
في مساحة فارغة.

اNساحة الفارغة هي التي تتيح لك أن تستدعى للمتـفـرج عـاNـا مـركـبـا
ينطوي على كل العناصر التي ينطوي عليها العالـم الحـقـيـقـيM حـيـث تجـد
علاقات من جميع الألوان: اجتماعية وسياسية وميتافيزيقية وفرديةM تتعايش
Mوكلمة بعد كلمة MسةN سة بعدN لكنه عالم يتم خلقه وإعادة خلقه Mوتتمازج
وإشارة بعد إشارةM وعلاقة بعد علاقة وموضوعا بعد موضوعM وشخصـيـة
في تفاعل بعد شخصية في تفاعل - يتم هذا واNسرحية تتكشف بالتدرج.
وفى أي مسرحية لشكسبيرM من الجوهري للممثل واNشاهدM أن تبقى مخيلة
اNتفرج في حالة انطلاق دائمM بالنظر إلى الحاجة للحركة خلال هذه اNتاهة
اNعقدةM ومن ثم تبلغ قيمة اNساحة الفارغة أقصى أهميتهاM من حيث أنها
Mتتيح للمتفرج - كل ثانيت� أو ثلاث ثوان - فرصة أن يستـعـيـد نـقـاء عـقـلـه

وتتيح له أن يفقد انطباعاتM كان من الأفضل له لو أنه استبقاها.
وهذا Wاثل �اما Nبدأ التليفزيون. فالصورة واستمـرار تـدفـقـهـا عـلـى
شاشة التليفزيون لا lكن فصلها على الإطلاق عن اNبدأ الإلكتروني للعودة
الدائمةM - نقطة بعد نقطة - إلى شاشة محايدة. ولو أن الشاشة استبقـت
الصورة Nدة تتجاوز سدس الثانية فلن تعود قادرا على رؤية أي شيء. وهذا
�اما يحدث في اNسرح. فح� يواجه اNتفرج خشبة محايدة �امـاM فـإنـه
يتلقى - خلال ثانية واحدة - دافعا يدفعه لأن يعد الصورةM فمثلا ح� يسمع
كلمة «الغابة» في «حلم منتصف ليلة صيف» فهي كافية لاسـتـثـارة اNـشـهـد
بكاملهM عملية الاستثارة هذه يجب أن تبقى حيـة ونـشـطـة خـلال الـدقـائـق
التاليةM حتى lكن - أن خلال عبارة واحدة - إدراك العنصر كله فـي وقـت
واحدM بعدها ينتقل كل شيء من مقدمة العـقـل Nـسـتـوى آخـرM حـيـث يـظـل

هناكM خفيةM كمؤشر يهدينا لفهم اNشهد.
وقد �حى هذه الصورة �اماM حتى تأتى لحظةM بعد مائتي سطر من
اNسرحيةM تحس فيها أنك بحاجة لظهور صورة الـغـابـة. فـيـمـا بـ� هـاتـ�
اللحظت�M فإن الصورة تكون مختفية �اماM مفـسـحـة مـكـانـهـا فـي الـعـقـل
لنظام أو نسق مختلف من الانطباعاتM قد يكونM مثلاM إمعان الـنـظـر فـي
الأفكار واNشاعر المختفية تحت السطح. أما الفيلم فمختـلـف �ـامـا. هـنـا
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Mفـي اقـتـحـامـهـا Mأنت في صراع دائم مع مشكلة الأهمية الطاغية للصـورة
وبقاء تفاصيلها زمنا طويلا بعد انتهاء الحاجة إليها. إذا كان عندنا مشهد
يستغرق عشر ثوان في الغابةM فلن تستطيع التخلص من أشجارها أبدا.

وبطبيعة الحالM هناك «مـكـافـئـات» فـيـلـمـيـةM وهـنـاك الخـلـفM وهـنـاك
استخدام العدسات التي تبقى على مقدمة اNشهد فقطM وتلقى بقيته بعيدا
عن البؤرةM لكن هذا كله ليس هو الشيء نفسه. إن حقيقة الصورة هي مـا
تعطى للفيلم قوته وتضع له حدوده. وفيما يتعلق بفيلم لشكسبير ثمة صعوبة
أعمقM تتمثل في ضرورة قيام رابطة ب� إيقاع�: إيقاع مسرحية شكسبير
MسرحيةNوهو إيقاع يبدأ من الجملة الأولى في ا MسرحيةNهو إيقاع كلمات ا
ويظل يتدفق حتى النهايةM وهو في حاجة دائمة للكشف. عـنـه وتـدعـيـمـه.
وهو يختلف �اما عن الجزر واNد في الصور الذي هو اNبدأ الأساسي في
الفيلم. وعملية خلق التطابق ب� هذين الإيقاعي صعبة جدا بل هي مستحيلة
تقريبا في الحقيقة. ونفس اNشكلة تظهر ح� تصوير الأوبرا كفيلم سينمائي.
أقول أنها مستحيلة تقريبا لأن هناك لحظات من الفيض يستطيع فيها اNرء

ملامسة اNثال على استحياء.

إله الذباب..
كان سام سبيجل - وقد وضع إحدى يديه تغطى عينا مـقـروحـة - كـمـن
يضرب اNاء بيديه وقدميهM وثمة كرة من كرات الشاطئ تنثر رذاذ اNاء فيما
بيننا. كان قد اشترى حق رواية إله الذبابM ودعا إلى أول اجتماع Nناقشـة
الرواية. وسأل: «ماذا سنسمى الفيلم?..» وفى ومضة مرعبة انكشف أمامي
العام القادمM واستطعت أن أرى سلسلة متصلة الحلقات من الإحباطM وعرفت

أننا لا lكن أن نصل لاتفاق حول شيء واحد.
وإذ كان كتاب جولدنج أشبه ما يكون بتاريخ الإنسان محفوظا في قدر
فخاريM كذلك فإن حكاية إعداد هذا الفيلم أشبه ما تكون بتاريـخ مـكـثـف
للسينما يبرز كل أنواع الحيل والإغراءات والحسـرات عـلـى كـل مـسـتـويـات
الإنتاج. وكان كينيث تينان قد أعطاني الرواية في البدايةM فوضعتها جانبا
وقد صممت على إخراجها للسينماM حتى أنني لم أكد أصدق الأخبار التي
سمعتها بأن «ستوديوهات ايلنج» قد اشترت حقوق الرواية من وليم جولدنج
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في مقابل ألفى جنيهM وأن لديهم بالفعل مخرجا يعمل بهمة ونشـاطM لـكـن
أصدقائي الساخرين في مؤسسة «ايلنج » أكدوا لي: «أن هذا مجرد أسلوب
متبعM ونحن لن ننفذ هذا العمل أبداM وأننا سنناقشهM ونجهزهM ونـكـتـب لـه
النصM وخلال سنة أو نحوها سيصـل أحـدهـم إلـى الـيـقـ� بـأنـهـا مـغـامـرة

مكلفةM وينتهي الأمر عند هذا الحدM وسوف ترى».
MرسومNح� �ضى العملية في طريقها ا Mمتشككا Mقلقا Mوبقيت منتظرا
MـتـازاW ثم سمعت شائعات مزعجة بأن «نيجيل كينيل» قد كتب لـهـا نـصـا

 اختيار مكان التصوير في «باريرديف»M وأن طاقم اNـمـثـلـ� يـجـرىّوأنه �
إعداده. وذات يوم تقررت اNيزانيةM وكان على أحدهم أن يقرر مـا إذا كـان

 حول حفنة من الصبية lكن أن يعتبر استثمارا مناسبا Nبلغًموضوعا مثيرا
مائتي ألف جنيهM ومن الصعب أن توجه اللوم Nن قرروا أنه ليس كذلك.

وأصبحت حقوق «إله الذباب» معروضة للبـيـعM وقـد ارتـفـع ثـمـنـهـا إلـى
ثمانية عشر ألفاM وح� سمعت بهذا هرعت إلى سام سبيجلM وقد أجريت
حسبة سيكولوجية خاطئة كلفتني كثيرا فيما بعدM وانطلقت فيها من افتراض
أن سام سبيجل - كصديق قد& - مهيأ لأن يأخذ موقفا أبويا صـغـيـرا مـن
تلك اNغامرة التجريبية الصغيرةM وكنت أسير على هدى أننى إذا استطعت
أن أبقى ميزانية الانتاج منخفضة فإنه سيطلق يدى فى العمل. لقد أخطأت

تقدير جوهر اNنتج الناجح الذى شكلته هوليوود.
د �اما ب� ذاته وب� العملّان اNنتج الكبير فى زمنه لا يعمل إلا إذا وح

الذى ينغمس فيهM وهو بالتالى سيصل حتما إلى التضارب مع مخرج يعمل
على الطراز الأوربىM ويعمل بنفس مبدئه. وقد قال لى أورسون ويلز يوما -
وكنت قد فرغت تقريبا من فيلم مع هارولد هشت وبيرت لانـكـسـتـر -: «لا
تعمل أبدا مع منتج هو فى قمة نجاحه..»M وقد تذكرت كلـمـاتـه هـذه بـنـدم

وأسف.
كل ما كنت أريده هو مبلغ صغير من اNالM دون نصM فقط مجموعة من
الصبيةM وكاميراM وشاطىء. وكل ما كان يريده اNنتج هو نص مكتوب بالتفصيل
يضمن له أن الفيلم سيكون له «قيم عاNية» قبـل أن يـنـفـق أى مـبـلـغ كـبـيـر.
وسرعان ما بدأ أصدقاء سام سبيجل الـسـاخـرون يـقـولـون: «أنـه لـن يـنـتـج
MرةNالفيلم أبدا..» ويتنبأون بأسلوب شبيه بأسلوب مؤسسة «ايلنج». هذه ا
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ارتبطت آمالى ومشاعرى معاM وأيقنـت قـدوم الـكـارثـةM فـقـط عـلـى نـوبـات
متقطعة.

وNدة سنةM بدا أننا نسير فى خطا الانتاج. قام اNدير الفنى بالبحث عن
مكان فى أسبانيا وأفريقياM وذهبت أنا إلى جزر الكنارىM وأجرينا مقابلات
للأطفال وكان بيتر شافر منهمكا فى كتابة نصM وعلى نحو بيزنطى ¬وذجى

M مع ريتشارد هيوجزM على كتابة نص منافس فى نفسًنعاقد سبيجلM سرا
الوقت.

Mوقد عشنا - أنا وشافر - بعمق حياة مثقفي هوليوود معذبي الضمائر
حيث التشريح الكامل لآلية الحلول الوسـطـى مـطـروح عـاريـا. وأنـنـي أذكـر
سؤال شافر في البداية: «كيف بالله lكن أن نغير العنوانM ونغير الصبيان
إلى بناتM والإنجليز إلى أمريكان?..» وأجبت على سؤاله بالتبرير اNطلوب:
«أفرض أننا لم نسمع أبدا اسم جولدنجM وأن أحدا قد جاء إلينـا �ـشـروع
عمل فيلم. عن جماعة من الصبيان والبنات من جنسيات مختلفةM ألقى بهم
إلى جزيرة مهجورة. ألا نستطيع أن نعد حكاية جديـدة ومـثـيـرة عـنـهـم?..»

وبطبيعة الحال كانت الحجة مقنعةM لأننا كنا نريد أن نقنع أنفسنا.
في اللحظة التي أدرك فيها جولدنج «أسطورة إله الذباب» بلورت هذه
القصة - ر�ا هذه القصة وحدها - مشاعره في شكل واحد قـوى ومـؤثـر.
غير أننا نأمل الكثير من التوافقM �عنى أن يستطيع كتاب آخرون أن يجدوا
فيهاM بالضبطM ما تتطلبه احتياجاتهم الإبداعيةM في ذات الوقت. وهذا هو

الخطر دائما في «إعداد» الروايات للشاشة.
وقد أعد شافر ملحمة متميزة تستغرق ست ساعات. كانت ثمـة رحـلـة
هائلة نحو قمة جبلM وتتابع غير عادى يستغرق حوالي الساعة في كـهـف.
وأنني أذكر ثلاثة طقوس معقدةM تحدث معاM كل منها يكفى موسما كامـلا
Mكون من شافر وجولدنج وسبـيـجـل وأنـاNزيج اNفي «مسرح القسوة» لكن ا

 يدفع في اتجاه معاكسM كان شيئا غير محتمل. ضاع الوضوحM وتحديد¨وكل
Mوهكذا Mوضاعت معه القوة الحقيقية للموضوع Mالألوان القاطع في الرواية
وعلى مضض � استبعاد النص الذي يستغرق ست ساعات وحاولناM شافر

وأناM العودة للكتاب من جديد.
وكلما زاد اقترابناM زاد خلافنا مع اNنتج. قايضنا مواقع مهمـة بـأخـرى
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غير مهمةM وكلما مضينا في هذا السبيل قل مـا نـكـسـبـه. إن الـعـنـاء الـذي
يقدمه جولدنج من التعقيد والتداخل بحيث إن أي تغيير فيه lكن أن يودي
به كله. ونحن منهمكان إلى هذا الحدM وقريبان لهذه الدرجة من تفاصـيـل

اNعركةM مرت التنازلات الكبرى تحت أنوفنا ونحن ننظر.
Mالنص الثامن الذي أعددناه كان مثل أرض معركة مليئة بالحفر والندوب
لكننا كنا متوحدين به لدرجة أننا كنا نظن أننا سنشرع فيه على الفور. على
أي حالM أصبحت الآن أمام سبيجل ميزانية � إعدادهاM وح� رأى أنها -
حسب مقاييسه في العمل - ستصل إلى خـمـسـمـائـة ألـف جـنـيـهM قـدم لـنـا
خدمة حقيقية هي استبعاد اNشروعM وانقضى عام آخر و«إله الذباب» على

الرف كما كان.
وفى نفس الوقتM كان ثمة أمريكي شاب هو لويس آلن يستكشف إمكانيات
فكرة جديدة في نيويورك. فقد أحس أنه lكن إيجاد مـنـاصـريـن مـن نـوع
خاصM قد يهتم الواحد منهم بأن يدفع ألفى دولار من أجل فيلم ماM وبهذا
اNبلغ سينتفي القلق الخاص باحتمال خسارة كبيرة. وكان هو وزميلته دانـا
هودجدون قد فرغا لتوهما من �ويل فيلم «ارتباط» بهذه الطريقةM وعرضنا
أن يفعلا الشيء نفسه لإلـه الـذبـاب. وبـطـبـيـعـة الحـال كـان عـلـيـنـا الآن أن
نتفاوض حول الحقوقM � تخفيض الثمن إلى خمس� ألف جنيه زائدا ثلث
أرباح اNنتجM وبلغت ميزانيتنا ثمان� ألفاM أي أننا ح� أ�منا الصفقة كنـا
قد أنفقنا أكثر من نصف رأسـمـالـنـا عـلـى الحـقـوقM وكـان هـذا يـعـد رقـمـا

قياسيا.
نا الأخير الذي لا جدوى منه كان مكتنزاّوعلى أي حال فحقيقة أن نص

وثقيلا جعله - حرفيا - يساوى ثقله ذهبا. كنا أنا وشافر محبط� فأتخمناه
بأوصاف تفصيلية مسهبة Nناظر لم نرها أبداM وبحركة خياليـة لـلـكـامـيـرا
لكنها شديدة الإحكامM وهكذا بفضل هذه الوثيقة ثقيلة الوزنM أحس أكثـر
من مائتي مشجع في واشنطن بأنهم يسهمون في مشروع حسن السـمـعـة.
ولحسن الحظ أن بعدهم عن الشؤون العملية لإنتاج الأفـلام جـعـلـهـم غـيـر
واع� بالسؤال الأساسي الوحيد الذي يطرحه مشجع متمرس وهو: كيف

نضمن أن هذا الفيلم سيكتمل?.
وقد أدت التجربة اNريرة للممول� الذين خسروا مرة أموالهم لأن يطوروا
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نظاما لحمايتهـمM لـذا فـهـم يـصـرون عـلـى إقـرار جـداول الـعـمـل ومـراجـعـة
اNيزانياتM وعلى هذه الأسس يتأكدون من إمكان إكمال الفيلم. وكنا نعرف
أننا لا نستطيع أن نعد ميزانية لأن اNبلغ الذي جمعناه لن يكفىM ولا نستطيع
أن نضع جداول عملM لأن كل عمل يـتـم مـع الأطـفـال مـحـوط دائـمـا بـعـدم
اليق�. كنا ¬ضي إلى المجهولM ونعرف أن الحظ والإlان همـا الـضـمـان

الوحيد لإكمال العمل.
في فـرنـسـاM يـكـلـف تـقـد& الـفـيـلـم مـائـة وخـمـسـ� دولاراM هـذه اNـائـة
والخمسون تؤدى بك إلى اليوم الأول للتصويرM حـيـنـذاك سـتـدور عـجـلات
كثيرة تحملك إلى اليوم الثانيM وسرعان ما سيصبح لديك ما يكفى لتبرير
طلب قرض يجعلك تواصل مدة أطول. كان سؤالنا الوحيد هـو كـيـف نـبـلـغ

نقطة اللارجوع.
 أحد مساعدي في نيويورك واسمه مايك ماكدونالدMّوفى يوم جاء إلى

سألني حائرا: «من هو بيلي بنتر الذي طلبت منى الاستشهاد به?..».
Mشرحت له أنه الصبي السم� الدائم في مسلسل هزلي إنجليزي شهير

وهو النموذج الكامل لشخصية بيجي قال مايك: «آه..».
«سأذهب لرؤية رجل أعمال إنجليزي في مكتبه في مانهاتنM وأقول له
Mوأننا بحاجة إلى أولاد إنجليز على هذا الجانب من الأطلنطي Mأننا نعد فيلما
انه خشنM يفتقد الودM وأنني أضيع له وقته. آهM لاM أنه لا يستطيع أن يفعل
شيئا. يا صديقي القد&M هذا ليس طريقي في العمل. حينئذ سأقـول لـه:
«أننا نبحث عن شيء مثل بيلي بنتر سيعتدل في جلستـهM ويـقـوقـىءM ويـزج

الباب جانبا. من هذه اللحظة لن نواجه مشاكل كبيرة..».
Mكنا قد عملنا على أساس أننا نستطيع أن نستقدم الأولاد من إنجلترا
وهكذا قررنا البحث عن أولاد بريطاني� Wن جاؤوا الولايات اNتحدة على
نفقتهمM بدأ ماكدونالد يقف على أرصفة اNيناءM يتقرب إلى العائلات التي
تبدو محتملة �جرد أن تطأ أقدامهم التراب الأمريكيM تسكع طـويـلا فـي
الساحاتM وكتب إلى عائلات السفارة في واشنطنM وعثر - عن طريق دليل

,Old Estonian Clubالتليفون في نيويورك - على عدد من نـوادي الإنجـلـيـز (

Ols Haxians Club, Old Boys of Mill Hillوتقصينا آثار قرية اسـكـوتـلـنـديـة M(
كاملة انتقلت برمتها إلى معمل تقطير في نيو - جيرسي. وأعتقد أنـنـا قـد
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رأينا حوالي ثلاثة آلاف طفلM كلهم تواقون لأن يـكـونـوا فـي الـفـيـلـمM ولـدى
آبائهم حماس متقد للروايةM أنهم سيسعدون لقـضـاء إجـازة صـيـف هـادئـة
والأولاد بـعـيـدون عـنـهـمM و لـم نـكـن لـنـدفـع أجـوراM مـجـرد مـبـالـغ صـغـيــرة

للمصروفات النثريةM ونصيب في أرباح من اNفروض أن تأتى يوما ما.
وقد وجدنا رالفM الصبي الذي سيلعب الـدور الـرئـيـسـيM وجـدنـاه فـي
حمام للسباحة �عسكر للجيش في جامايكا قبل بدء التصوير بأربعة أيام.
أما بيجي فقد جاء إلينا - فيما يشبه السحر - عن طريق الـبـريـد. فـي
خطاب دبق مكتوب على ورق مسطر: «سيدي العزيـز.. أنـا سـمـ� وألـبـس
نظارات..»M ثم صورة مجعدة جعلتنا جميعا نصرخ فرح�: أنه بيجي. جاء
إلى الحياة في كامبرل قبل عشر سنواتM أي في ذات اللحظة التي كان فيها

جولدنج يجاهد لخلق روايته.
ووجدنا جزيرة خارج ساحل بورتـوريـكـوM جـنـة فـي الـغـابـةM وأمـيـال مـن
الشواطىء التي تسورها أشجار النخيلM �لكها عائلة وولورث. وقد وافقوا
على أن يؤجروا لنا الجزيرة في مقابل قرض بضمان الفيلمM وكنا قد قررنا
الالتزام بإجراءات اقتصادية صارمة في كل مكان فليس مسموحا لأحد أن
يسافر بالطائرةM إلا باستخدام التذاكر المخفضة في الليل اNتأخرM ولـيـس
مسموحا لأحد أن يهاتف نيويوركM أو يستأجر سيارةM أو يبقى في الفندق
مادام Wكنا أن يكتب وينام على الأرض ب� الأصدقاء. وهكذا أمكننا توفير
آلاف الدولاراتM وأصبحنا في وضع يسمح لنا بأن نبقى على شيئ� بغيـر

حدود: العناية بالأطفال واستهلاك الفيلم الخام.
وكنت دائما مشغولا بفكرة أن المحاسب� في أكثر الأفلام تكلفة مستعدون
للتغاضيM بسرورM عن كل أشكال الإنفاق السفيه واNضحكM لكنهم يفزعون
فزعا غريبا لأقل تبديد في اNادة الخامM مثلهم مثل الكاتب الذي يخشى أن
يشطب ما لا يروقه حتى لا يستهلك الورق. ومادمت أنا في موضع من يتخذ
Mفقد قررت أنه ليس من حق أحد أن يسألنا حول استهلاك الفيلم Mالقرار
وكان هذا إنقاذا لناM لأنه رغم رداءة الجوM واNرضM وعدم استخـراج صـور
متعجلةM ودون أضواء أو تسهيلاتM فقد ظللنا نصور بعدة كـامـيـرات تـدور
معاM وكنا نترك الكاميرات دائرة ونحن نتحدث إلى الأطفالM ثـم نـبـدأ مـن

جديد.
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وأصبح لدينا في النهاية ستون ساعة من التصوير اNتصلM يحتـاج إلـى
سنة كاملة لإعدادهM كذلك أصبح لدينا مئات الأميال من شرائـط الـصـوت
اNسجلة في كل لحظات اليومM استخرجنا منها الحوار في النهايةM وألصقناه
على الفيلم? نلصق طوابع البريدM كلمة بكلمةM لـم يـكـن هـذا هـو الـتـكـنـيـك
اNثاليM لكنه كان الوحيد اNتاح لناM وكان - �عنى من اNعاني - ضمان إكمال

الفيلم.
وكان Wا يثقل القلب أن نقول وداعا للنص الذي أعده شافرز بعد كل ما
عانينا فيهM ولكن لم يكن ثمة سبب واحد يحول دون العودة إلى مشـروعـي
الأول وهو الارتجال مباشرة من الرواية. الآن أصبحت كل عناصر الروايـة
عند الأطفالM وأنني أعتقد أن الدافع الأساسي وراء ترجمة عمل جولدنج
الرائع واNتكامل إلى شكل آخر هو أنه على الرغم من أن السينما تنقص من

م الدليل.ّالسحرM إلا أنها تزيد من الوضوح وتقد
أن الكتاب حكاية جميلة ذات مغزىM جميلة لدرجة أنها lكن أن ترفض
على أساس أنها خدعة لفرض أسلوب شاعريM أمـا فـي الـفـيـلـم فـلا أحـد
يستطع أن يعزو النظـرات والإشـارات إلـى خـدع الإخـراج. بـطـبـيـعـة الحـال
فإنني كنت أقدم الدافع الذي يدفع اNشهد لأن تدب فيـه الحـيـاة. لـكـن مـا
سجلته الكاميرا هو عزف على أوتار كانت موجودة بالفعل. والحركات العنيفة

ونظرات الجشع وكل وجوه التجربة كانت حقيقية.
يقال إن كل الأطفال قادرون على التمـثـيـلM وهـذا لـيـس صـحـيـحـا. إنـه
يشبه خرافة الـقـول بـأن كـل الـزنـوج lـلـكـون الإيـقـاعM وأصـوات «الـبـاص »
العريضة. أن الأطفال يذهبون دائما نحو أقصى النهاياتM فإذا كـان الحـل
قادرا على التمثيل فهو سيمثل على نـحـو بـالـغ الـروعـةM أمـا إذا كـان رديـئـا

فسيصبح - كما تروى حكايات الأطفال - كريها بشعا.
لكن اNيزة العظيمة في الطفل أنه أصغر من أن يعرف شيئا عن مدارس
التمثيلM لذلك يفعل أشياء يعجز اNمثل الراشدM اNثقل بالنظراتM عن فعلها.
MناهجNثال فإن المخرج يستطيع أن يستخدم معهم مزيجا من اNوعلى سبيل ا
يبدو للممثل اNدرب سخفا وحماقة. وكل الأطفال Wثلون يلتزمون «اNنهج»
بدرجة أو أخرىM لأنهم حساسونM منطقيونM يريدون أن يـعـرفـوا مـا الـذي
سيفعلونه وNاذا في نفس الوقتM إذا كان الطفل يؤدي وأعطى له توجيه فني
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خالص من نوع: «أدر رأسكM عد رقم�M استـمـر»M فـإنـه لـن يـعـرف أن مـن
شأن مثل هذا التوجه أن يربكه وينتزعه من استغراقه فانه لن يرتبك. أما
الراشد الذي يعرف أن هذه ليست طريقة فنية في العملM فسيجد نفـسـه
وقد ألقى به في هوة بغير قرارM كذلك تستطيع أن تطلب من الطفل فعـلا
Mأما الطفل فيفعله فقط M«يراه الراشد - بتفكيره العقلي - «خارج الشخصية

وفى معظم الحالات يفعله ببساطة تجعله فعله الخاص.
قبل أن نبدأ كان الأطفال مستثارون �اما لفكرة أنهـم سـيـكـونـون «فـي
الفيلم» ورغم أن أحدا منهم لم يكن يعرف آنذاك ماذا يعنىM وأظنهم كانوا
يتخيلون أنهم سيصعدون إلى داخل الشاشةM حيث سيجدون الحياة هناك
�ضى بذلك الإيقاع اNدهشM حيث تستبعد كل الجوانب السخيفة والعينية
من الوجود. كانت تجربة صادمة لهم حقا أن يكتشفوا أن الفيلم هو العكس
�اماM ساعات طويلة يقفونها لا يفعلون فيها شيئاM يلبسون بذلاتهم «البليزر»
وجواربهم الصوفية تحت الشمس الاستوائيةM ويعيدون الشيء نفسـه اNـرة
بعد اNرة. كانت مجابهة حادة للحقيقةM وكان عليهم أن يتوافقوا مع مجموعة
من الحقائق الصعبةM وأن يجدوا متعة داخل تلك الحدود الضيقة والصارمة
التي يفرضها جدول العمل. وأظن أن هذه كانت الخبرة الأساسية لهمM وهى

خبرة دافعة إلى النضج.
وأصبحت علاقتهم باNادة الخشنة التي يـقـدمـهـا جـولـدنج أقـل أهـمـيـة
ودلالة وقد سألني الناس كثيرا عما إذا كان الأطفال قد فهمواM وماذا كان
تأثير الرواية عليهم. بالطبع فهموا. أن موضوع جولدنج الأساسي هو أن كل
الإمكانيات كامنة في كل طفلM ولم تكن لديهم صعوبة في أن يفهموا أن هذا
صحيح. والكثير من علاقاتهمM بعيدا عن السينماM توازى الحـكـايـة مـوازاة
تامة. وقد كانت إحدى مشاكلنـا الـرئـيـسـيـة هـي أن نـشـجـع الأطـفـال عـلـى
الانطلاق أمام الكاميراتM والانضباط فيما بينـهـم. كـنـا نـعـجـنـهـم بـالـطـ�
Mـدرسـة الاعـداديـةNثم نعيـدهـم تـلامـيـذ ا Mونحولهم إلى بدائي� في النهار

تحت الدش وبحك أجسادهم في اNاء.
حتى بيجي العاقل الهاد� جاء لي يوما على وشك البكاءM لـقـد قـال لـه
الأولاد الآخرون: «أنهم يلقون عليك حجرا ثقيلا في ذلك اNشهـد اNـوجـود
في جدول العملM عن موت بيجي. هو مشهد حقيقيM فهم لم يعودا بحاجة
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إليك..».
كشفت لي تجربتي أن نقطة الزيف الوحيدة فـي حـكـايـة جـولـدنج ذات
اNغزى هي طول اNدة التي يستغرقها الانحدار للبدائيةM والـتـي تـطـول إلـى
ثلاثة شهورM وأعتقد أنه لو أزيحت تلك السدادة اNتمثلة في الحضور الدائم
للراشدينN Mا استغرق حدوث الكارثة الـكـبـرى سـوى عـطـلـة نـهـايـة أسـبـوع

طويلة.

موديراتو كانتابيل..
منذ سنةM قرأت رواية: «موديراتو كانتابيل» Nارجريت دوراM ووقعت في
غرام فكرة إخراجها للسينماM والرواية لا تستند إلى خلفية فرنسيةM بل هي
استكشاف لعلاقة فرديةM وهى لا تقرر حقيقة أو تبـرهـن عـلـى شـيءM هـي

ف فيّيقينا لا تزيد اقتناع اNرء بأن كل الرجال لطاف وطيبونM وهى لا تصن
فئة متفق عليها. وأيقنت أنني يجب أن أنفذ هذا الفيلم في فرنساM وكانت
مارجريت دورا قد أصبحت لتوهاM كاتبة سيئة السمعةM كمؤلفة لذلك الفيلم
الذي لقي أشد الإعجاب وأشد الكراهية معاM «هيروشيما حبيبي» وكـانـت
ج� مورو - هي Wثلة مدهشة عملت معها قبل عام� في «قطة على سطح
Mثم انضم إلـيـنـا راؤول لـيـفـي Mصفيح ساخن» - في مثل حماسي للموضوع
وهو منتج Wتاز وملئ بالحيويةM حقق ثروة من أفلام بريجيت باردو (قالت

)Il est si nquietعنه ب. ب مرة وهى منتشية: «إنه لا يكاد يسـتـقـر أبـدا.. ( 
وح� اقتنع بأن هذا اNشروع سيكون مشروعا ثقافيا مثيرا ذهب إلى مناصريه
وقال لهم: «لن أقدم لكم نص الفيلم لتقرئوهM لأنكم لن تفهموهM لكنني سأقول
لكم فقط أسماء اNشارك� فيهM وعليكم أن تثقوا بهم..»M وارتفع مناصروه

إلى مستوى التحدي وهكذا توفر لنا اNال مرة واحدة.
Mوقد كنت أعجب دائما لوفرة عدد الأفلام الفرنسية التي يبدأ تصويرها
وكيف lكن الاتصال �ن lلك الإنفاق على نوعية تلك الأفلام الكثيرة.

ويبدو أن الطريقة الوحيدة لبيع هذه الأفلام هو أن تصنعهاM ونادرا ما
تلقى الأفلام ذاتـهـا الـدعـم أو اNـنـاصـرة إ¬ـا الـدعـم لـلأفـرادM لحـمـاسـهـم
وإخلاصهم واهتمامهم. وفى عالم التسرية في فرنسا يسمع الإنسان دائما

» ويخطئ الوافدون الجدد فهم العبارةune belle affichMعبارة: «أنه أفيش جيد 
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فيحسبون أنها تعنى «ملصقا»M جميلاM ملصقا ذا قيم جماليـة مـبـهـجـة. لا
» فيbelle Salleشيء من هذا يعنيه التعبيـر. أنـه كـمـا تـقـول «صـالـة جـيـدة 

مطعمM فإن هذا لا يعنى أنها قاعة جميلةM بل يعنى أنها مليئة بأناس متميزون
ذوى أهميةM وهكذا «أفيش جيد» إ¬ا يعنى تجميعا لأسماء غير مـتـوقـعـة.
Mواللوحة البيضاء هي السطح السحري Mولعبة إعداد الأفيشات لعبة متسلطة
الذي lكن عليه أن تزدوج الأسماء أو تنفرد إلى ما لا نهاية. في فرنسا إذا
اقترحت وضع اسم بيكاسو مقابل اسم بريجيت باردوM ينبعث الاهتمام فورا
بالفكرةM أما في إنجلترا إذا اقترحت وضع اسم جراهام سوذر لاند مقابل

ه أسقف معزول)M فـلـن تجـدّاسم أحد أفراد الأسرة اNالكـة (فـي نـص أعـد
Wولا يبتسم لك. ثمة اNزيد الذي يثير الشـفـقـةM فـفـي فـرنـسـا لـيـس هـذا
مجرد جنون نحو التحايل والبحث عن كل ما يثير ويدهشM لكنه توق عميق
لرفض تكرار كليشيهات الأمسM حن� إلى شيء جديد وغامضM إلى شيء
قادر على التحليقM إلى غير اNتوقعM إلى غير اNـعـروف الـذي يـتـغـذى عـلـى
العشاءات الأخيرةM ويحشى بالتبـاهـي والـوهـمM وسـرعـان مـا تحـلـق الآمـال
اNسرفة الحمقاء غير اNبررةM ليعقبها الغضب والحقد والإحباطM ذلك أنه
من طبيعة الأشياء ذاتها أن تتحطم هذه الآمال اNرة بعد اNرةM لكنها - فـي
أحيان نادرة - تتحقق على نحو باهر. أننا ننظر إلى أفضل الأفلام الفرنسية
ونتعجب Nاذا نعجز عن فعل مثلهاM لدينا اNوهبة والفنيون والوسائـلM لـكـن
MشتركNأو الذوق ا Mشكلة الوحيدة هي أننا لدينا الكثير من الحس العامNا
تلك فضيلة مدنيةM لكنها ليست فضيلـة فـنـيـة. أن الأخـطـاء الحـمـقـاء هـي

الثمن اNقابل للإنجازات الرائعة.
والتجربة التي كنا نخوضها هي إعداد صور متحركة دون حدث. والحقيقة
أن صيحة الإنذار الوحيدة التي أطلقها اNشـجـعـون جـاءت بـعـد أن أعـلـنـت
للصحافة أن هذا الفـيـلـم لا شـيء يـحـدث فـيـه عـلـى الإطـلاق. ومـن حـيـث
Mالجوهر فقد كان هذا صحيحا: رجل وامرأة يلتقيان في إحدى مدن الأقاليم
ولا حكاية بعد ذلكM فقط بعد أسبوع من هذا اللقاء يكون كل منهما قد تغير
تغيرا دراميا عميقا غير مرئي. وكانت التجربة هي تدريب اNمثل� والإعداد
معهم لحياة داخلية قـويـة. وقـد ظـلـلـنـا نـسـيـر مـعـا عـدة أيـامM فـي مـنـطـقـة
Mفي معدية عبر النهر Mفي ميدان Mفي بيت مهجور Mفي مقهى M«الجيروند»
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نعيد بناء حياة الشخصيات قبل وبعد وحول الفيلم. بنفس الطـريـقـة الـتـي
يتبعها اNمثلون الروس وهم يعدون أعمال تشيكوف. وبعد أن صورنا الأجزاء
البسيطة من الحكايةM أصبح اNمثلون يحمـلـون كـل فـي داخـلـه هـذا الـبـنـاء
الداخلي اNتماسك. وإذا كان يريسون قد صور أفلاما دون Wثل�M بتدريب
Mالكاميرا على التقاط التعبيرات الحقيقية على وجـوه الـنـاس الحـقـيـقـيـ�
فإننا على العكس كنا نستخدم هذا الكائن اNدهشM اNمثلM كي نخلق انفعالات

حقيقيةM ثم نقوم بتصوير مظاهرها الخارجية.
MعاصرةNمثلة النموذجية في السينما اNوج� مورو - بالنسبة لي - هي ا
لأنها لا تؤدى على أساس بناء الشخصيةM هي �ثل بنفس الـطـريـقـة الـتـي
يصنع بها جودار أفلامهM وأنت معها أقرب ما lـكـنـك أن تـكـون مـن صـنـع
وثيقة للانفعالM واNمثل اNتوسط اNدرب يقترب من دوره على أساس فـهـم

ر لهM حتى يستـطـعّجيد Nباد� ستانسلافسكيM فهو يتعـقـل الـدورM ويـحـض
بناء الشخصيةM ولديه توجيه واع Nا يفعل وهو ح� يفعل هذا فهو يشابه -
�عنى من اNعاني - مخرج السينما التقليدي وهو يعد كاميراتهM أن اNمـثـل
يعد نفسه كذلكM ويخرج لنفسهM سواء جاء هذا جميلا أو جاء شيئا آخر.
لكن ج� مورو تعمل كأداةM من خلال غرائزهاM إنها تـصـل إلـى حـدس
داخلي حول الشخصيةM ثم يبدأ جانب منها يراقب ارتجالاتها عنهاM وتتركها
تحدثM وتتدخل أحيانا تداخلا طفيفا مثل فني ماهرM ح� تريد - مثلا - أن
Mلكنها تظل تقود دفق الارتجال Mتواجه الكاميرا وتأخذ الزاوية الصحيحة منها
بدل أن تحددM مقدماM العقبة التي يتع� عليها أن تقفز فوقها. والنتيجة أن
أداءها lنحك سلاسل لا تنتهي من الدهشات الصغيرةM وفى كل مـنـهـا لا

تستطيعM لا أنت ولا هيM أن تعرف ما الذي يحدث بعدها.
وكان أهم نقد وجه إلى «موديراتو كانتابيل» هو أنني لم أحرك الكاميرا
�ا يكفىM بل أنني وضعتها ثم سمحت لكل شيء أن يحدث أمامهاM وقيل إن
هذا سببه أنني جئت من اNسرحM وأنني لا أعرف شيئا أفضل. والحقيقة أن
هناك قدرا من التفكير الواعي وراء ما فعلت. والحكاية التي أردنا اقتناصها
في هذا الفيلم ذي الطابع الخاص لم تكن حقيقة خارجية ولا هي داخليـة
�اما: إنك تستطع القول بأن الشخصيات تسلك على هذا النحو لأنها تقيم
على النهر في مدينة قبيحةM لكنك لا تستطع أيضا تجاهل الطريـقـة الـتـي



210

النقطة ا�تحولة

تربط هذه الأشياء بها.
Mمثل� ذوى القدرات الخاصةNوهؤلاء ا Mومادمنا قد وجدنا أماكن التصوير
فقد بدا أن دوري قد انحصر في أن أضع الكاميرا التي لا تـعـلـق عـلـى مـا
يحدثM بل تجعلك تراقب - كما تراقب هي �اما - تسجيلا وثائقيا لشـيء
ماM شيء يبلغ من رهافته وعدم إمكـان Nـسـه أنـك تـشـعـر بـأنـه يـحـدث فـي
الحقيقة. هذا الصمت الطويلM ومثل تلك اللقطة اNقربة لج� مورو وهى
تقف أمام سماء بيضاءM لا lكن أن يكون لها معنى في اNسرحM إن شكسبير
lكنه أن يقدم كلمات قوية واستعارات تنقل ما نحاول نحن أن نـنـقـلـه فـي
Mوهو لم يكن في حقيقته صمتا ما كنا نصوره Mالفيلم عن طريق ثقل الصمت
ولم يكن تشكيلا يابانيا على شاشة بـيـضـاء فـارغـةM بـل أن ثـمـة نـظـرة فـي
وجههاM وحركة طفيفة في خدهاM تبدو لي صحيحة وصادقةM لأنهـا كـانـت
بالفعل في هذه اللحظة تخبر شيئا ماM ومن اNمكنM بالتاليM أن يـكـون مـن

اNمتع النظر إليه من حيث هو موضوع.
والجانب الوثائقي الخاص في مثل هذا التصويـرM اقـتـنـاص شـيء كـمـا
يحدث لحظة حدوثهM إ¬ا يرتبط بالتمثيلM من حيث أن التمثيل هو دائمـا

اقتناص النظرة التي تبدو في ع� شخص آخر.
أعددنا الفيلم في سبعة أسابيعM بتكاليف بلغت ثمان� ألف جنيهM وهذه
ميزانية سخية في فرنساM وقد استطعـت الحـصـول عـلـى أفـضـل الـفـنـيـ�
(رغم ما يسمعه اNرء دائما عن عدم كفاءة اللات� وتشوشهم)M وتبقى الحقيقة
التي يجب مواجهتها وهى أن هذا يرجع إلى أن الفرنسي� على درجة عالية
Mذوو خـيـال Mمقتصدون Mواسعوا الحيلة Mقادرون على التوافق Mمن التنظيم
وفوق هذا كله مرونتهم في تفسير امتيازاتهم وقوانينهم اNوحدةM والنتيجة
أنك تستطيع الحصول على نفس النتيجة �اما بأسرع وأرخص Wا lكنك

في إنجلترا أو في أمريكا.
Mلأنها ثمن الحرية Mنخفضة نسبيا هذه بالغة الأهميةNومسألة التكاليف ا
ببساطة شديدةM هناك تكلفة تجعل اNنتجـ� عـصـبـيـ�M وتـكـلـفـة تجـعـلـهـم
مستعدين للمغامرة. والأفلام الأمريكية باهظة التكلفة لدرجة تجعل اNغامرة
كبيرة جدا. وإنتاج برودواي يتم في مناخ غيـر صـحـي بـسـبـب الـفـزع الـذي
تسببه اNقامرة الرهيبة بالتمويلM وقد أنفقت عاما كاملا في إعـداد فـيـلـم
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لشركة أنجلو - أمريكيةM ثم تب� أن تكلفته اكثر من أن يكون تجريبيا وأقل
من أن يضمن إنتاجا ضخماM من الناحـيـة الأخـرى فـإن الـصـعـود اNـفـاجـئ
Nدرسة جديدة في الكتابة للمسرح في إنجلتراM إ¬ا يرتبط ارتباطا وثيـقـا
بهذه الحقيقة وهى أن اNال الذي تتم خسارته في عمل مسـرحـي لا يـلـقـى

Nouvelleالنجاح لا يعوق كثيراM كذلك فإن صعود سينما اNوجة الجـديـدة (

VogueـالNكن تنفيذه جيـدا بـحـفـنـة مـن اl في فرنسا يرتبط بأن الفيلم (
يستطيع اNمول� استثمارها دون أن يفقدوا النوم طول الليل.

وح� عرض الفيلم كاملا في «كـان» أثـار أعـنـف الجـدلM أربـك الـنـاس
واستفزهم ودفع بعضهم إلى الغضب العنيفM وبنفـس الـقـدر نـال مـوافـقـة
وتأييدا حماسيا من البعض الآخرM الشيء اNهم بالنسبة لي أنني كنت أتوق

توقا عظيما لأن أصنع هذا الفيلم بطريقة خاصةM وقد فعلت.
بعد أن � صنع الفيلمM � استقباله وتحليله ثم رفضه أو قبوله �شاعر
متكافئة. وفى إنجلترا فإن أعظم خطر يتهدد مثل هذه الأعمال هو اللامبالاة.
اللامبالاة في البدايةM واللامبالاة في النهاية. أن من اNثير للشفقة والأسى
أننا - وأنا أتحدث هنا من وجهة نظر فنية - لسنا «أقل هـدوءا» Wـا نـحـن

عليه.

تصوير «الملك لير» للسينما:
في «اNلك لير» لم نبذل أي جهد لإعادة تكوين شيء لم يوجد أبداM فلم
Mوحكايته هذه لم تحدث Mيكن في إنجلترا ملك اسمه لير في يوم من الأيام
وقد أراد شكسبير أن يصور عدة حقب متزامنة معاM وحتى لم تكن هذه أول
مرة يفعلها: فكثيرا ما كان يخلـط - عـمـدا - الـعـصـور الـوسـطـى والـعـصـور
البربريةM وكليهما معا بعصر النهضة والعصر الأليزابيثي. ولكن لنلق نظرة
أكثر قربا من لـيـر. أنـهـا تحـوى كـل شـيء. هـي مـسـرحـيـة بـربـريـة ومـن ثـم
فمضمونها بربريM لكن رهافتها وحوارها ينتميان للقرن السادس عشر أو
حتى السابع عشر. وبالتالي فح� كنا فـي الـفـتـرة الـسـابـقـة عـلـى تـصـويـر
«لير»M كنا نركز حول مسـألـة واحـدة - اNـصـمـمـان جـورج واكـفـيـتـش واديـل
انجارM واNنتج ميشيل بيركتM وأنا - هي كيف lكننا أن نظل سجناء عصر

تاريخي واحد.
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 تاريخية مختلفةM وسألنا أنفسنا Nـاذاًواحدا بعد الآخرM أخذنا أفلامـا
تبدو إعادة البناء حتى في أكثرها اهتماما بالتفاصيلM زائفـةM وتـظـل غـيـر
قابلة للتصديق? ووصلنا إلى استنتاج قانون بالغ البساطةM لا علاقة له �ا
تفرضه الوثائق اNتعلقة باNوضوع عليكM ولا ما lكن أن تثيره عـنـدك. إذا
شئت أن تصدق في تصميم منظر في فترة تاريخيـة مـاM فـيـجـب أن تـكـون
قادرا على أن تتشرب تسع� في اNائة Wا ترى دون أن تلاحظه في الحقيقة.
خذ مثالا حفلة عشاء في القرن السادس عشر أو السابع عشرM إذا أعدت
بناء اNنظر بعناية متحفيةM مع الاهتمام الزائد بأدق التفاصيلM فستـنـتـهـي
إلى صورة زائفةM وسيبدو الأمر كله غير قابل للتصديقM بصرف النظر عما
تقوله لنفسك من أن عشرين أستاذا جامعيا - دفعت لهم أجور مرتفعة - قد
عملوا في الفيلم حتى أصبح كل شيء تراه صحيحا من الوجهة التاريخية.
Mوهذا هو التنافر: أنت ح� تعيد بناء فترة تاريخية معينـة أمـام الـكـامـيـرا
Mفهذا يعنى أن عليك أن تحاول إعادة بناء انطباع الحياة في ذلـك الـعـصـر
وبالتالي فإن على الكاميرا أن تكون قادرة على ألا تحتفظ بتفاصيل معينة

فلا تلقى إليها أي اهتمام.
خلاصة القول أن هناك قانونا lكن صياغتـه كـمـا يـلـي: كـلـمـا غـصـت
Mوجب عليك أن تتعمد البسـاطـة Mأعمق في ماضي سحيق أو غير معروف
وأن تقلل عدد اNوضوعات غير اNألوفة اNوجودة في ذات اللحظة في مجال
الرؤية. وإذا أردت لعصر تاريخي مـعـ� - الـقـرن الـعـاشـر مـثـلا - أن يـبـدو
صادقا في نظر اNشاهد في القرن العشرينM فيجب أن تكون واعيا بأن هذا
اNتفرج لن يستطيع احتمال رؤية أكثر من مائة أو ألف تفـصـيـل مـرئـي مـن
ذلك العصرM وسيبقى محتفظا بذات الانطباع عـن الـواقـعM لـو أن اNـسـألـة
تتعلق بعصره هو. لأن الواقع ليس هو الذي يظهر في الفيلمM لكنه الانطباع

عن الواقع.
وفى الحقيقة إن اNشكلة التي ستنشأ عن هذه النقطة هي كيفية تصوير
تلك التفاصيل اNائة أو الألف وتكوينها. أما نحن فقد جعلنا قاعدتنا الأشكال
الصادرة عن الشروط الحيةM وقررنا أن نبـدأ بـفـكـرة مـؤداهـا أن الـعـنـصـر
الرئيسي في حياة المجتمع الـذي كـان يـحـيـا فـيـه «لـيـر» هـو الـتـنـاقـض بـ�
الحرارة والبرودةM وثمة عنصر حقيقي ينبع عن حبكة اNسرحية يتمثل في
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النظر للطبيعة من حيث هي شيء معاد وخطرM وعلى الإنسان أن يـخـوض
معركته معهاM واNسرحية تتركز حول العاصفةM لكن اNـهـم مـن وجـهـة نـظـر
سيكولوجية هو التناقض ب� الأماكن اNـغـلـقـة الآمـنـة والأمـاكـن اNـكـشـوفـة
القاسيةM وهذا يؤدى إلى أن هناك مظهرين لـلأمـن: الـنـار والـفـراء. وحـ�

بلغنا هذه النقطة بدأنا ندرس حياة الإسكيمو.
ومعظم التفاصيل الواقـعـيـة فـي فـيـلـم «لـيـر» كـانـت مـأخـوذة عـن حـيـاة
الإسكيمو وشعوب شمال اسكندنافياM لأن حياتهم - من وجهة النظـر الـتـي
تعنينا هنا - لم تتغير سوى تغيرا طفيفا عبر آلاف السـنـ�M فـهـي مـا تـزال
تحت سيطرة الشروط الطبيعية الأساسيةM والتناقض بـ� الحـار والـبـارد.
وما أن وصلنا إلى أننا نستطيع أن نأخذ الجانب البصري فـي الـفـيـلـم مـن
مجتمع تتمثل مشكلته الأساسية ووظيفته الأساسية في توفير شروط البقاء
في ظل ظروف مناخية خاصة. هي ذاتها التي تقع فيها أحداث «لير»M حتى
تكشفت أمامنا - في ذات الوقت - سلاسل متصلة من العناصرM استطعنا -
عن طريق خيالناM وخطوة بعد خطرة - أن نستخلص منها عناصـر أخـرى.
واNركبة التي يسافر بها لير لم توجد من قبلM ولن توجد أبداM لكننا خلقناها
استنتاجا Wا نعرفM بل اكثر من ذلـكM فـإن هـذه اNـركـبـة تـوضـح أنـنـا قـد
أدخلنا - في إطار محكوم بدقة - عددا هائلا من العناصر التي تنطوي على
مفارقة تاريخية. وحتى اللحظة الأخيرة ذاتهاM كنا نسيطر- بدقة تبلـغ حـد
الوسوسة - على كل التفاصيلM وكلما كان علينا أن نخـتـار بـ� شـيء بـعـيـد

وغير مألوفM وشيء قريب ومألوفM كنا نختار الأخير.
وإذا كان اNرء إنجليزيا - ونص «لير» نص إنجليزي �اما - فسرعان ما
سيعترف بأن فيلم «لير» يحدث في «إنجلترا» لم تعد موجودة أبدا فـي أي

ر الريف الإنجليزي نفـسـه إلـى ريـفّمكانM وخلال الألفة سنة الأخـيـرة غـي
اصطناعي. حاول أن تجد اليوم - في أي مكان من الجزر البريطانية - مكانا
يشبه ما كانت عليه انجلترا قبل ألفا عام. لا يوجد. إذن ما الحل? كان هناك
- بوضوح - إغراء أن نحذو حذو ايزينشت� فى تحقيق جلال اNشهد التاريخي
اNلحمىM مراهن� على اتساع الريف. لكن هـذا فـخ. فـشـكـسـبـيـر لا يـلـبـث
طويلا فى ذات اNشهدM وأسلوبه فى تغير دائمM واNؤلف نفسهM عبـارة بـعـد

أخرىM يراوح - على نحو جدلى - ب� ما هو إنسانى وما هو ملحمى.
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لذلكM فمن الأخطاء الدائمة أن تتعامل مع «لير» باعتبارهـا مـسـرحـيـة
ملحميةM ولا شىء عند شكسبير يوجد فى حالة خالصةM ونقاء الأسلوب لا
Mوجود له. وكل من مسرحيات شكسبير تكشف لنا عن التعايش ب� النقائض
وفى لير - وسواها أيضا - هناك بوجه خاص التعايش ب� ما هو جليل وب�
لون من الألفة الحميمة الخالصة. وإذا نحن انشغلنا بإعداد مشاهد مترفه
Mفقـد تـكـون رائـعـة Mشاهد فى «إيفان الرهيب» مثلاNوسخية على طريقة ا
Mولا هى انجلترا. كنا نريد شيئا انجـلـيـزيـا خـالـصـا Mلكنها ليست شكسبير
شيئا نبيلا وكبيراM لكنه فى ذات الوقت إنسانى وأرضى. لذلك كنا سعداء
أن نجد منطقة «جوتلاند» Nواقع التصويرM فمن المحتمل أنها علـى تـشـابـه
قريب Wا كانت عليه انجلترا فى ذلك الزمن البعيد الذى عاش فيه «لير».
ولم تستخدم الألوان لسبب بسيط مرتبط باNوضوعM جاء نتيجة خبرتى
«بلير» على اNسرح. أن «لير» عمل معقد إلى درجة أنك لو حاولت أن تضيف
إليه أية ذرة أخرى من التعقيدM فسيختلط عليك الأمر اختـلاطـا تـامـا. أن
اNبدأ الأساسى يجب أن يكون الاقتصاد. والـفـيـلـم الأبـيـض والأسـود أكـثـر
بساطةM وهو لا يؤدى لتشتيت الانتباه بنفس الدرجة. والألوان مـنـاسـبـة لـو
Mوهدف اللون أن يضيف شـيـئـا Mاستطعت أن تستخدمها على نحو إيجابي
ونحن لدينا هنا أكثر Wا يكفىM وبطبيعـة الحـالM فـمـن الـصـعـب الـيـوم أن
نضمن اNال لفيلم بالأبيض والأسودM وقد مورست علينا ضغوط متعددة كي
نصوره بالألوانM واستخدموا نفس الحجج اNعتادة وهى أن اللون lـكـن أن
يحقق أهداف اNرء الأسلوبية �اما? يحققها الأبيض والأسود. العقبة الوحيدة
كانت أن هذا ليس صحيحاM فحتى لو استخدمت لونا أحاديا فستنتهي إلى

شيء أنيق ومبهج ورقيق. وهذا بالضبط ما لا يصلح «للير».
ذات الشيء يصدق على اNوسيقىM فكل ما تفعله اNوسيقى في الفـيـلـم
هي أن تضيف إليه شيئاM لكن الصمت يشغل في هذه الحكاية مكانـا بـالـغ

الأهمية وشيء عياني مثل اNوسيقى إ¬ا يلائم حكاية أخرى.
هكذا وضعت عملية إعداد «ليـر» طـول الـوقـت فـي طـريـق الاسـتـبـعـاد:
استبعاد تفاصيل اNشـهـدM وتـفـاصـيـل الـثـيـاب وتـفـاصـيـل الـلـون وتـفـاصـيـل

اNوسيقى.
نفس اNبدأ � الالتزام به في تصوير الفيلم. وليست هـنـاك مـسـرحـيـة
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Mمسرحيات شكسبير ليست شرائح من الحياة Mلشكسبير تعد حكاية واقعية
ولا هي قصائدM ولا هي قطع من الكتابة اNنمقة.

هي شديدة التركيبM إبداعات منفردةM تتكون من تنوع مدهش من القطع
اNتناقضةM جمع بعضها إلى بعض بـدهـاء وإحـكـامM وهـى تـخـلـف انـطـبـاعـا
بالثراء الهائل لأنها تنطوي على كثير من العناصر اNتباينة. ولاقتناص هذه
الفسيفساء في السينماM حاولنا الابتعاد عن أي أسلوب ثابت للفيلمM حتـى
MـسـرحـيـةNخاصة فـي الأجـزاء الأولـى مـن ا Mشاهد واقعي جداNأن بعض ا
حيث يقوم شكسبير بتجهيز خلفـيـة اNـشـهـد لـنـاM ولـكـن سـرعـان مـا يـزداد
التركيز أكثر فأكثر على الشخصيات وخبراتها الداخليـةM وتـصـبـح وسـائـل

شكسبير انطباعية أكثر فأكثرM ملخصة وموجزة أكثر فأكثر.
في فيلم مدته ساعتانM من العبث أن تحاول وضع كـل الـعـنـاصـر الـتـي
تستغرق خمس ساعات على اNسرح. وكان علينا أن نحاول استخدام تقنية
Mتتمثل في لغة القطع واعتراض الأحداث لأبعد الحدود Mسينمائية انطباعية
بحيث يصبح التأثير العام لكل ما هو مسموع ومرئي قـادرا عـلـى اقـتـنـاص
رؤية شكسبير الخشنة غير اNستوفية غير اNـنـهـيـة وصـوغـهـا فـي عـبـارات

أخرى.

أحك لي الأكاذيب:
«احك لي الأكاذيب» فيلم رئيسي عن عرض فرقة «الرويال شكـسـبـيـر»
Nسرحية «يو. إس». ظللت طول اNقابلـة أسـأل نـفـسـي Nـاذا تـبـدو «بـاربـرا»
متوترة لهذا الحد.. أن هذه هي اNرة الرابعة التي أظهر فيها في برنامجها
التليفزيونيM وهى شقراء جذابةM أحبت فيلميM وأنا سعيد بأنني في نيويورك
وأنني أتحدث إليهاM وما أن انتهى العرض حتى استدعيت للتليفونM وحـ�
رجعت كانت يداها ترتعشانM وكان سـيـل مـن الـسـبـاب قـد وصـلـهـا قـاطـعـا
مسافة طويلةM من بيتسبرج: «كنت أظنك فتاة طيبةM والآن أراك تشـاركـ�

في هذا العرض اNش� اNقرف..».
كنا نتحدث عن فيتنام. «Nاذا لم تسألي هذا الشخـص الإنجـلـيـزي عـن
فظائع ألفيت - كونج? Nاذا لم تقولي له: «وماذا عن الكونج?..» كانت باربرا
مهتزة مستثارة: «ر�ا كان على حقM ر�ا كنت أنا مضيت بـعـيـداM لـم يـكـن
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يجب أن أفعل هذا - نحن يجب أن نكون موضوعي�...».
Mر كي نجرى مقابلة أخرى للإذاعة - الضوء الأخضرW ثم مضينا عبر
نحن على الهواءM نظرت عبر اNيكروفون إلى باربراM كان وجهها مغلقا لا ينم
عـن شـيءM وجـاء الـسـؤال الأول فـي صـوت جـاف وغـيـر ودود: «ومـاذا عــن
فظائع الجانب الآخر? وفى الصباح التاليM على البرنامج التليفزيونيM أحست
هي وشريكها لاعب «البيسبول» أنهما مضطران للاعتذار للجمهور الذي لم
تتوقف شكواه عبر التليفون طول اليوم: «إن عليكم أن تستمعوا لكل جوانب

القضيةM لكنني كنت ضد كل كلمة قالها..».
بوب ولوى رجلان لطيفانM أشيبانM صحفيان متمرسانM لهما أيد دافئة

 عن اNأزقّوعيون ناعمة متوترةM حيث كان يتم تجهيز الكاميرات تحدثا إلى
في فيتنامM عن الإحباطM وأيام الأ¯ اNتحدةM وقالا أن هذه الحرب بـلـغـت
الحد اNطلق في البشاعةM حتى أن النابالم لن يجعلها أسوأ Wا هي عليه ثم

دارت الكاميراتM فانزلقا بسرعة إلى ثياب الدور العام.
Mمستر بروك - في فيلمك اقتباسات من كتاب عن التعذيب الأمريكـي»
Nاذا من أجل الإنصاف لم تقتبس أيـضـا مـن..» ومـاذا عـن فـظـائـع ألـفـيـت

كونج?» . «ماذا لو أن أNانيا النازية..?».
كنت أود أن أرد الهجوم غاضباM لكن شيئا ألجمنيM لـم أكـن أرى وجـوه
الصقور فالعيون ناعمة متوترة تلتمس أن تكون مفهـومـة. نـرجـوك اعـرض
علينا جانبي اNسألة ولن يكون الأمر سيئا بعدها. نرجوك قـدم لـنـا وجـهـة

نظر متوازنة.
 بعد يوم نرجع لنفس اNوضوع. وبطـبـيـعـة الحـالM اثـنـانًالتوازنM يـومـا 

أسودان لا يصنعان واحدا أبيضM إنهم يقولون: نحن نفهم هذاM ولا تعتـقـد
أننا لا نعرف أن الحرب lكن أن تحدث أشياء مريعةM ولكن Nاذا لا تزعـج
سوانا? Nاذا - وأنت الإنجليزي - اخترت سفارتنا وحدها كي تقف أمامهـا?
Nاذا لا تحتج على فظائع الصرف الآخر? Nاذا لا توجه اللوم إلى هو شـيء

منه?.
وكنت أفسر أن أمريكا موضع اهتمامنـا لأنـهـا جـزء مـنـاM وهـى تـرتـكـب
فظائعها بأسمائنا جميعاM يقولون: رغم ذلك فإن فيلمك يبـدو مـثـقـلا دون
ضرورةM وأنت لم �نح قضيتنا الفرصة الكافية. أسألهم: أية قضيـة? دون
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أن أثرثر كثيرا. فح� تسمع كلمات مثل«مقاومة العدوان»M أو «رسم الخطط»
تتضاءل حجج الدفاع إلى حد كبير.

«عزيزي مستر بروكM وماذا تقول في أننا ذهبنا لإنقاذ إنجلترا وفرنسا
من الأNان?».

«أريد أن أسألك سؤالا بسيطا: لو أن بـريـطـانـيـا الـعـظـمـى تـخـلـت عـن
جيشها كله ثم هوجمت...?».

وتتدفق الكلمات. وتتقاطرM سؤال وجوابM وكلاهما يبرر ويضع أشكالا
حتى تنتهي إلى صيغةM إلى تعويذة. يوما بعد يوم ومرة بعد مرةM بعدوانية أو
برقةM شباب عاديون متوترونM سيدة في منتصف العمرM كتاب أعمـدة فـي
الصحفM كلهم يسألون: Nاذا صنعت الفيلم? ثم يضيفون - ساخرين أحيانا
لكنهم يائسون أغلب الأحيان - هل تظن أنك بهذا تساعد على إنهاء الحرب?.

وأسأل نفسي السؤال نفسه مرة أخرى: ماذا تعمل?
يقال إن «زواج فيجارو» بدأت الثورة الفرنسيةM لكنـنـي لا أعـتـقـد بـهـذا
القول. لا أعتقد أن اNسرحيات والأفلام والأعمال الفنية تعـمـل عـلـى هـذا
النحوM وتبدو لوحة جويا «أهوال الحرب» ولوحة بيكاسو «جرنيكا» كأعظم
النماذج في هذا السياقM ولكن أيهما لم تكن لها نتائج عملية. ر�ا كنا نحن
الذين نسيء إلى أنفسنا ح� نطرح السؤال الخاطئ: هل فـعـل الاحـتـجـاج
هذا سيؤدى إلى إيقاف القتل? نـحـن نـطـرح الـسـؤال ونـحـن نـعـرف أنـه لـن
يوقفهM لكننا نبقى نصف أمل� أن تحدث اNعجزة ويؤدى إلى إيقافهM ثم لا
يؤدىM ونحس بأننا قد خدعنا. إذن.. هل يستحق هـذا الـفـعـل أن يـحـدث?

وهل هناك اختيار?
 التقى عدد من اNمثل� والكتاب والمخرج� بـالإضـافـة١٩٦٦في صيف 

إلى موسيقى ومصمم في مسرح «الرويال شكسبيـر» وبـدؤوا الـعـمـل فـيـمـا
أصبح أخيرا عرضا بعنوان «يو. إس» (نحن - الولايات اNتحدة). ولـم يـكـن
هذا فعلا من جانبنا لكنه كان رد فعل. رد فعل تجاه فيـتـنـام الـتـي لـم يـكـن
Wكنا تفاديها آنذاكM لأنها كانت تفرض نفسها علينا. لم يكن هناك خيار.
Mوهى لا تزال تزعج كثيرين من الأمريكي� Mكانت ثمة صورة تطاردنا دائما
Mولا أحد يـتـحـرك فـي الـنـوافـذ Mصورة شخص ما يقتل في عرض الطريق
حاولت أن أضع في كلمات أننا لا نود أن نبقى صامت� في نوافذناM رغم أن
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اختيارنا للفعل ر�ا لم يكن اكثر من إطلاق صرخة مشوشة غير واضحة.
قدمت هذا الشرحM فكان اNستمع يهز رأسه غير مقـتـنـعM وأرى انـه يـود أن

يقول: لكنها ليست سوى استجابة انفعالية.
كلمة «انفعال» كانت أسوأ الكلمات على الإطلاقM تقترن دائمـا بـوصـف
«ليست سوى» فيقال أن هذا ليس سوى موقف انفعاليM وهذه ليست سوى
حجة انفعاليةM وكلما كان الشخص الآخر أكثر ذكاءM وهو بالتالي أكثر تشككا
فمن الطبيعي أن يصبح كذلكM والفاشية قد علمتنا أخيرا أن نحذر الفخاخ
الانفعالية. بدل هذا الفخ أطبق علينا فـخ آخـر.: أن نـسـيء الـظـن بـالـفـعـل

الصادر عن الشعور ونراهن بكل ما ¬لك على العقل وحده.
في «يو.أس» كتب دنيس كانان: «أن هـذه حـرب الـعـقـلM حـرب يـديـرهـا
خبراء الإحصاء والطبيعة والاقتصاد والطب العـقـلـي والـتـاريـخ والـريـاضـة
حرب يـديـرهـا الخـبـراء فـي كـل شـيء واNـنـظـرون مـن كـل مـكـانM وأسـاتـذة
الجامعات هم مستشارو الرئيس. حتى مختلف صور البشاعة lكن للمنطق

أن يبررها.»
كنت أناقش تلك الأمـور مـع مـوراي كـمـبـتـونM ولـعـلـه أكـثـر الـصـحـفـيـ�
السياسي� حدةM فأشار إلى حقيقة بسيطة: «أن كل هؤلاء الذين يتناقشون
Mحول فيتنام قد وصلوا إلى الاقتناع بأنها مناظرة أو مجادلة أمريكية كبرى
وظلوا على نسيانهم أنها حرب. «وبدت كلمة» اNناظرة أو المجادلة صحيحة
�اما. فتلك هي اNوسيقى التي تبعث الطمأنينة إلى نفوس متحاورين كثيرين

يطلبونها.
«استمع لوجهة النظر هذه..»M «أنت مقيد بوجهة نظرك أنت..» - حتى
أولئك الأكثر غضباM والذين يصبحون اكثر يـأسـا لاسـتـحـالـة أن يـسـمـعـهـم
أحدا أو أن يكون لهم تأثير في الأحداثM كانوا لا يزالون يجدون الراحة في
حقيقة حرية الكلام. على عكس أNانيا النازيـةM انـهـم يـقـولـون أن المجـتـمـع
الذي تعلن فيه كل الحقائق لا lكن أن يكون معتلا في أعماقه. حتى وجهة
النظر اNعقولة هذه ليست معقولة �اماM ففي كل مكان يسمع الإنسان عن
تنامي الرقابة الذاتيةM على نحو ما رأيت في برامج التلـيـفـزيـونM رقـابـة لا
تقوم على شيء سوى خوف لا اسم لهM وهذه الرقابة الذاتية لا �نع الناس
كثيرا من أن يقولوا الأشياء كما سمعوهاM وهكذا لا تؤدى اNناظرة الكبـرى
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إلى أي شيء. والإقناع لا يقنع أحداM رغم الصحف كلها والكتب كلها تصدم
الإنسان رغبة الناس الضئيلة في أن يعرفوا اNعلومـات. وشـوارع سـايـجـون
تنقلها الأقمار الصناعية إلى شاشات التلفزيونM لكن أهوالها لا تنـفـذ إلـى
الناس. ويستنتج موراي كمبتون: «إن هذا شيء أكثر بشاعة من معسكرات
الاعتقالM لأن هذه اNرة كل إنسان يرى ويعرف..»M كل إنسان. ويبدو لي أنه

لم يكن يتكلم عن الأمريكي� وحدهم.
وكان اكثر الأسئلة إثارة للشكـوك أسـهـلـهـا فـي الإجـابـة: مـن أيـن جـئـت
باNال? ذلك أن اNال الذي تكلفه الفيلم لم يأت من إنجلترا ولا من أوربا ولا
من شركة في هوليوود ولا مـن أي مـنـتـج آخـرM لأن هـؤلاء جـمـيـعـا رفـضـوا
اNشروعM وتقدم سبعون أمريكياM كل على حدةM لم يكونوا من الأثرياء بل من

اNهني�M أطباء ورجال أعمالM أحسوا بأن هذا الفيلم يجب أن ينجز.
وقد دعانا واحد من الصقور «لم يكن يخشى الحقيقة» إلى فيتنام على
نفقته الخاصة - لكن هذا لم يكن مكان قصتنا. وكان أحد العناوين اNقترحة
MـاءNللفيلم هو «فيتنام - حكاية من لندن». كنا مثل الذي يأخذ عـيـنـة مـن ا
وهو يعرف أنه ح� يضع قطرة من ماء المحيط تحت المجـهـرM سـيـكـتـشـف

نفس العناصر اNوجودة في بقيتها.
في اNسرحM في إنجلتراM كانت نهاية العرض هي الصمتM اNواجهة ب�
«الولايات اNتحدة» وبيننا «نحن»: فيتنام ولندن. توقف اNمثلون عن التمثيل
وظلوا ساكن�M وقد حولوا اهتمامهم إلى مهمة خاصة يقدرون فيها آراءهم
الشخصية في ضوء أحداث النهار وعرض اNساء. رغم أن بعض الجمهـور
لم ير في ثباتهم غير موقف عدائيM يعبر عن اعتقادهم بأنهـم افـضـل مـن
Mالآخرين وأنهم يوجهون لهم الاتهام. وبعضهم اعتبـر هـذا الـصـمـت إهـانـة
وبعضهم اعتبره هروبا من اNوقفM كما أن البعض رأى العمل دعاية شيوعية
صارخةM ولم ير سارتر سوى ستارة حمراء وكتب عن هذاM ووثبت سيدة إلى
اNسرح لتمنع Wثلا من إحراق فراشة وهى تصيح: «انظروا.. أنكم تستطيعون
أن تعملوا شيئا..» وأحياناM بعد جلوس يدوم عـشـر ثـوان أو خـمـس عـشـرة
Mيبدأ الغرباء بعضهم عن بعض �اما في الحديث أحدهم مع الآخر Mثانية
وقد يغادرون اNسرح معاM أصبح الصمت صفحة بيضاء يـسـتـطـيـع كـل مـن

شاء أن يطالع فيها تعصبه الشخصي وهو يكتب اسمه ويعلن عن نفسه.
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أما في الفيلم ثمة راهب صامت يحرق نفسه في سايجونM وواحد من
جماعة «الكويكرز» يحرق نفسه في واشنطن في صمت أيضاM وفى لندن لا
يستطيع رجل وامرأة أن يتبادلا كلمة واحدةM واNراقبون في النوافذ لا يصدر

عنهم أي صوت. هل كل الصمت هو نفسه?
كتبت «الكريستيان ساينس مونيتور» إن «الذوق الفاسد يؤدى للبذاءة..»
وكلمة «معاد لأمريكا» كانت تلدغني في كل مـرة. هـل lـكـن أن أقـبـل هـذه
الصفة? وأنا لا أرى نفسي معاديا لأولئك الناسM ولا لتلك البلاد التي أحبها

وأزورها.
كذلك قالوا عن الفيلم إنه «معاد لفيتنام» وقد أدهـشـنـي هـذا الـوصـف
للوهلة الأولى حتى عرفت أن «معاد لفيتنام» هي صياغة موجزة Nعنى «معاد
للحرب في فيتنام»M إذن فإن «معاد لفيتنامM تعنى «مناصر لفيتنام»M وكذلك

ى «معاد لأمريكا» فهي صياغة موجزة يجب أن تقرأ علـىّالأمر بالنسبـة إل
أنها «معاد لهذا التحطيم الوحشي للنموذج الأمريكي» �ا يـعـنـى «مـنـاصـر
لأمريكا..» وفى «نورث كاورلينا»M رأينا أن هذا صحيح. كنا نعرض الـفـيـلـم
في جامعة ديوك (طلب رئيس جامعة ميتشجان سرا من اNسؤول عن العرض
أن يسحب الفيلم).. ووجدنا أنـفـسـنـا وسـط عـالـم مـن الـدفء والـتـعـاطـف

والحيوية والفهم والحماسة. ولا حاجة للقول: واليأس أيضا.
وبعد يوم تقضيه في هذه الصحبةl Mكنك الاقتناع بأن معارضة الحرب
سرعان ما ستصبح طاغية على كل ما عداهاM وحقيقة الأمر أنك تستطيع
أن تخرج من أمريكا بالانطباع الذي تختاره. وهذا يتوقف على من تحدثت
إليه أخيراM ومن ثم lكنك القول بان فيتنام تخيم على كل شيءM أو lكنك

القول بأن الحياة �ضى غير متأثرة بالحربM وكلا القول� صحيح.
أكثر الأمور إزعاجا �ثل في تلك القلة التي اختارت أن تـنـظـر إلـى مـا
Mـكـن أن تـؤدى إلـيـهl ـي الـذيNوراء فيتنام وتتساءل عن نوع «السلام» العا
Mعتقد - عاجلا أو آجلا - أن ذلك الخطأ الفيتنامي سيتم تصحيحهNفمن ا
وأن الأيام الطيبة ستعود. وفى حكاية «بوني وكلايد» وجدت الأمة صورتها:
إطلاق النار من نافذة السيارة والضرب العنيف وإطلاق الرشاشات والتمثيل
بالجثثM ثم في لحظة تالية على الطريق الرئيسي تشرق الشمسM ويصبح
الدم شيئا lت إلى اNاضيM راحM لا علاقة لنا به الآنM ليس هناM فهنا ليس
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غير الدفء والصداقة وأن تكون شابا جذاباM ينتظرك مستقبل باسم على
بعد خطوة واحدة لا نهاية ولا مقاطعة ولا موت.

الحقيقة علاج جذريM ولها تأثير خطر مثل كرة الثلج التـي تـتـضـاعـف
باستمرار وهى تؤذى ح� تعـتـاد الـشـعـوب أو الأم عـلـى حـكـايـة الأكـاذيـب.
Mوالأمة التي يقال لها أنها لا ترتكب خطأ ح� تذهب لمحاربـة الـشـيـوعـيـة
تصبح أميل لأن تعانى القلق والفزع لخسارة اNعركة في فيتنام. كانت الجماعة
في حجرتي بالفندق صامتة مدة دقيقةM ثم صاح أحدهم فـي لـهـجـة رجـل
الإعلانات: «احك لي الأكاذيب عن فـيـتـنـامM لان الحـقـيـقـة تجـعـلـنـي أفـقـد
أعصابي..» وانفجرنا جميعا ضاحك�M فقد �ت استعادة الخيالM ولم تعد

هناك حرب في فيتنام.

اجتماعات مع رجال مرموقين..
Mهي شرقية بعض الشيء Mهذا الفيلم حكاية. حكاية ليست صادقة �اما
Mأحيانا داخل الحياة وأحيانا خارجها Mوأحيانا ليست كذلك Mأحيانا صحيحة
مثل الأسطورة. وهى تروى كأسطورة في اNاضي السحيقM بهدف أن تتابع

بطريقة معينة بحث الباحثM وهو الشخصية الرئيسية فيها.
وقد بنى الفيلم كله على هذا الخيط الأساسي الواحد. هذا شيء يختلف
كل الاختلاف - من حيث البناء - عن كتاب جورج جوردجيف «اجتماعات مع
رجال مرموق�». أن الباحث يبدأ البحث وكلما مضى فيه تغير لونه وتغير
Mولكنه يظل يتقدم حتى يبلغ درجة معينة من الشدة Mانتظامه وتغير إيقاعه
الفيلم إذنM تعبير مباشر Nن يشاهده عن بحث يتنامى والإحساس بتنـامـي

هذا البحث وتغير مذاقه هو ما يهدف الفيلم إلى عرضه.
وبهذا اNعنىM فإن عليك أن تترك الفيلم يغمرك كي تستطيع تتبع العملية
Mأما إن سألت نفسك أسئلة منطقية عن التحولات التـي تحـدث Mالرئيسية

فان هذا سيقيم أمامك عقبةM لا أظنها ستكون موجودة دون ذلك.
أثناء إعداد الفيلم تساءل الكثيرون: كيف lكن لشكل وثائقي مثل السينما

 في حالة خاصة من التطور الداخليM سادةM أو في سبيلهمًأن يعرض أناسا
لان يصبحوا سادةM ما لم تقدمهم عن طريق أشخاص حقيقي�? أن اNمثل
الذي lلك بداخله إمكانيات أن يصبح رجـلا مـرمـوقـا لا يـسـتـطـيـع خـلال
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شهرين أو ثلاثة من التدريبات أن يصبـح واحـدا مـهـمM وان يـسـتـبـقـى هـذه
الحالة مدة سنة أو شهرM لكنه يستطيع أن يستبقيها اNدة التي تكفى لقطة
تعرض في فيلمM ولن تكون هذه كذبـةM سـتـكـون كـذبـة لـو أنـه مـضـى خـارج
جماعة الفيلم وبدأ تكوين جمعية سرية للنخبة. لكنها lكن أن تكون صادقة
طول الفترة التي يستغرقهـا وقـوفـه أمـام الـكـامـيـراM مـع مـلاحـظـة أن هـذه
اللحظة هي التي تنقضي ب� أن يصبح المخرج آمرا: ببدء التصوير (آكشن

Acfion ثم أن يأمر بإيقافه (اقـطـع (Cutوهى لا تستغرق عادة سـوى ثـوان (
قليلةM ونظرا لأنه WثلM فهو يستطيع - لفترة محدودة من الزمن - أن يصبح

طريقا مفتوحا إلى ما وراء ذاته العادية.
وكتاب جورد جييف «اجتماعات مع رجال مرموق�»M ح� صادفته أول
مرة أدهشني أنه lكن أن يكون قصة مفيدة أحكيها لجمهـور عـريـض فـي
هذه اللحظة من نهاية القرن العشرين. من حيث هو كـتـابM فـلا lـكـن أن
يصل إلا لجمهور محدود لكنني أحسست أنه كفيلم lكن أن يصل لجمهور
أوسعM وفيه سيجد كل شخص شيئا ما ينطبق عليه أشد الانطباق. هنا من
lكن أن أسميه بطلا من زمانـنـاM شـابـا lـكـن أن تـتـوحـد بـهM لأن مـوقـفـه
الابتدائي أن به جوعا شديدا للفهمM ويقينا بأن الإجابات التي قدمها العالم

له لا ترضى مطالبه.
 بطرق مختلفةM ومن نـقـطـةًوهذا موقف يستطيع أن يجمعنا كـلـنـا مـعـا

البداية هذه تنطلق حكايته - بطريقة غير نظريةM مباشرةM وبطولية - فتعرض
لنا طرائق الإحساس �ا يعنيه أن تعمل على تطوير هذا الجوع إلى بـحـث
Mوماذا يـجـب أن يـكـون عـلـيـه الـبـاحـث Mوماذا يعنى أن تكون باحثا Mحقيقي
وماذا يتطلب البحث حتى لا يحدث التخـلـي عـنـهM ومـا الـعـقـبـات اNـتـوقـعـة
واNكافآت اNوجودة في هذا السبيلM ثم ما الذي lكن أن يوجدM حقيقةM في
النهاية. ونهاية الحكاية ليست شيئا Wا يعتقده الناس بسذاجة فهي ليست
حكاية رجل يبحث ثم يجد جوابا. نهاية الحكاية تكشف لنا - �باشرة تامة
- أن الإنسان الذي يبحث يجد اNادة التي تعينه على مواصلة البحثM أبعد

وأعمق.
وثمة اجتماع أو لقاء واحد فقط مهم في حياة الفردM يؤدى لتغيير شيء
ماM وهذا يحدث ح� يلتقي شخص بآخر lلك اكثر Wا لديهM ويود اقتسامه
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معه. وما الرجل اNرموق? كل إنسان على هذا النحـو هـو مـرمـوقM لـكـنـه لا
يعرفM ولو استطاع الفيلم أن يساعدنا بأن يقدم لنا ولـو حـتـى نـكـهـة هـذه

الإمكانياتM فلن نكون قد أضعنا الوقت في مشاهدته.
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القناع - الخروج من قوقعتنا..
من الواضح أن هناك أقنعة وأقنعة. هناك شيء
بالغ النبالةM بالغ الغموضM بالغ الاسـتـثـنـائـيـةM هـو
القناع. وشـيء مـنـفـرM خـسـيـس حـقـاM بـاعـث عـلـى
الغثيان (وله قدر كبير من الشيوع فـي فـن اNـسـرح
في الغرب) وهو يدعى أيضا بالقناع. هما متشابهان
من حيث أن كـلـيـهـمـا شـيء lـكـن أن تـضـعـه عـلـى
وجهكM لكـنـهـمـا مـخـتـلـفـان اخـتـلاف الـصـحـة عـن

اNرض.
ثمة قناع واهب للحياةM يؤثر فيمن يضعه وفيمن
يشاهده على نحو إيجابيM وثمة شـيء آخـر lـكـن
أن يوضع على وجه كائن إنسـانـي مـشـوه فـيـجـعـلـه
اكثر تشوها. ويعطى انطباعا للمتفرج اNـشـوه بـأن
الحياة اكثر تشويهـا Wـا يـراهـا عـلـى نـحـو عـادى.
M«والاثنان يسرى عليهمـا اسـم واحـد هـو «الأقـنـعـة
وهما قد يبدوان متشابه� للمراتب العابرةM وأظنه
قد أصبح الآن مقبولا على مستـوى الـعـالـم الـقـول
بأننا جمـيـعـا نـضـع أقـنـعـة طـول الـوقـت ولـكـن فـي
اللحظة التي يتقبل فيها اNرء هذا القول عـلـى أنـه
Mويشرع في طرح الأسئلة على نفسه حوله Mحقيقي
فهو يلاحظ أن تعبيرات الوجه اNعتادة إما أنها تخفى

9
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M(عنىNومن ثم فهي قناع بهذا ا) ما لا ينسجم مع ما يحدث فعلا في الداخل
وإما أنها وصفه مزوق أو مزخرفM أي أنها تقدم العملية الداخلية ولكن في
ضوء ينقيها ويزيدها جاذبيةM وهى من ثم تقدم طبعة كاذبة لها - الشخص

الضعيف يضع وجها قوياM والعكس صحيح.
والتعبير اليومي قناع �عنى انه إما أن يكون تغطية أو كذبةM وليس على
اتفاق مع الحركة الداخلية. إذنM مادام وجه الإنسان يؤدى عمل القناعM فما

الهدف من وضع وجه آخر?
لكن الحقيقة أن اNرء لو تناول هات� الفئت�: الـقـنـاع اNـرعـب والـقـنـاع
الطيبM لرأى انهما يعملان بطريق� مختلفت� كل الاختلاف. والقناع اNرعب
هو الأكثر استخداما بشكل دائم في اNسرح الغربيM وما يحدث هنا أن فردا
- عادة ما يكون مصمم اNناظر - يطلب إليه أن يصمم قناعاM فيبدأ العمـل
منطلقا من شيء واحد هو تخيله الذاتيM وماذا بوسعه أن يفعل سوى هذا?
هكذا يجلس أحدهم أمام لوحة الرسمM ويستخرج من اNنطقة السابقة على
Mشوهة أو العاطفيةNواحدا من ملاي� أقنعته الخاصة الكاذبة أو ا Mالشعور
ثم يعلقه على شخص آخر. وهكذا ستحصل على شيء ر�ا هو- �عنى من
اNعاني - أسـوأ مـن كـذبـتـك أنـت الخـاصـةM لان أحـدهـم يـكـذب عـن طـريـق
الصورة الخارجية لكذبة إنسان آخر. لكن مـا هـو أسـوأ مـن ذلـك أن كـذبـة
Mذلك الشخص الآخر ليست صادرة عن الشعور لكنها نابعة عما قبل الشعور
وهى - بالتاليM وبصورة أساسية - أكثر قذارة. لأنك تكذب عن طريق الحياة
اNتخيلة لشخص آخر. من هنا فان معظم الأقنعة التي تراها - في الباليـه
وما إلى ذلك - لا تخلو من شيء مرضى فيهاM لأنها جانب من جوانب ما قبل
الشعور الشخصيM وقد تجمد. ومن ثم يصل إليك انطباع صورة شيء غير
حيM ينتمي أساسا إلى تلك اNناطـق الخـفـيـة مـن الإحـبـاطـات والإنجـازات

الناقصة ذات الطابع الشخصي.
أما القناع التقليدي فيعمل بطريقة معاكسة �اما. القناع الـتـقـلـيـدي -
في جوهره - ليس قناعا باNرةM لأنه صورة للطبيعة الأساسيةM بعبارة أخرى:

القناع التقليدي هو رسم لوجه إنسان دون قناع.
وعلى سبيل اNثالM فان أقنعة أهل بالى التي استخدمناها في «اجتماع
الطير» كانت أقنعة واقعية �عنى أن اNلامـح فـيـهـا - عـلـى عـكـس الأقـنـعـة
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الإفريقية - ليست مشوهةM بل هي طبيعية �اماM وما يلاحظه اNرء هو أن
الشخص الذي يصممها - �اما مثل الـشـخـص الـذي يـنـحـت الـرؤوس فـي
«بونراكو» - وراءه آلاف السن� من التراث في مراقبـة الأ¬ـاط الإنـسـانـيـة
مراقبة دقيقةM لدرجة أن الحرفي الذي يقوم بتصميم الأقنعة - جيلا - بعد
جيل - لو أنه انحرف قدر ملليمتر واحد إلى اليـمـ� أو الـيـسـارM فـإن هـذا
يعنى أنه كف عن إنتاج النمط الأساسيM واصبح Nا ينتجه قيمة شخصية.
لكنه لو كان مخلصا كل الإخلاص لهذه اNعرفة التقليدية - lكنك أن تصفها
بأنها تصنيف سيكولـوجـي تـقـلـيـدي لـلإنـسـانM ومـعـرفـة مـجـردة بـالأ¬ـاط
الأساسية - فستجد أن ما ندعوه قناعا هو في حقيقته شيء مضاد للقناع.
القناع التقـيـلـدي رسـم حـقـيـقـي لـلـمـلامـحM رسـم Nـلامـح الـروحM صـورة
فوتوغرافية للشيء الذي لا تراه إلا فيـمـا نـدرM لـدى الـكـائـنـات الإنـسـانـيـة
الصادقة اNنطلقة فقطM انه غلاف خارجي �عنى انه انعكاس تام وحساس
للحياة الداخلية. لهذا السبب فأنت تجد في القناع المحفور بهذه الطريقة -
وسواء كان نحتا للرأس على طريقة أهل بـوتـراكـوM أو قـنـاعـا واقـعـيـا عـلـى
طريقة أهل بالى - أن السمة الأولى التي �يزه هي انه لاشيء مرضى فيه.
وليس فيه انطباع باNوت حتى لو كنت ترى قناعا لرأس متقلصة معلقا على
جدار. انه ليس قناعا للموت. على الـعـكـس فـهـذه الأقـنـعـةM رغـم أنـهـا بـلا
حركةM تبدو وكأنها تتنفس أنفاس الحياةM وبافتراض أن اNمـثـل قـد مـضـى
بضع خطواتM فانه في اللحظة التي يضع فيها الـقـنـاع يـصـبـح حـيـا بـعـدد
لامتناه من الطرق. قناع من هذا النوع له هذه الخاصية وهى انه ح� يوضع
فوق وجه إنسانيM وإذا كان الكائن الذي وراءه حساسا �ـعـانـيـهM يـكـتـسـب

قدرا من التعبيرات التي لا تنضب أبدا.
Mح� يكون القناع معلقا على الجدار Mاكتشفنا هذا أثناء التدريب معهم
Mفان شخصا يستطيع - على نحو أخرق وزائف - أن يضفي عليه صفـة مـا
كأن يقول: «آهM هذا الرجل اNتكبر..» وتضع القناعM فلا تعود قادرا على أن
تقول «هذا هو الرجل اNتكبر»M لأنه lكن أن يكون فـي نـظـراتـه تـواضـع أو
تواضع يشيع في رقةM وهذه العيون الواسعـة المحـدقـة lـكـن أن تـعـبـر عـن
العداء أو تعبر عن الخوفM وهى تتحول وتتحول بغيـر نـهـايـةM ولـكـن داخـل
النقاء والشدة للإنسان غير اNقنع التي تكشفت عن طبيعتها الداخلية العميقة
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بشكل دائم. وعلى هذا النحوM فإنني أعتقد أن التناقص الأول والأسـاسـي
هو أن الأقنعة الحقيقية هي تعبير عن شخص غير مقنع.

سوف أتحدث من واقع تجربتي مع أقنعة أهل بالىM لكن ينبغي أن أعود
خطوة واحدة للوراء قبل ذلك. إن واحدا من التدريبات الخشنة الأولى التي
lكنك أن تجريها مـع اNـمـثـلـ�M والـتـي يـسـتـخـدمـهـا الـعـديـد مـن اNـدارس
اNسرحيةM حيث تستخدم الأقنعةM هو وضع قناع أبيضM أملسM خلو من أي
تعبيرM على وجه شخص ماM في هذه اللحظة التي تأخذ فيها وجه شخص
ما بعيدا بهذه الطريقةM يحدث أكثر الانطباعات إثارةM فـجـأة تجـد واحـدا
يعرف أن هذا الشيء الذي يعيش به الإنسانM والذي يعرف أنـه فـي حـالـة
تحول دائمM لم يعد موجودا بعد. إنه إحساس طـاغ واسـتـثـنـائـي بـالانـعـتـاق

والتحرر.
هذا أحد التدريبات العظيمة لدرجة أن كل من lـارسـه لـلـمـرة الأولـى
سيظل يعتبر تلك اللحظة بالغة الأهمية: فجأة يجد الواحد نفسـه ولـفـتـرة
معينة - وقد تحرر من ذاتيته الخاصةM ومع هذا الـتـحـرر يـنـبـعـث مـبـاشـرة
وعلى نحو لا يقاومM الوعي بالجسد. لدرجة أنك إذا أردت أن تجعل اNمثل
واعيا بجسده.M فبدل أن تشرح له وتقول: «أن لك جسداM وينبغي أن تكون
واعيا به..» ضع صفحة بيضاء على وجههM وقل له: «والآن انظر حولك..»
وسوف لن يفشل أبدا في أن يعي وعيا حادا كل الأشياء التي ينـسـاهـا فـي
العادة. ذلك أن كل طاقة الانتباه قد تحررت من الانجذاب نحو ذلك القطب

اNغناطيسي اNعلق فوقM هناك على القمة.
الآن نرجع لأقنعة أهل بالىM فح� وصلت وقام اNمثل البالي الذي يعمل
معنا �دها أمامنا تدافع كل اNمثل� - مثل الأطفال - وألقوا بأنفسهم على
الأقنعة يلبسونهاM ويندفعون في الضحكM ينظر أحدهم إلى الآخرM وينظرون
في اNرآةM ويهرجون وlزحون كمن في حفلة راقصة أو كالأطفال ح� ترفع
Mـمـثـل الـبـالـيNلابس. ونظرت نحو اNلأى باNأمامهم غطاء السلة الكبيرة ا
كان مرتعباM وقد أصابته صدمة مثل صدمة الحربM لأن هذه الأقنعة كانت
مقدسة عنده. ونظر نحوي متوسلاM فأوقفت كل شيء �اما ومباشرة �جرد
أن قلت كلمت� فقط أعادتا تذكير الجميع بأن هذه الأقنعة ليـسـت ألـعـابـا
نارية تطلق في أعياد اNيلاد. ونظرا لأن جماعتنـا قـد عـمـلـت مـعـا فـتـرات
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كافية تحت مختلف الظروف والأشكالM فان الاحترام الكامل موجود. لكن
الأمر كان على طريقتنا الغربية النموذجـيـة: مـجـرد نـسـيـان. كـان الجـمـيـع
متحمس� مستثارينM ولكن مع أقل تذكرة لهم رجعوا ملتزم� منضبط�.
لكنه كان قد أصبح واضحا أن الأمر لم يستغرق عدة دقائقM � خلالها
نزع القداسة عن الأقنعة نزعا تاماM لأن هذه الأقنعة سوف تلعب أية لعـبـة
تريدها أنتM وكان الأمر اNثير هو أنني قبل أن أوقف اNمثل�M أي ح� كان
الجميع يعبثون بها ويلهونM بدت لي تلك الأقنعة ذاتها أنهـا لـيـسـت أفـضـل
كثيرا من ألعاب أعياد اNيلادM لأن هذا بالضبط هو ما كانت تستثمر فيه.
أن القناع طريق ذو اتجاه� فهو طول الوقت يرسل رسالة للداخل ويسقط
أخرى للخارج وهو يعمل حسب قوان� الصدى أو الترديدM ولو كانت غرفة
الصدى مكتملةM فان الصـوت الـداخـل إلـيـهـا والـصـوت الخـارج مـنـهـا هـمـا
انعكاسانM وثمة علاقة كاملة ب� غرفة الصدىM وب� الصوتM أمـا إذا لـم
تكن كذلك فستصبح أشبه �رآة مشوهة الأبعادM وهنا ح� يـرد اNـمـثـلـون
باستجابات مشوهةM فإن القناع نفسه يتخذ وجها مشـوهـا. وفـى الـلـحـظـة
التي بدأ اNمثلون فيها من جديدM بهدوء واحترام هذه اNـرةM بـدت الأقـنـعـة

مختلفةM وأحس الناس الذين بداخلها احساسات مختلفة.
أن أعظم سحر للقناعM والذي يتلقاه كل Wثل منهM هو أنه لا يستطيع أن
يحدد كيف يبدو عليهM لا يستطيع أن يحدد أية انطباعات سيثيرهـاM رغـم
ذلك فهو يعرف. أنا نفسي قد وضعت عددا كبيرا من هذه الأقنعةM ح� كنا
نعمل بهاM من أجل أن أتفحص بنفسي هذا الانطباع غير العادي. أنت تفعل
M«..!أشياء يقول لك عنها الآخرون فيما بعد «أنها كانت أشياء غير عـاديـة
وأنت لا تعرفM أنت فقط قد وضعت القناع وأديت حركات معينةM وأنت لا
تعرف ما إذا كانت ثمة علاقة بينها أو لم تكن وأنت تعرف أنه لا يجب عليك
أن تفرض شيئا بذاتهM أنت تعمل بطريقة ماM ولا تعـرف عـلـى نـحـو عـقـلـي
خالصM لكن الحساسية للقناع موجودة على نـحـو آخـرM وهـى شـيء lـكـن

تنميته وتطويره.
وإحدى التقنيات الهامة التي يستخدمونها في بالى هي أن يبدأ اNمثل
البالي بالنظر إلى القناعM والإمساك به ب� يديهM انه يطيل النظر فيهM حتى
Mويبدأ في الإحساس Mيبدأ هو والقناع في أن يصبح كل منهما انعكاسا للآخر
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جزئياM بأن القناع وجهه الخاصM جزئيا فقـط ولـيـس كـلـيـاM لأنـه بـطـريـقـة
أخرى سوف lضى نحو حياته الداخلية اNستقلة. وتدريجاM يبدأ في تحريك
يده �ا يعنى أن القناع بدأ يكتسب حياتهM وهو يراقبهM انـه يـعـاشـره حـتـى
يعتنقهM هنا قد يحدث شيء لم يستطع أحد من Wثلينـا حـتـى أن يـحـاولـه
(وهو نادرا ما يحدث حتى بالنسبة للمثل البالي)M وهو انه يبدأ في التنفس
على نحو مختلف مع كل قناع. ومن الواضحM بطريقة ماM أن كل قنـاع إ¬ـا
lثل ¬طا معينا من الناسM له جسد مع�M ولـه نـغـمـة مـعـيـنـةM ولـه إيـقـاع
مع�M وله بالتالي - تنفس مع�. ح� يبدأ اNمثل في الإحساس بهذاM وتبدأ
يده في اتخاذ حركة متسقة مع هذا التوترM يبدأ التنفس في التغيرM حـتـى
يبلغ درجة ثقل معينه تنفذ إلى جسد اNمثل كلهM وح� يصبح هذا متأهبـا

يضع القناعM فيكتمل الشكل كلهM ويوجد هناك.
وWثلنا لا يستطيع أن يفعلها على هذا النحوM ولا ينـبـغـي لـه. لأن هـذا
ينتمي إلى تراث كامل ومران طويل. لكن Wثلينا الذين لا يستطيعون اللعب
على ذلك الجزء من التكنيك الذي اتخذ شكل الأداة. بالغة التطورM يستطيعون
- بطريقة أخرى - أن يطوروا شيئا من خلال الحسـاسـيـة الخـالـصـةM ودور
Mـمـثـل يـتـنـاول الـقـنـاعNمعرفة بالأشكال الصحيحة والأخرى الخاطئة. إن ا
ويدرسهM ثم يضعه ويتغير وجهه نفسه تغيرا طفيفا حتى يقترب من شـكـل
القناعM وح� يضعه على وجهه فإ¬ا يكون - بطريقة ما - أسقط واحدا من
Mالتي تتدخل Mمن لحم ودم Mأقنعته الخاصة. على هذا النحو تختفي الأقنعة
ويصبح اNمثل في علاقة وثيقةM علاقة في صميم بشرته ذاتهاM بوجه ليس
هو وجههM بل وجه ¬ط قوى جداM وأساسيM من الناس. وقدرة اNمثل على
الكوميديا (وهى قدرة بدونها لا يكون Wثلا أبدا) تجعله يثق في إمكانياته

أن يكون هذا الشخص.
في هذه اللحظة يصبح اNمثل في الدورM ويصبح هذا دوره هوM والحركة
التي يفترض أن تأتى إلى الحياة لا تعـود بـعـيـدة وصـعـبـةM بـل شـيـئـا قـابـلا
للتكييف مع أية ظروف. واNمثلM وقد وضع القناعM قد أصبح في الشخصية

 قدم له كوبا من الشايM فإن استجابته -ًبالدرجة الكافيةM حتى لو أن أحدا
أيا ما كانت - لابد أن تكونM كليةM هي استجابة ذلك النمطM ليس على نحو
تقريبيM بل على نحو أساسي. وعلى سبيل اNثالM فلو أنه يضع قناع الرجل
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اNتكبرM فإن الحس التقريبي قد يرغمـه عـلـى أن يـقـول يـتـكـبـر: أبـعـد هـذا
الشاي عنى.!M أما بالحس الحي والأساسيM فإن أكثر الرجال تكبرا lكن
أن يرى كوبا من الشاي فيأخذه ويقول: «أشكرك» دون أن يـخـون طـبـيـعـتـه

الأساسية.
M فهو لا يستطيع أن يحاول الدخولًوح� يتناول اNمثل الغربي قناعا باليا

إلى التراث البالي والتكنيك البالي اللذين لا يعرف عنهما شـيـئـا. إ¬ـا هـو
يتناول القناع بنفس الطريقة التي يتناول بها دورهM والدور هو لقاءM لقاء ب�
Wثل من حيث هو كتلة من الإمكانيات الكامنةM ومادة حـافـزةM ولأن الـدور
شكل من أشكال اNادة الحافزةM من الخارجM فهو يضع مطـلـبـا أو يـسـتـثـيـر
حاجةM ويشكل إمكانيات اNمثل غير اNتشكلةM ولهذا يؤدى اللقاء ب� Wثل
ودوره دائماM إلى نتيجة مختلفة. خذ دورا عظيما مثل هاملت. أن طـبـيـعـة
هاملتM من جانبM تضع قائمة من اNطالب المحددة على نحو مطلقM الكلمات
موجودة كما هيM لا تتغير من جيل لجيلM لكنهاM في الوقت ذاتهM مثلها مثل
القناع رغم أنها تبدو وقد سكنت في شكلها هذاM إلا أن الأمر على العكس
Mوظهورها كما لو أن لها شكلا مسـتـقـرا هـو مـظـهـر خـارجـي فـقـط Mاما�
والحقيقة أنهاM ولأنها تعمل عمل مادة حافزةM ح� تلتقي باNادة الإنسانية

اNتمثلة في اNمثل الفردM فهي تخلق خصائص جديدة بشكل دائم.
هذا اللقاء ب� اNطلب الآتي من خارجM أي الدور الذي يأخذه اNمثل على
عاتقهM وفردية اNمثلM يؤدى دائما إلى سلاسل جديدة دائما من التوافقات.
وعلى هذا النحو فان Wثلا شرقياM من بالى على سبيل اNثالM لو توافرت
لديه الحساسية الأساسية والفهم والتفتحM والرغبة.. الخl Mكنه أن يلعـب
هاملتM واNمثل البالي العظيمM لو أن استـجـمـع كـل فـهـمـه الإنـسـانـي لـدور
هاملتM فمن اNؤكد أنه سينتج - ثانية بعد ثانية - شيئا يختلف كل الاختلاف
Mلأنه لقاء مختلف في ظروف مختلفة Mعن تناول جون جيلجوود لذات الشيء
لكن ما يبدو في كل حالة سيكون كيفية مكافئة ذات قيمة مكافئة. وبنفس
الطريقة �اما فإن القناع العظيم ح� يضعـه Wـثـل بـالـىM أو أمـريـكـي أو
فرنسي - بافتراض انهم مشتركون بنفس القـدرة فـي الـشـروط الأسـاسـيـة
Mللمهارة والحساسية والإخلاص - سيؤدى لنتائج متكافئة من حيث كيفيتها

أما من حيث شكلها فهي مختلفة كل الاختلاف.
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وأظن هذا الأمر lضى عبر مراحل. وأعود إلى التجربة العيانية التي
لدينا: «اجتماع الطير»M وNاذا كان يجب علينا أن نستخدم الأقنعةM وقد كنا
دائما نتجنبهاM إنني أنفر من الأقنـعـة فـي اNـسـرحM ولـم يـسـبـق لـي أبـدأ أن
استخدمتها من قبلM لأنني في كل مرة ألامسها مجرد اNلامسة فهي إما أن
تكون أقنعة غربيةM أو هي فكرة أن أعهد إلى شخص ما بعمل الأقنعةM وقد
جفلت دائما من أن أضع ذاتية فوق ذاتـيـةM لأن هـذا لـن يـؤدى لخـيـر أبـدا.
لهذاM فبدل الأقنعةM صنعنا كل شيء بوجه اNمثلM وأيـة أداة لـديـك أفـضـل
منه?; لكن كل ما فعلناه حتى اNرة الأولى التي استخدمنا فيها الأقنعةM كان
العمل على إظهار فردية اNمثل عن طريق وجههM وهذا العمل هو - بتكنيك

أو آخر- التخلص من أقنعته السطحية الزائفة.
Mثل شخصـيـة تـلـفـزيـونـيـة نـاجـحـةW ستحيل أن تأخذNوقد يكون من ا
مثلاM وتحاول أن تظهر فرديتهاM دون إنهاك قاسM ور�ا دون عملية تدمير
خطرة جدا لأقنعتهM لأن توحده بتعبيرات وجهية ناجـحـة مـعـيـنـة هـو شـيء
عميق الجذور فيهM وهو جزء من طريقته في الحياة ومكانه في العالمM ومن
ثم فهو لا يقوى على السماح بالتخلي عنها. لكن Wثلا شاباM مثلاM يريد أن
يتطورM يستطيع أن يتعرف على ¬طياته وكليشيهاتهM وأن يستبعدها بعض
الشيءM وهو ح� يفعل هذا يصبح وجهه مرآة أفضلM بنفس اNعـنـى الـذي
يتحدث به الصوفي عن مرآته التي أصبحت اكثر صقلاM أي مرآة أوضح Nا
يحدث داخل الوجه. وأنت ترى في أناس كثيرين أن وجوههم تعكس أكثرM لا
أقلW Mا يدور بدواخلهم. واستخدام اNمثل غير اNتخفيM دون مكياجM ودون
ملابس للدورM قد أصبح اتجاه اNسرح التجريبي في هذه السنوات العشرين
الأخيرةM وكان هذا بهدف إظهار طبيعة اNمثلM ونحن نـرى هـذا أيـضـا فـي
أفضل الأدوار التي مثلت للسينما. أن اNمثل يستخدم على السطـح مـا هـو
عميق في داخلهM ويتيح لارتعاشة الجفن أن تكون مرآة حساسة Nا يـحـدث
داخلهM بهذه الطريقةM وعن طريق التدريب الذي لا lضى باتجاه استخدام
Mباتجاه أن تخلى شخصيته مكانها لفرديته Mبل على العكس MمثلNشخصية ا
ًفإن استخدام الوجه على نحو حساس يجعل من الوجه قناعا أقلM وانعكاسا

اكثر لهذه الفردية.
وعلى أي حال فنحن نجد - وهذا ما جعلنا نتجه نحو الأقنعة - أن هناك
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نقطة تبلغ عندها فردية اNمثل أن تكون ضد حدوده الإنسانية الطبـيـعـيـة.
وWثل موهوب يستطع أن يرتجل إلى حدود موهبتهM لكن هذا لا يعنى أنه
Mلك لير» لأن موهبته لا تبلغ وراء مدى خبرته العاديةNيستطع أن يرتجل «ا
إلى هذا اNدى. وهكذا فهو لا يستطيع أن يرتجل اNلك ليرM لكنه يستطيع أن
يلتقي واNلك لير إذا أعطى له الدورM وبنفس الطريقة فإن Wثلا يستطيـع
أن يرتجل بوجههM وهذا الوجه سـيـعـكـس أي شـيء داخـل الـدائـرة الـعـاديـة
للانفعالات والاستجابات والخبرات. ولكن - مثلما حدث في «اجتماع الطير»
Mثلينا البحث عن الوجه الذي يتفق مع درويش عجوزW أن أطلب من أحد -
فإن القفزة ستكون هائلة. lكن أن تكون لديه البداية متمثلة في فهم ثقافي
Nا يعنيه الأمرM وقد تكون البداية هي احترام ما lكن أن يعنيه الأمرM لكنه
Mدون تـخـيـل مـن أي نـوع Mلم يصل إلى معرفة ما هو مطلوب حتى يستطيع
ودون قسم كبير يتمثل في الأدوار الإغريقية والشكسبيرية العظـيـمـةM دون
شيء من هذا كلهM بالتفكير والشعور وحدهمـاM أن يـحـيـل وجـهـه إلـى ذلـك

الوجه اNتلألئ للدرويش العجوز.
فلنقل انه يستطع أن lضى خطوة في اتجاه يحتاج ألف خـطـوةM عـنـد
هذه النقطة تستطيع أن ترى مهارة واحد من Wثلينا (من الواضح أننا يجب
أن نواجه الحقيقة دون ادعاءات) لا lكن أن تعادل مهارة ذلك الحفار الذي
حفر القناعM يغذيه تراث عمره ألف عام. ومن ثمM فلكي يستطيع Wثلنا أن
يقول: «ذات يوم كان هناك درويش عجوز...»M ثم يحاول أن lد هذه الصورة
نحو عقل الجمهور بأن يجعل من وجهه وجه هذا الدرويش العجوزM فسيمضى
خطوة واحدة فقط في هذا الاتجاهM لكنه ح� يـضـع قـنـاع الـدرويـش فـهـو
يقفز سنة ضوئية كاملة للأمامM لأن القناع يجتذبه مباشرة نحو شيء يستطيع

أن يتفهمه ح� يعطى لهM لكنه لا يستطيع أن يفرضه على ذاته بإبداع.
الآن نربط ب� هذا وب� ما هو طقسي: في حدود اNسرحM استخدمنـا
الطيور في «اجتماع الطير» ح� لاحظنا أن Wثلا كبيرا بدينا يخفق بذراعيه
لا يستطيع أن ينقل فكرة الطيران كما يستطيع أن ينقلها - للحظتها - لو أنه
أمسك �وضوع صغيرM وأوحى عن طريقه بفكرة الطيران. في لحظة مـن
اللحظات يكون كل ما تريده هو فكرة الطيرانM لكنك في لحـظـة أخـرى لا
تريد هذاM بل تريد إنسانية الشخصM هنا تعود إلى اNمثل. على نفس النحو
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وجدنا - بعد أن أجرينا التدريبات بالأقنعة وبدونها (وهذا سبب أننا نضعها
ونرفعها) إن هناك لحظات تكون فيها حقيقة اNمثل الطبيعية العادية أفضل
من القناعM لأنك لا تريد الانطباع القوى اNكثف طول الوقت. الأمـر يـشـبـه
استخدام النعوت أو الصفاتM فهناك لحظات يكون فيها الأسـلـوب الجـيـد
هو الصريح الذي يستخدم أبسط الكلماتM لكن هناك لحظة لا تصل فيها
العبارة إلى هدفها دون استخدام صفة رائعةM والقناع هو صفة رائعة مفاجئة

تؤدى إلى تكثيفه وتقوية الجملة كلها.
والآنM أننا نتحدث هنا طوال هذا الوقت عن الأقنعة التي هي طبيعيـة
جدا. تلك التي يطلق عليها أقنعة واقعية طبيعية. وكان مـا أدهـشـنـي حـ�
رأيت أقنعة بالى للمرة الأولى أنها رغم صدورها عن ثقافة محلية شديـدة
الخصوصية إلا أنها - بالفعل - تبدو شرقية في الأساس. وأنت ح� تنظر
إلى تلك الأقنعة فانك ترىM أولاM وأساسا: الرجل العجوز - الفتاة الجميلة -
الرجل الحزين - الرجل اNندهشM لكنكM فقطM ح� تنظر إليها ثانية سوف
ترى. آهM أنها شرقية. ر�ا لهذا استطعنـا أن نـعـمـل شـيـئـا مـسـتـحـيـلا مـن
Mوهو استخدام أقنعة من بالى للتعبير عن حكاية من فارس Mالناحية النظرية
وهذا شيء lكن أن يقال عنه من وجهة نظرية خالصـة إنـه شـنـيـع ومـخـز
وينطوي على تجاهل تام للتراث. في النظريةM نـعـمM أمـا حـ� تـتـعـامـل مـع
جدائل أساسية معينةM فإن الأمر هنا يصبح شبيها �ا في فن الطهوM ح�
تجمع ب� أشياء لا lكن - نظريا - الجمع بينها. وفى حالتنا هذه لأن تلك
الأقنعة تعبر عن خصائص إنسانية محددة خاصـةM فـان الاثـنـ� lـضـيـان
معاM مثل الخبز والزبدM وليس ثمة خلط ب� أشكال التراثM لأن التراث لا

يتدخل فيها.
من الناحية الأخرى فأنت ح� تتعامل مع الأقنعة غير «الطبيعيةM فانك
تتعامل مع شيء بالغ الدقة. وأظن - مرة ثانية - أن الأقنعة اNقننـة تـقـنـيـنـا
صارما حتى أنها تشبه سلاسل من الكلمات في لغة أجنبية هي مشـحـونـة
بالطقس لدرجة أنك إذا لم تكن تعرف لـغـة الـعـلامـاتM ضـاع مـنـك تـسـعـة
أعشار معناها. وكل ما ستراه فيها هو أنها مؤثرة جدا. بعض الأقنـعـة فـي
أفريقيا أو غينيا الجديدةM مثلاM فيها شيء ما بالغ التأثيرM ولكن ما أسهل
أن تضيع منك القوة الحقيقية Nا تقوله هذه الأقنعـة مـا لـم تـعـرف مـجـمـل
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التراث الذي يقف وراءهاM والسياق الذي تعمل فيه. وأظن من اNيسور لنـا
أن نضفي قيمة عاطفية على تناولنا لـلأقـنـعـةM فـهـكـذا يـفـعـل الـنـاس حـ�
يشترون أحدها ليعلقوه على الجدارM هي زخرفة جميلة للجدارM ولـكـن مـا
أبخس هذا الاستخدام لشيء لو قرأت علاماته لأصبحت أكثر دلالة إلى ما

لا نهاية!.
لكن هناك ¬طا آخر من الأقنعة تتداخل فيه هاتان الفئتان: وهو قناع
يعكس - بطريقة خاصة - بحـربـة داخـلـيـة كـذلـك -M لـكـنـهـا لـيـسـت تجـربـة
سيكولوجية داخلية. بعبارة أخرى lكنك القول إن هناك ¬ط القناع الذي
دار حديثنا حوله حتى الآنM وهو الذي يكشف عن أ¬اط سيكولوجية أساسية
للإنسان عن طريق وصف دقيق جداM وواقـعـي Nـلامـحـه وقـسـمـاتـهM وهـذا
الذي يتكشف هو إنسان خفيM لكنك عـنـدهـا تـسـتـطـيـع أن تـرى أن هـنـاك
إنسانا داخليا خفيا آخرM هو ما lكن أن نطلق عليه الإله الأساسي داخل
كل شخص مناM �عنى أنك تجد في المجتمعات البدائية ألف آلهM كل منها

 من وجوه الإمكانية الانفعالية داخل كل شخص.lًثل وجها
وهكذاM تجد لديكM مثلاM قناعا يعبر عن الأمومةM قناعا يعبر عن اNبدأ
الأموي الأساسيM وهذا التعبير lضى إلى ما وراء صورة الأم الرؤوم التي
تراها في رسوم العذراء والطـفـلM والـتـي لا �ـضـى لأبـعـد مـن الأم الـرؤوم
ونظرتها الحانية. تنتقل من هذه إلى الأيقونة مثلاM وفيها ستجد شيئا أكثر
جوهرية وأساسيةM وهو أن السمة الأساسية متمثلة في شيء لم يعد ينعكس
على نحو طبيعيM حيث بدأت النسب في التغير حـتـى نـصـل إلـى كـل مـدى
التماثيل حيث العيون اكبر من الأنف خمس مرات وما إلى ذلك. داخل هذا
ثمة شكل للقناع الذي يكتسب دلالة طقسية ويقـف عـلـى حـد الـشـفـرة مـن

حيث إمكان استخدامه في اNسرح.
وهذه بالضبط هي اNساحة التي تتداخل عندها الفئتانM فثمة قنـاع لا
يشابه الوجه باNعنى العادي للكلمةM مثلما في رسم لبيكاسوM حيـث يـجـعـل
خمسة أزواج من العيون كل على قمة الآخر وثلاثة أنوف مسـطـحـةM لـكـنـه
ح� يحمله شخص ذو حساسية لطبيعتهM سيظل قادرا على الـتـعـبـيـر عـن
جانب من جوانب الشرط الإنسانيM على نحو يتجاوز قدرة أي Wثل علـى
التعبيرM فليس هناك Wثل يستطيع أن يجعل لنفسه مثل هذه القوة والشدة.
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Mباشر للممثل والخطاب الشعريNأن هذا يشبه �اما الاختلاف ب� الحديث ا
Mفهي كلها خطوات نحو تعبير اكثر قوة وأساسية Mوالغناء Mوشيء من الخطابة
وأقل عاديةl Mكن أن يكون حقيقيا �اما إذا استـطـاع أن يـعـكـس حـقـيـقـة
الطبيعة الإنسانية. وعلى هذا النحو lكن استخدام القناع. لكنه أمر بالغ
الدقة والـرهـافـة. وهـذا شـيء كـنـت أتـوق لاسـتـكـشـافـه ونـحـن نـقـتـرب مـن

«اNهابهاراتا»M وأنا أعرف أنه خطر ومنذر بالتفجر.
كان لدينا قناع بالى من هذا النوعM قناع بالغ الوحشية للشيطـانM وكـنـا
قد استخدمناه فيما بيننا أثناء التدريباتM وقد أحس كل مـنـا بـتـلـك الـقـوة
الرهيبة التي تنطلق ما أن يضع القنـاع عـلـى وجـهـهM ويـدخـلM مـن ثـمM إلـى
مساحة واسعةM بالنسبة لناM في «اNهاربهاراتا» على سبيل اNثالM كان علينا
أن نجد صورة مسرحية �ثل الإله. وكان واضـحـا لـنـا أن أي Wـثـل عـادى
سـيـكـون سـخـيـفـا لـو أنـه ادعـى أنـه الإلـهM حـتـى فــي الــعــروض المخــتــلــفــة
Nسرحية «العاصفة» حيث ثـمـة عـدد كـبـيـر مـن الـفـتـيـات يـحـاولـن أن يـكـن
«الآهات»M فإن الأمر ينتهي دائما بكارثةM وبـالـتـالـي كـان عـلـيـنـا أن نـتـحـول
لشيء آخر lكن أن يساعدناM وكان أول شيء هو القناعM الذي ينطوي على
قوة هائلة في ذاتهM وبوسعه أن يستثير قوى أشد Wا يستـطـيـع اNـمـثـل أن
يستثيرها بنفسهM ولم يسبق لي أن رأيت الأقنعة تستخدم في اNسرح الغربي
أبدا على هذا النحوM وكان شيئا بالغ الخطورة لنا أن نقترب منه دون قدر
كبير من الفهم والتجريب. وفى الشرق وفى أفريقيا يستخدم هذا النوع من
الأقنعة اكثر ما يستخدم في الطقوسM وهو يستخدم - �عنى من اNعاني -
لتحقيق ذات الهدفM أي أن يجتذب إلى دائرة الأشيـاء المجـردة اNـكـشـوفـة

تلك التي تسمى القوىM وأن يكسوها باللحم والدم.
وأظن أنني أستطيع أن أضع الأمر على نحو أبسط: إن القناع الطبيعي
يعبر عن الأ¬اط الإنسانية الأساسية والقناع غير الطبيعي يجسد القوى.
وهنا شيء بالغ الأهميةM إن القناع هو الـتـثـبـيـت أو الـتـجـمـيـد الـظـاهـر
لعناصر هي في حركة دائمة في الطبيعة. وهى مسألة غريبة جدا. ذلك أن
مسألة الحياة أو اNوت للقناع موجودة. إن القناع يشبه إطارا مصورا لحصان
منطلق في الجري �عنى أنه يضع في صورة تبدو ثابتة شيئا هو في الحقيقية
Mـلائـمـة - تـعـبـيـر عـن شـيء فـي حـركـة دائـمـةNإذا � تصويره بالطريقة ا -
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وهكذا يبدو حب الأم في تعبير ثابتM في ح� أن معادله في الحياة الحقيقية
هو فعل وليس تعبيرا. ولو رجعنا مرة ثانية إلـى الأيـقـونـةM لـرأيـنـا أنـنـا كـي
نصور امرأة في الحياة الحقيقية تعادل ما تعكسه الأيقونةM فإن هذا يجب
MعـادلNتدة حتى نجد هذا اW أن يتم عن طريق الأفعال خلال فترة زمنية
وسيتمثل في اتجاهات معينة وحركات وعلاقات في الـزمـنM ذلـك أن حـب
الأم في الحياة ليس لقطة فوتوغرافيةM لـكـنـه فـعـل أو سـلـسـلـة أفـعـال فـي
الزمنM خلال فترة معينة. وثمة لون من الإنكار البـادي لـلـزمـن يـتـمـثـل فـي
Mمثل قناع أو رسم أو �ثال Mضغط هذا كله وتكثيفه فيما يبدو شكلا جامدا
لكن عظمته تبدو - إذا كان علـى مـسـتـوى مـعـ� مـن الجـودة - فـي أن هـذا
التجمد ليس سوى وهمM يتبدد في اللحظة التي يوضع فيها القناع على وجه
إنسانيM حينذاك سيرى الإنسان تلك الخصائص اNدهشـة الـتـي lـتـلـكـهـا

وهى الحركة التي لا نهاية لها والتي ينطوي عليها.
وهناك �اثيل مصرية تصور اNلك يخطو إلى الأمامM وأنـت تـرى فـيـهـا
الحركة بالفعلM وأنت ترى ملاي� المحـاولات لـفـعـل الـشـيء نـفـسـه فـي كـل
Mفثمة �ثال لرجل قد مد إحدى قدميه للأمام Mميدان بكل مدينة في العالم

واستقر كذلكM وهو لن يستطيع أبدا أن ينقل قدمه الأخرى!
ولكن انظر إلى أعظم الأمثلة على الإطلاقM وكان الله في عون أي Wثل
يحاول استخدامه على اNسرحM أعنى �اثيل بوذا العظيمةM تلك الـتـمـاثـيـل
الحجرية الهائلة لبوذا في كهوف «الأجانتا» و «الأيلورا» في الهند. ثمة رأس
Mتستـقـر عـلـى عـنـق Mلأن لها عين� وأنفا وفما ووجنت� Mهي رأس إنسانية
ولها كل خصائص القناعM هي ليست من لحم ودم لكنها من مادة أخرىM هي
ليست حيةM وهي بلا حركة. من الناحية الأخرىM هل تخفى طبيعة داخلية?
لاM لا شيء من هذا أبدا. إنه أرقى انطباع يعرفه الإنسان للتعبير عن طبيعة
داخلية. هل هي طبيعية? ليست كذلك �اماM لأننا لا نعرف أي إنسان ينظر
�ثل الهدوء الذي ينظر به بوذاM ولكنM هل هي خيال � تجسيده? لاM فأنت
لا تستطيعM حتىM أن تقول إنها مثال � تجسيدهM ورغم ذلك فهي لا تشبه
أي كائن إنساني lكن أن نعرفه. إنها إمكانية. كائن إنساني تحقق تحققـا

تاما وأصبح حقيقيا �اما.
ويبقى القناع هناك ساكناM لكنه لا يشبه شخصا ميتاM على العكسM إنه
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سكون شيء تدور داخله تيارات الحـيـاة بـشـكـل دائـم لآلات الـسـنـ�. وكـان
واضحا أنك لو أخذت واحدا من �اثيل بوذا تلكM وقمـت بـنـزع رأسـهM ثـم
تجويفهاM وجعلتها قناعاM ووضعتها عـلـى وجـه اNـمـثـلM هـذا اNـمـثـل إمـا أن
يخلعها عنهM نظرا لعجزه عن أن يدعم هذه الرأسM وإما أن يستطيع الارتفاع
NستواهاM وفى هذه الحالة الأخيرة سوف تكون مقياسا دقيقا Nستوى فهمه
اNمكنM وكل شخص - حتى �ساعدة القناع - لا يستطيع أن lضى إلا Nدى
مع�M والشاب مساعد الكاهن ح� يضع القناع لا شك سيعـبـر عـن شـيء
Mيختلف كل الاختلاف عما سيعبر عنه الـكـاهـن الـكـبـيـر حـ� يـضـعـه. إذن
فالقناع lكن أن يهوى لأسفلM أو الشخص lكن أن يصعد لأعلىM وهذا ما
يتسق �اما. وعلى نحو علميM �ا lلكه الشخص وما يستطيع أن يقدمه.
وهى نفس الطريقة تقريبا التـي يـتـم بـهـا الـتـلـبـس أو الاسـتـحـواذ عـنـد
«اليوراي�» في أفريقياM فحسب تراثهمM يجب عليك الارتفاع لتلـتـقـي �ـن
يقيم داخلكM وأنت تخدم الإله بقدر مستوى ما تقدمه له بوعيM من هنا فإن
اNبتد� الذي يتلبسه الإله لا شك أنه سيرقص ويعبر على نحو يختلف عما

يفعل الكاهن الكبيرM هي ذات العلاقة �اما مع القناع.
إنها تحرر الشخص لأنها تزيح أشكاله اNعتادة على نحو ما أشرت مـن
قبلM وهذا يرتبط بتجربة لي في «ريو» فح� كنت في البرازيل سألت أسئلة
كثيرة حول ظاهرة التلبس وكيف تحدث ب� «اNاكومبا» وسواهمM ويبدو أن
التلبس عندهم - على عكس «اليوري�»M ومثل ما يحدث في هايـتـي - إ¬ـا
يعتمد على أن يفقد الشخص وعيـه فـقـدا تـامـا. وقـد سـألـت كـاهـنـا شـابـا
متحذلقا في «باهى» عما إذا كان lكن للواحد منهم أن يحتفظ بأي جانب

من وعيه وهو في حالة التلبس تلكM فكانت إجابته: «لا بفضل الله...».
في ريو ذهبت ذات مساء إلى احتفالM كان هذا مساء الجمعةM ح� كان
Mثمة حوالي تسعة آلاف احتفال صغير في كل الشوارع الخلفيـة الـصـغـيـرة
وكان مكاننا شارعا خلفيا صغيرا جدا. وكانت تصحبني فتاة مع أهل البلد
Mـنـشـقـ�Nومضينا نحو ما يعادل كنيسة من كنائـس ا Mتعرف طريقها جيدا
حسب تعبير «الودوب�»M أو ديانة الزنوج هناكM كانت حجرة صغيرة صفت
فيها اNقاعد صفوفا كأنها صالة في إرساليةM والناس ينتظرونM وبعضـهـم

كانوا يصرخون.
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عطى رقماM وح� يقوم أحدهمM يحملُح� تدخلM تطلب وضع انكM وت
ميكروفوناM باستدعاء الرقمM تقوم إلى نهاية الحـجـرةM حـيـث مـكـان يـشـبـه
اNذبح في كنيسة صغيرةM لكن فيه تسعة أشخاص ينتظرونM هم جميعا من
أهل اNنطقةM يفعلون هذا مرة كل أسبوع في حالة تلبسM وكل منهم يتلبس
نفس الإله بانتظامM ومن ثم فإنك تتجه نحو الإله الخاص الذي تريد شيئا

منه وتتحدث إليه كيفما تشاء.
الشيء اNدهش هو هؤلاء الناس من أهل البلاد الذين تـخـصـصـوا فـي
Mوهو شيء غير عادى لأبعد الحدود Mهذا العمل وهم في حالة تلبس خالص
فمن الواضح أنه ليس لديهم أي دليل عما يحدث حولهمM فهـذا مـطـمـوس
�اما في ذاكراتهمM والآلهة جميعا يدخنون السيجارM (وتلك سـمـة خـاصـة
في تلك الآلهة الخاصةM كلها تحب تدخ� السيجار) فترى الرجال والنساء
جميعا ينفثون الدخان ويتكلمون بطريقة عـاديـة رغـم ذلـك تـتـسـم بـسـمـات
شاذة يفترض أنها تنتمي لذلك الإلهM وينفجرون في صرخات غريبة وهكذا

تطلب منهم النصيحة وسيقول لك أحدهم ما تفعل.
وقد ذهبت وتحدثت إلى سيدة كانت في حالة تلبسM لم يكن يتـلـبـسـهـا
Mرجل من أهل الأبروشية مات قبل عشرين أو ثلاث� عاما Mلكنه قديس Mإله
ثم تحول إلى قديسM وهو يعود ليحل في تلك السيدةM ودارت بيننا محادثة
لطيفة وكانت شديدة الاهتمام باNعطف الذي ألـبـسـه وسـألـتـنـي عـنـه: «ألا
ينفذ منه اNاء»? كنا إذن نتحادث على هذا الـنـحـوM وقـد بـاركـتـنـي ونـفـخـت
Mضي طـويـلاNولأن لغتها كانت البرتغالية فلم أستطع ا Mالدخان حولي كلى
لكن شيئا بغتني بقوة وأنا أنظر حولي إلى الآخرين اNنهمك� في أحاديثهم.
أيقنت فجأة أن الشخص لأنه يعرف أن الآخر في حالة تلبسM ومن ثمن فإن
أي شيء آخر يبدو في العين� اللت� تنظران إليكM على نحو عادى �عنى
ماM فهي عاجزة عن أن تنطوي على أحـكـام ذاتـيـةM وأن هـذا lـنـحـك تـلـك
الحرية. ومن الواضح أن الكنيسة الكاثوليكية تهبك نفس الحرية ح� تخفى
وجه الرجل الذي تعترف لهM لكنك هنا تستطيع أن تنظر إلى هذا الشخص
في عينيهM ولأنك تعرف أنه رغم أنك قد ترى هذه السيدة الصغيرة - والتي
قد تكون جارتك - الصباح التالي في الشارعM إلا أنها هي - �عنى ذاتيتها -
Mوهى على هذا النحو قد أصبحت قناعا Mلم تكن تنظر إليك بهات� العين�
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�عنى من اNعاقM وحررتك �اما في أن تقول أي شيء على الإطـلاق وقـد
Mأحسست أنني لو كنت أستطيع الحديث بالبرتغاليـة. لـقـلـت لـهـا أي شـيء

�اما أي شيء.
Mنحك شيئا تخفيهl وحقيقة أنه Mلحظة أن يحلك القناع على هذا النحو
تجعل من غير الضروري لك أن تخفيه. وهذا تناقض أساسي موجـود فـي

 لأنك آمن lكن أن �ضى للخطر. وهذاًكل أشكال التمثيل وهو أنه نظرا
شيء غريب لكن اNسرح كله يقوم عليه. لأن هناك اطمئنانا كبيراl Mكـنـك
أن �ضى في مغامرات كبيرة. ونظرا لأن هنا اطمئنانا أكبرM تستـطـيـع أن
�ضى في مغامرات اكبرM ونظرا لأن ما هنا ليس أنت وبالتالي فكل شيء

عنك خفيM فأنت تستطيع أن تطهر نفسك.
وهذا ما يفعله القناع: الشيء الذي تخشى - خشية شديدة - أن تفقده
ستفقده على الفور: دفاعاتك العادية وتعبيراتك الـعـاديـة ووجـهـك الـعـادي
الذي تخفيه وراءك. وأنت الآن تخفى مائة باNائةM لأنك تعرف أن الشخص
الذي ينظر إليك لا يظن أنه أنتM وعلى أساس هذا تستطـيـع الخـروج مـن
قوقعتك. ونحن أيضا محبوسون في «ريبرتوار» ضيقM فحتى لو أراد بعضنا
ذلكM فنحن لا نقدر على أن نفتح عيـونـنـا أو أن نجـعـد جـبـيـنـنـا أو نـحـرك
أفواهنا ووجناتنا لأكثر من مدى محدد. ثم فجأة توهب لنا القدرة على أن

نفعلهاM فنفتح عيوننا اكثر ونرفع حواجبنا اكثرM من ذي قبل.

الإشعاع الأساسي..
ى �ثال صغيرM من «فيراكروز»M لآلهة طوحـت بـرأسـهـا إلـى الخـلـفّلد

ورفعت ذراعيها لأعلى. وكل شيء في التمثال: تصوره ونسبه وشكلهM يعبر
عن لون من الإشعاع الداخليM ولكي يخلقه هكذا لابد أن الفنـان قـد خـبـر
مثل هذا الإشعاعM لكنه لم يعمد إلى هذا كي يصف لنا الإشعاع عن طريق
سلسلة من الرموز المجردةM وهو لم يـقـل لـنـا شـيـئـاM فـقـط خـلـق مـوضـوعـا

يجسد هذه الخاصية بالذات. وهذا عندي هو جوهر التمثيل العظيم.
ولو كانت لدى مدرسة لتعليم الدراماM فإننا كنا سنبدأ بشيء بعـيـد كـل
البعد عن الشخصية أو اNوقف أو الفكر أو السملوك. ولن نحاول استحضار
Mمهما كانت صحيحة Mالحكايات من ماضي حياتنا كي نصل لأحداث درامية
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لن نبحث عن الحادثة بل عن كيفيتهاM عن جوهر هذه العاطفةM وراء الكلمات
وتحت الحادثة. ثم نبدأ بعدها في دراسة كيف نـقـعـد وكـيـف نـقـف وكـيـف
Mولا علاقة لهذا بتصميم خطوط الرقصات أو بعلوم الجـمـال Mنرفع ذراعا
ولن نكون بهذا ندرس علم النفسM فقطM سنكون ندرس التمثيل. والتعريف
الكلاسيكي الإنجليزي للمسرح بأنه «خشبتان وعاطفة» إ¬ا يسقـط الأداة
أو اNركبة وهى اNمثل. ما يعنيني هو أن هناك Wـثـلا lـكـن أن يـقـف دون
حراك على خشبة اNسرحM ويجتذب اهتمامنا على نحو آسرM فـي حـ� أن
Wثلا آخر لا يلفت أنظارنا على الإطلاق. ما الفرق? في أية عناصر كيمائية
أو فيزيائية أو سيكولوجية يكمن هذا الفرق? أهو في خاصية النـجـمM فـي
الشخصية? لاM إن هذا سهل جداM وهو ليس جوابـا. وأنـا لا أعـرف جـواب
السؤالM لكنني أعرف يقينا أنه هناM في هذا السؤال. lكن أن نجد نقطة

البداية في فننا كله.
وكثيرا ما قارنت ب� اNسرح وتعاطى المخدرM وهما تجربتـان مـوازيـتـان
Mوالشخص الذي يتعاطى المخدر ينجح في تغيير مدركاته Mلكنهما متعاكستان
لكن اNسرح الجيد بوسعه أن يتيح نفس الإمكانيةM وكل شيء حاضر لديه:
القلق والصدمة والإثبات والدهشة والعجب.. ولكن دون العواقب اNأساوية
للمخدر. وفى اNسرحM فإن تلك اللحظات التي تزيح حدود الـوعـي الـعـادي
إ¬ا تهب الحياةM وتكتسب قيمتها الخاصة من حقيقة أنها مشـتـركـة. وإذا
كانت تجربة متعـاطـي المخـدر قـد تـبـدو لـه أوسـع لأنـه وحـيـدM فـإن تجـربـة
اNسرح هي حقا أوسع لأن الفرد فيها يرتفع - لحظيا - إلى مستوى اNشاركة
الحميمة مع الآخرين. مثل تلك اللحظات هي الذراM ولا بد من عملية مؤدية
إليهاM وفى هذه العملية لكل شيء مكانه: اNوضوعات والتقنيات واNواهب.

وما يهمني هو زيادة الإدراكM مهما كان قصيرا.
وكل شيء في اNسرح محاكاة لشيء خارج اNسرح. واNمثل محاكاة لشخص
قد تقابله بصورة عادية خارج اNسرحM واNمثل الحقيقي مـحـاكـاة لـشـخـص
حقيقيM ما معنى «شخص حقيقي»? أعنـى أنـه الـشـخـص اNـتـفـتـح فـي كـل

ر ذاته و¬اها إلى الدرجة التي يستطيع عندهاّأجزاء نفسهM شخص قد طو
أن يتفتح تفتحا كاملا بجسده وعقله ومشاعرهM بحيث لا يبقى أي من هذه
القنوات مسدوداM وأن تؤدى هذه القنوات وتلـك الـقـوى المحـركـة وظـائـفـهـا
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مائة باNائة. تلك هي الصورة اNثالية للشخص الحقيقي ولا شيء في عاNنا
هذا يتيح وجودها إلا بعض النظم التقليدية التي تدرب اNؤمنـ� بـهـا عـلـى

ضبط النفس.
وفى اNسرح محاكاة لهذا. وعلى اNمثل أن يدرب نفسه عن طريق النظم
الصارمة المحددة بدقةM وعن طريق اNمارسة حتى يصبح انعكاسا لإنـسـان
متميزM ولكن لفترات قصيرة من الزمن فقط. وهكذا فإن اNمثل يفعل شيئا
لا يختلف كثيرا عما يلتمسه اNريد اNنضم لجماعة روحية قليلة العدد في
التراث. لكن هذا فخM فعليه أن يكون واضحا مع نـفـسـه دون شـفـقـة فـيـمـا
يتعلق بأنه لا يحلق فوق سحب روحيةM وأن يثبت قدميه على أرض صلبة من
Mحتى يصبح جسده متفتحا Mمثل على جسدهNالحرفة. أولا: يجب أن يشتغل ا
مستجيباM موحدا في كل استجاباته. بـعـدهـا يـجـب عـلـى اNـمـثـل أن يـطـور
مشاعره أو انفعالاتهM حتى لا تصبح انفعالاته مجرد انفعالات على اNستوى
الخامM إن الانفعالات الخشنة أو الخام هي إمارات اNمثل الرديء. واNمثـل
الجيد هو الذي يطور في نفسه القدرة على أن يحس ويـتـفـهـم ويـعـبـر عـن
مدى من الانفعالاتM يتراوح من أكثر الانفعالات خشونة لأكثرها دقة ورهافة.
وعلى اNمثل أن يطور معرفته وفهمه إلى النقطة التي يصبح عقله عـنـدهـا

قادرا على العمل بكامل يقظته وانتباههM حتى يتفهم دلالة ما يفعل.
وكانت هناك دائما مدارس مختلفة. فمدرسة ميير هولد تضفي أهمية
فائقة على تطوير الجسدM وهو ما أدى أخيرا - بفضل جروتوفسكي - إلى
الاهتمام الحالي بلغة الجسد وتطويره. من الناحـيـة الأخـرى أكـد بـريـشـت
ضرورة ألا يكون اNمثل هذا العقل الساذج الذي كان يفترض أن يكونه فـي

القرن التاسع عشرM وأن يصبح إنسانا عاقلا ومفكرا كما يليق بزمانه.
وثمة مدارس أخرىM من ستانسلافسكي لأستوديو اNمثلM تؤكد تأكيدا
كبيرا أهمية اNشاركة الانفعالية للممثلM وبطـبـيـعـة الحـال لـيـس هـنـاك أي
تناقض فكل هذه الثلاثة ضروري - وعلى اNمثل أن ينسى «ترك الانطبـاع»
M«وعليه أن ينسى «تلفيـق الـدور أو تـزيـيـفـه M«وعليه أن ينسى «الاستعراض
وعليه أن ينسى «إحداث التأثيرات..»M وعليه أن يبتعد �اما عن فكرة أنـه
موجود «كتحفة للعرض»M وأن يضع بدلهـا فـكـرة أخـرى هـي أنـه دائـمـا فـي
خدمة صورة أعظم منه باستمرار. وأي Wثل يـلـعـب دورا وهـو يـرى الـدور
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أصغر منه لا شك سيؤدى أداء سيئاM وعلى اNمثل أن يعترف بأنه عصا كان
الدور الذي يلعبهM فإن الشخصية أكثر منه قوة.. وبالتالي إذا كان يلعب دور
رجل غيور فإن غيرة ذلك الرجل تتجاوز غيرته هوM وحتى لـو كـان هـو فـي
حياته غيوراM فإنه الآن يلعب دور رجل غيرته أكثر غنى وثراء من غيرته هو
الخاصة. وإذا كان يلعب دور رجل عنيفM فإنه يقر بأن العنف الذي يؤديـه
أعظم طاقة من عنفه هوM وإذا كان يعلب دور رجل ذي فكر وحساسيةM فإنه
Mيقر بأن رقة مشاعر ذلك الرجل هي شيء يتجاوز قدرته في حياته اليومية
مع زوجته وأصدقائهM على أن يكون رقيقا وحساسا. وسواء كان يعلب دوره
في مسرحية معاصرةM أو في تراجيديا إغريقيةM فإن عليه أن ينفتـح عـلـى
مدى من اNـشـاعـر أعـظـم مـن تـلـك الـتـي يـجـدهـا فـي نـفـسـه كـشـخـص لـه

خصوصية.
وإذنM فلا يجديه أن يقول: «إ¬ا هكذا أحس به!»M لأن عليه أن يكون في
خدمة تجسيد صورة إنسانية هي أعظم Wا يظن أنه يعرفM وعليه بالتالي
أن يضع في خدمتها إمكانيات � إعدادها على مستوى رفيعM إ¬ا لهذا فإن
على اNمثل أن يتدرب وألا يكف عن التدريب. عازف اNوسيقى يفعل هذا كل
يوم بيديه وأذنيه وعقلهM والراقص يجسده كلهM أما اNمثل فعليه أن يصـنـع
من نفسه أكثر من هذا كي يلعب دوره. إن هذا ما يجعل - أو بالأحرى lكن
أن يجعل - من التمثيل أرقى الفنون. فلا شيء يتركه وراءهM واNمثل اNمتـاز
هو محاكاة للإنسان اNمتاز وبالتالي يجب أن يكون في متناوله كل إمكانيـة

متاحة للكائن الإنساني.
هذا مستحيل بطبيعة الحالM لكننا ح� نتـعـرف عـلـى الـتـحـديM يـتـلـوه

الإلهام والقدرة.
Mكن تصويره فـي دائـرتـ�: الـداخـلـيـة هـي دائـرة دوافـعـنـاl إن وجودنا
وحياتنا السريةM والتي لا lكن رؤيتها أو تتبعها. والدائرة الخارجية �ـثـل
الحياة الاجتماعيةM علاقاتنا بالآخرينM وعملناM واستجمامنـا. وعـلـى وجـه
العمومM فاNسرح يعكـس مـا يـحـدث فـي الـدائـرة الخـارجـيـةM وقـد أقـول أن
البحث في اNسرح يشكل دائرة تتوسط الدائرت�M إنه مثل غرفة الصدى أو
الترديدM يحاول أن يلتقط الإشارات الخفية من الدائرة الـداخـلـيـةM وlـيـل
اNسرح لأن يكون تعبيرا عن العالـم اNـعـروف اNـرئـيM حـتـى يـتـيـح الـفـرصـة
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لظهور ما هو غير معروفM وغير مرئيM وهو بحاجة Nهارات خاصةM وثمة
حقيقة أكثر تكثيفا تتكشف لحظة بعد أخرىM إنها ليست مسألة حقـيـقـيـة
دائمةM لأنها في حالة بحث دائم عن ذاتهاM هي ببساطة سلاسل من اللحظات
الحقيقية الصادقةM واNناظر والثياب والإضاءة تقدم القليلM اNـمـثـل وحـده

هو القادر على أن يعكس التيارات الخفية للحياة الإنسانية.
وبحكم وظيفتهM فإن على عاتق اNمثل مسؤولية ذات وجوه ثلاثة: الأول
هو العلاقة �ضمون النص (أو في الارتجالM العلاقة بالفكرة)M فيجب أن
يعرف كيف يعبر عن هذا اNضمونM لكنه لو مضى في بحثه الشخصي هذا
بعيدا جداM فإنه يغامر بالسقوط في مصيدة الفشل في أداء الوجه الثاني
من مسئوليتهM اNتمثل في علاقته باNمثل� الآخرينM فمن الصعب جدا على
اNمثل أن يكون مخلصا وعمـيـقـا فـي غـوصـه داخـل ذاتـهM ويـبـقـى فـي ذات

الوقت على اتصال وثيق بزملائه وشركائه.
وح� يعمل Wثلان أو اكثـر مـعـاM وهـم يـخـبـرون حـالـة مـن الحـمـيـمـيـة
الصادقةM تنشأ صعوبة أخرى تتمثل في أنهم lيلون إلى نسيان الجـمـهـور
والسلوك كما لو كانوا في الحياةM ومن ثم يصبحون أكثر خصوصيـةM غـيـر
مسموع�M منقطع�M وح� يحدث مثل هذا يكـون اNـمـثـلـون قـد تجـاهـلـوا
الوجه الثالث من وجوه مسئوليتهمM وهى مسؤولية مطلقةM تتمثل في علاقتهم
بالجمهورM وهى التي تعطى اNسرح - في النهاية - معناه الأساسي. فالخطيب
أو الحكاء (الحكواتي) الذي يقف وحيدا في مواجهة جمهوره مسـتـعـد لأن
يتقبل فكرة أن يكون انشغاله الوحيد هو علاقته بـهـذا الجـمـهـورM ومـن ثـم
Mويصبح شديـد الحـسـاسـيـة تجـاه اسـتـجـابـاتـه Mينصرف كل اهتمامه نحوه
ويجب على اNمثل� أيضا أن يتعلموا أن يسلكوا هذا اNسلك. ولكن دون أن

يغفلوا لحظة واحدة عن احترامهم للمشهد ولرفاقهم في ذات الوقت.
وبعض اNمثل� العظامM ح� يهبون أنفسهم �اما لأدائهمM فهـم يـثـرون
هذه العلاقة بالجمهورM وح� تجعل الجمهـور يـضـحـكM وأن تـقـيـم عـلاقـة
قوية ودافئة باNشاهدM فإن هذا قد يتحول لقطب مغناطيسي شديد الجاذبية
للممثلM يعمل على إخراجهM بعنفM من ذاته. لكنه قد يستدفئ بـاسـتـمـتـاع
الجمهورM بضحكاته أو دموعهM فيفقد اتصاله بالحقيقة وبرفاقه معا. ولـو
كان lتلك قدرا غير عادى من التركيزM فر�ا استطاع أن يحقق التوازن ب�
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هذه الوجوه الثلاثة NسؤوليتهM ولو أنه فعل هذاM فـسـيـعـيـنـه مـا يـقـدمـه لـه
الجمهور على أن lضى فيه أكثر.

ونحن نعيش في عصر يرتعب من أحكام القيمةM بل إننا حتـىM نـداهـن
أنفسنا ونتصور أننا نصبح - بطريقة ما - أفضل أو أرقى كلما قلت أحكامنا.
رغم ذلك فلا lكن لمجتمع أن يوجد دون مثاليات. واNواجهة ب� الجمهور
والفعل الدرامي إ¬ا تعنى سؤالا موجها للمتفرج عما إذا كـان يـوافـق أو لا

يوافق على ما يرى ويسمع.
وكل شخص يحمل بداخله نظاما تصاعديا للقيمM على أساسه يوافق أو
يستنكرM واNسرح يتيح إمكانية رؤية ما إذا كانت هذه القيـم مـفـروضـة مـن

الخارجM أم أنها - حقا - صادرة عن اقتناعات الفرد الحقيقية.
والفن ليس بالضرورة مفيدا أو نافعا في ذاته. والعمل الفني الرائع من
أعمال اNاضيM لو قدم بطريقة معينةM قد يدفع بنا إلى التثـاؤبM لـكـنـه لـو
قدم بطريقة أخرى لبدأ لنا كشفا مثيرا. والفن يصبح مفيدا للفرد وللمجتمع
إذا انطوى في داخله على دافع للفعل. والفعل هو ألوان الطيف كـلـهـاM مـن

الخبز والسياسة إلى الوجود ذاته.
يجب النظر في إعادة تقو& اNسرحM دون أن تغفل عيوننا لحظة واحدة
عن بعض الحقائق البسيطة والدائمة. أن الفضيلة الأولى لأي عرض على
اNسرح هي أن يكون حياM ثم أن يكون مفهوما على نحو مباشرM أما الشرح
والتفكير فيأتيان في وقت لاحقM كل الفنون الأخرى يقول اNرء دائما: «سأرجع
بعد عشر سنوات» ح� ينتهي العملM أما اNسرح فإنه بدائي وعضوي مثل
النبيذ إذا لم يكن طيبا في ذات اللحظة التي تشربه فيهاM فلن تكون له قيمة
Mأو سيكون طيبا غدا Mبعد - ولا يجديك هنا أن تقول إنه كان طيبا بالأمس
والحياة لا تتدفق إلى خشبة اNسرح إلا ح� يكون اNمثـل مـقـنـعـاM ومـن ثـم
يصدق اNرء ما يقوله ويفعلهM وهو لا يحكم على حركاته وإشاراتهM بل يتبعها

دون ترددM باهتمام قد � الاستيلاء عليه.
وأظن اليوم أن على اNسرح أن يبتعد عن خلق عالم آخـر وراء الحـائـط
الرابع يستطيع اNتفرج أن يهرب إليهM بل يجب أن يحاول خلق إدراك أكثـر
قوة Nا في قلب عاNنا هذا. وإذا شاء اNرء للممثل أن يكون على مستوى عالم
اNشاهدM فإن هذا يعنى أن يصبح العرض لقاءM اجتماعاM علاقـة ديـنـامـيـة
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قائمة ب� جماعة قد تلقت تدريبا معينا وإعدادا معينا من ناحيةM وجماعة
أخرى لم تتلق هذا الإعدادM هي جماعة الجمهور.

ويوجد اNسرح فقط ح� يلتقي هذان الـعـاNـان: عـالـم اNـمـثـلـ� وعـالـم
اNتفرج� فيصبح ثمة مجتمع مصغرM وعالم مصغر يأتيان معـا كـل مـسـاء
في تلك اNساحة. ودور اNسرح أن يقدم لهذا العالم اNصغر اشتعالا ونكهـة

من عالم زائل آخرM يتكامل معه عاNنا الراهن ويتغير من خلاله.

ثقافة الروابط..
كثيرا ما سألت نفسي عما تعنيه كلمة «الثـقافة» عنديM في ضوء الخبرات
المختلفة التي عشت خلالهاM وتـدريـجـاM وضـح لـي أن هـذا اNـصـطـلـح غـيـر
المحدد يغطى - في الحقيقة - ثلاث ثقافات عريضة: واحدة هـي - بـشـكـل
أساسي - ثقافة الدولةM والثانية هي - بشكل أساسي - ثقافة الفرد - وتبقى
«الثقافة الثالثة». ويبدو لي أن كلا من تلك الثقافات إ¬ا يصـدر عـن فـعـل
«احتفالي». ونحن لا نحتفل فقط بالأشياء الطيبـة بـاNـعـنـى الـشـائـعM نـحـن
نحتفل بالفرحM وبالإثارة الجنسيةM وبكل ألوان اNتعةM لكننا أيضا - من حيث
نحن أفراد وأعضاء في جماعةM ومن خلال ثقافتنا - نحتفل بالعنف واليأس
Mوأن «تعرض» أمام الآخرين Mوالقلق والهدم. والرغبة في أن تصبح معروفا

هي دائماM �عنى من اNعانيM احتفال كذلك.
والدولة ح� تحتفل احتفالا أصيـلاM فـلأن هـنـاك شـيـئـا جـمـاعـيـا تـود
Mحيث كانت معرفتها بنظام الكون Mةlكان يحدث في مصر القد ?Mتأكيده
وفيه يتحد ما هو مادي �ا هو روحيM لا lكن أن توصف أو تصاغ بسهولة

في كلماتM ولكن لابد أن تتأكد بأفعال احتفال ثقافي.
وسواء أحببنا أو لم نحبM يجب أن نواجه حقيـقـة أن مـثـل هـذا الـفـعـل
الاحتفالي غير ميسور في أي من مجتمعاتنا اليومM فالمجتمـعـات الـقـدlـة
كانت - على صواب دون شك - قد فقدت الثقة بالنفسM والمجتمعات الثورية
هي دائمـا فـي وضـع زائـفM لأنـهـا تحـاول أن تحـقـق خـلال عـام واحـد - أو
خمسة أعوام أو عشرة - ما استغرقت مصر القدlة قرونا كي تنجزهM ومن
ثم تجعلها محاولاتها الجسورة واNضللة أهدافا سهلة للسخرية والاحتقار.
والمجتمع الذي لم يبلغM بعد أن يكون «كلا» لا يستطيع أن يعبر عن نفسه
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تعبيرا ثقافيا ككل. وحال هذا المجتمع لا يـخـتـلـف عـن حـال أفـراد فـنـانـ�
كثيرين لديهم الرغبة والحاجة لأن يؤكدوا شيئا إيجابياM لكنهم رغم ذلك لا
يستطيعون في الحقيقة إلا التعبير عن اختلاطهم وأحزانهم. والحقيقة أن
أقوى أشكال التعـبـيـر الـفـنـي والـثـقـافـي الـيـوم هـي غـالـبـا عـكـس مـا يـؤكـد
السياسيونM وأصحاب العقائد الجامدة واNشتغلون بالتنظيـر Nـا يـودون أن
تكون ثقافتهم عليه. ومن ثم فإن لدينا ظاهرة خاصة بالقرن العشرينM وهى
أن أصدق التأكيدات هي دائما معارضة للخط الرسميM واNقولات الإيجابية
التي يحتاج عالم اليوم - كما هو واضح - أن يستمع إليها هي دائما عميقة

مكتومة.
وعلى أي حالM إذا كانت الثقافة الرسمية موضع شكM فيجب أيضا أن
ننظر نظرة نقدية Wاثلة لتلك الثقافة التي - في استجابتـهـا ضـد أشـكـال
التعبير الناقصة للدولة البدائية أو الجنينية - تضع الفردية مكانهاM والفرد
يستطيع دائما أن ينصرف إلى ذاتهM والرغبة اللـيـبـرالـيـة فـي تـدعـيـم هـذا
العمل من جانب الفرد رغبة مفهومة. رغم ذلك فإنك ترى ح� تنظر للوراء
أن تلك الثقافة الأخرى هي محددة على نحو صارم كذلك. هي في جوهرها
احتفال رائع للأنا. والإذعان الكامل لحق كل «أنا» في الاحتفال بأساطيرها
الخاصة وحساسياتها الخاصةM إ¬ا lثل ذات النقص أحادى الجانب اNكافئ
للإذعان الكامل لحق الدولة في التعبير. فقط إذا كان الفرد قد بلغ درجة
عاليا من التطور يصبح التعبير عن هذا الاكتمال شيئا رائعا فقط إذا كانت
الدولة قد بلغت درجة من الوحدة والتماسكl Mكن للفن الرسمي أن يعكس
شيئا حقيقياM وهذا لم يحدث سوى مرات معدودة في كل التاريخ الإنساني.
ما يعنينا اليوم هو أن نكون متيقظ� غاية الـيـقـظـة فـي اتجـاهـنـا نـحـو
الثقافةM وألا نأخذ ما هو زائف مصطنع ونترك ما هو حقيقـي. ولـكـل مـن
الثقافت� - ثقافة الدولة وثقافة الفرد - قوتها وإنجازاتهاM لكن لهما أيضـا
حدودهما الضيقةM اNراجعةM لأن كلا منهما جزئية فقطM في الـوقـت ذاتـه
فإن كليهما باق لأنهما معا تعبير عن مصـالـح اسـتـثـمـاريـة قـويـة لـدرجـة لا

ج نفسهاM وكـل جـمـاعـة كـبـرىّتصدق. فكل جماعـة كـبـرى بـحـاجـة لأن تـرو
تسعى لأن تحرز التقدم في ثقافتهاM وبنفس الطريقة فإن الفنان� الأفراد
لديهم مصالح عميقة الجذور في إجبار الآخرين على أن يلحظوا ويحترموا
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إبداعات عاNهم الداخلي.
وح� أفصل ب� ثقافة الفرد وثقافة الدولةM فإن هذا ليس مجرد فصل
ذي طابع سياسي ب� الشرق والغرب. والتمييز ب� ما هو رسمـي ومـا هـو
Mوما هو غير دعائي موجود داخل كل مجتمع Mب� ما هو دعائي Mغير رسمي
وكل من الجانب� يطلق على نفسه اسم «الثقافة»M رغم أن أيا منهما لا lكن
اعتباره Wثلا للثقافة الحية. �ـعـنـى أن الـعـمـل الـثـقـافـي لـه هـدف واحـد

فقط: الحقيقة.
ما الذي lكن أن نعنيه بالسعي إلى الحقـيـقـة? ر�ـا كـان هـنـاك شـيء
واحد يستطيع الإنسان أن يدركه مباشرة في كلمة «الحقيقـة»M وهـو أنـه لا
lكن تعريفها. وفى الإنجليزية يقول اNرء كليشيها مألوفا. «لا تسـتـطـع أن
تثبت سوى الكذبة..» وهذا صحيح كل الصحةM فأي شيء أقل من الحقيقة
يأخذ شكلا واضحا قابلا للتعريف. وبالتالي ففي كل الثقافاتM في اللحظة
التي يتم فيها تثبيت الشكل يفقد ميزتهM و�ضى الحياة خارجهM وبالتـالـي
كذلك فإن كل سياسة ثقافية تفقد ميزتها ح� تتحول إلى برنامج. وباNثل
في اللحظة التي يرغب فيها المجتمع في أن يقدم صياغة رسمية لذاتهM لن
يقدم سوى كذبةM لأن هذه فقط هي التي lكن «تثبيتها»M لم يعد لها تـلـك
الكيفية الحيةM غير اNلموسةM التي لا نهاية لهاM التي lكن أن تطلق عليها
«الحقيقة»M والتي ر�ا فهمت على نحو أقل غموضا لو استخـدمـنـا عـبـارة

«الإدراك اNتزايد للواقع».
إن حاجتنا لذلك البعد الغريب اNضاف للحياة الإنسانيةM الذي نـدعـوه
على نحو غائمM «الفن» أو «الثقافة» يرتبط دائمـا بـتـدريـب يـحـدث فـيـه أن
إدراكنا اليومي للواقعM المحصور داخل حدود غير مرئيةM ينفتح في لحظـة
Mمن اللحظات. وفى ح� نوقن أن هذا الانفتاح الـلـحـظـي هـو مـصـدر قـوة
نوقن أيضا أنها لحظة وستمضى. إذن ماذا نفعل? إننا نستطيع العودة لهـا
مرة أخرى عن طريق فعل آخر من نفس النسـقM وهـذا بـدوره يـعـيـدنـا إلـى

التفتح على حقيقة لن نبلغها أبدا.
ولحظة العودة للإفاقة تستغرق لحظة ثم �ضىM ونحن نحتاجـهـا مـرة

أخرى. هنا يجد ذلك العنصر الغامض «الثقافة» مكانه.
لكن هذا اNكان لا lكن أن يشغله سوى تلك «الثقافة الثالـثـة»M لا تـلـك
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التي تحمل اسما أو تعريفاM بل تلك الضاربةM البعيدة عن متناول اليدM شيء
Mهـو الـذي يـبـدو M«كن تشبيهه - على نحو من الأنحاء - «بالعالـم الـثـالـثl
Mيتطلب توافقات لا نهاية لـهـا MراسNصعب ا Mعنيدا Mديناميا Mلبقية العالم

في علاقة لا lكن أن تكون دائمة.
في مجال عمليM اNسرحM كانت خبرتي الشخصية خلال هذه السنوات
القليلة الأخيرة كاشفة لأبعد الحدودM كان جوهر عملنا في «اNركز الدولي
Mمثل� من أطر وثقافات عديدة متبايـنـةNسرح» يقوم على جمع اNلبحوث ا
وأن نساعدهم على أن يعملوا معا على تقد& أحداث مسرحية أمام شعوب
أخرى - ووجدناM أولاM أن الكليشيهات الشائعة عن ثقافة فرد ما غالبـا مـا
يشارك فيها هذا الفرد نفسه. وهو قد جاء إلينا معتقدا أنه جزء من ثقافة
قومية خاصةM وتدريجا ومن خلال العمل يكتشف أن ما كان يظنه ثقافة لم
ًيكن سوى طرائق سلوكية سطحية في تلك الثقافةM وأن هناك شيئا مختلفا
كل الاختلاف يعكس ثقافته الأكثر عمقاM وذاتيته اكثر عمقـا. ولـكـي يـكـون
صادقا مع نفسهM فإن عليه أن يطرح تلـك الـسـمـات الـسـطـحـيـة الـتـي يـتـم
التمسك بها في كل بلد وتنميتها من أجل تكوين فرق ونشر الثقافة القومية.
وعلى التواليM رأينـا أن الحـقـيـقـة الجـديـدة لا lـكـن أن تـظـهـر مـا لـم يـتـم

تحطيم تنميطات جامدة معينة.
ولأكن محددا �اما هنا بالنسبة للمسرحM كان هذا يعنى نهجا عـيـانـيـا
للعمل له اتجاه واضحM هذا الاتجاه يتضمن تحديا لكل العناصر التي تضعها
كل البلاد على شكل اNسرح كي تجعله داخل قوس مغلقM سجينا داخل لغة
أو أسلوبM أو وظيفة اجتماعيةM أو مبنىM أو ¬ط مع� من الجمهور. ومن
خلال عمل فعل اNسرحM الذي لا ينفصل عن الحاجـة إلـى إقـامـة عـلاقـات

جديدة بشعوب مختلفةM بدت إمكانية إيجاد روابط ثقافية جديدة.
لأن الثقافة الثالثة هي ثقافة الروابطM فهي التي lكن أن توازن التشظي
اNوجود في عاNنا. وعليها أن تعمل في استكشاف علاقاتM حيث اخـتـفـت
Mب� نوع إنـسـانـي وآخـر Mب� الإنسان والمجتمع Mأو ضاعت Mهذه العلاقات
ب� العالم الصغير والعالم الكبيرM ب� الإنسانية والآليةM ب� اNرئـي وغـيـر
اNرئيM ب� الفئات واللغات والأنواع. ما هي هذه العلاقات? العمل الثقافي

وحده هو الذي lكن أن يكشف تلك الحقائق الحيوية.
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هكذا تمضى الحكاية..
ح� رأى الرب كيف أن الجميع كانوا ضجرين بلا أمل في اليوم السابع
من أيام التكوينM أجهد مخيلته التي �تد و�تد بغير حدودM كي يجد شيئا
آخر يضيفه إلى هذا الكمال الذي أدركهM فجأة انبثق الإلهام حتى ما وراء

 جديدا للواقع: قدرته على أن يحاكى ذاته.ًعداُحدوده غير المحدودةM ورأى ب
وهكذا أبدع اNسرح.

جمع ملائكته جميعاM وقال لهم الكلمات التالية التي لا تزال مصونة في
وثيقة سنسكرتية قدlة: «إن اNسرح سيـكـون المجـال الـذي يـسـتـطـيـع فـيـه
الناس أن يتعلموا كيف يفهمون غوامض الكون اNقدسـة»M ثـم أضـاف عـلـى
نحو عرضي خادع: «وسيكون في الوقت نفسه راحة للسكارى وللمتوحدين..».

 اNلائكة جميعاM وانتظروا - بصبر نافذ- حتى اجتمع في الأرض ماّرُوس
MاثلةW واستجاب الناس بحماسة MمارسةNيكفى من الناس كي يبدأوا في ا
وسرعان ما أصبحت هناك جماعات عديـدة تحـاول كـلـهـا مـحـاكـاة الـواقـع
بطرائقها المختلفة. رغم ذلك جاءت النتائج مخيبة للآمالM وكل ما كان يبدو
مدهشا وخصبا وشاملا كان يتحول ب� أيديهم إلى هباءM وعلى نحو خاص
فإن اNمثل� والكتاب والمخرج� والرسام� واNوسيقي� لم يستطـيـعـوا أن
يتفقوا فيما بينهم على أيهم الأكثر أهميةM وهكذا أضاعوا معظم الوقت في

الشجارM على ح� أصبحت أعمالهم لا ترضيهم أكثر فأكثر.
Mوفى يوم أيقنوا أنهم لن يستطيعوا على هذا النحو أن يحرزوا أي تقدم

فأوفدوا ملاكا منهمM يرجع إلى الرب يسأله العون.
وتفكر الرب ملياM ثم تناول قصاصة ورق خط عليها شيئا وطواها ووضعها
في صندوق وأعطاها للملاك قائلا: «هنا كل شيء. كلمتي الأولى والأخيرة..».
وكانت عودة اNلاك إلى دوائر اNسرح حدثا هائلاM واجتمع أهل الحرفة
جميعا وتزاحموا حوله وهو يفتح الصندوق ويلتقط الورقة ويفضـهـا كـانـت
Mقرأها بعضهم من فوق كتفيه ح� كان يعلنها للآخرين Mتحوى كلمة واحدة

».Interestكانت الكلمة: «الاهتمام 
- «الاهتمام?..» - «الاهتمام»! - «هل هذا كل شيء?..»

- «هل هذا كل شيء?..».
وسرت دمدمة عميقة من السخط والخيبة.
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- «إلـى أيـن يـؤدى بـنـا هـذا?» - «هـذا شـيء طـفـلـي..» - «كـأنـنـا لـم نـكـن
نعرف..».

وانفض الاجتماع على غضبM وترك اNلاك تحـت سـحـابـةM وأصـبـحـت
هذه الكلمة - رغم أن أحدا لم يشر إليها أبدا - أحد الأسباب التي جعـلـت

الرب يفقد اعتباره عند مخلوقاته.
وعلى أي حالM فبعد عدة آلاف من السن�M وجـد طـالـب شـاب يـدرس
السنسكريتية إشارة لهذه الحادثة في سفر قـد&M وNـا كـان يـعـمـل أيـضـا -
بعض الوقت - في تنظيف اNسرحM فقد أبلغ أعضاء الفرقة بهذا الاستكشاف.
Mبل ساد صمت طويل رزين Mلم يتناولوا الأمر بسخرية أو احتقار MرةNهذه ا
ثم تكلم أحدهم: «الاهتمام - أن أكون مهتما - يجب أن أهتم - يجب أن أهم
الآخرين - لا أستطع أن أنقل الاهتمام للآخرين ما لم أكن أنا نفسي مهتما

- نحن بحاجة لاهتمام مشترك..».
ثم صوت آخر:

«لكي نتقاسم اهتماما مشتركاM يجب أن نتبادل عناصر الاهتمامM بطريقة
تثير اهتمامنا..».

- «تثير اهتمامنا نحن الاثن�..» - «تثير اهتمامنا جميعا..» - «بالإيقـاع
الصحيح..» - «بالإيقاع?.. » - « نعم الإيقـاع مـثـل Wـارسـة الحـب فـلـو كـان
أحدهما صاحب إيقاع سريع جدا والآخر صاحب إيقاع بطيء جدا - فـلـن

يكون الأمر مثيرا للاهتمام..».
ثم راحوا يتناقشون في جدية واحترام بالغ�M ما هو اNثير للاهتمام? أو

بالأحرى كما صاغها واحد منهم: ما الذي يثير الاهتمام حقا?
Mالبعض رأى أن الرسالـة الإلـهـيـة جـاءت واضـحـة Mوهنا بدأوا يختلفون
«والاهتمام» يعنى فقط تلك الجوانب من الحياة التي ترتبط ارتباطا مباشرا
بالأسئلة الجوهرية حول الكينونة والصيرورة والإله والقوان� الإلهيةM والبعض
الآخر رأى أن الاهتمام يعنى الاهتمام اNشترك ب� كل الناس اNوجـه نـحـو
فهم أكثر وضوحا Nا هو عادل وما هو ظالم للنوع الإنسانيM البعض الأخير
رأى في عادية الكلمة ذاتها «الاهتمام» إشـارة واضـحـة نـحـو عـدم إضـاعـة
لحظة واحدة في التفكير العميـق والحـكـيـم بـل اNـضـي بـهـا كـمـا هـي نـحـو

التسرية.
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عند هذه النقطة اقتبس طالب السنسكريتية لهم الـنـص الـكـامـل حـول
سبـب خـلـق الـرب لـلـمـسـرحM قـال: «مـن أجـل أن يـصـبـح هـذا كـلـه فـي ذات
الوقت...»M وأضاف آخر: «وبطريقة مثيرة للاهتمام» وبعدهـا سـاد صـمـت

عميق.
ثم بدأوا يتناقـشـون حـول الـوجـه الآخـر لـلـعـمـلـة: جـاذبـيـة «غـيـر اNـثـيـر
للاهتمام»M الدوافع الغريبةM الاجتماعية والنفسيـةM الـتـي تجـعـل مـثـل هـذا
العدد الكبير من الناس في اNسرح يصفقون غالباM بحماسM وحرارةM للأشياء

التي لا lكن أبدا أن تكون مثيرة لاهتمامهم على أي نحو من الأنحاء.
قال أحدهم: «آه لو استطعنا حقا أن نفهم هذه الكلمة..».

وقال آخر في لهجة مهدئة: «بهذه الكلمة نـسـتـطـيـع أن ¬ـضـي لـبـعـيـد
جدا..».
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ا�ؤلف  في سطور:
بيتر بروك (١٩٢٥)

× درس في أكسفورد.
M وقدم بعدهـا١٩٤٦× أخرج مسرحيته الأولى» خاب سعى العشاقM فـي 

تاب اNسرح العاNي: شكـسـبـيـر وسـيـنـيـكـاُا هائلا من الأعـمـال لأهـم كًعـدد
وتشيكوف وأنوى وميللر وسارتر وأليوت وآردن وبيتر فـايـس وودريـنـمـات و

سواهم.
ا من العروضMً وقدم عنه عدد١٩٧٠× أسس «اNركز الدولي للمسرح» «في 

 Mثيرة: أورجاستN٧١ا M٧٥/٧٦». «الأيك Mاجتماع الطير» M«٧٩MهابهاراتاNا M«
٨٧.«

ا من الأوبرات وأفلام السينما كـمـا صـمـم اNـنـاظـرً× أخرج بروك عـدد
لبعض عروضه ووضع موسيقاها.

× لازال يعمل ب� لندن وباريس.
ا�ترجم في سطور:

فاروق عبد القادر
× ولد في القاهرة.

× درس فــــي آداب عـــــ�
شمس.

× عمل بالـكـتـابـة والـنـقـد
ا فـي «روزًوالترجـمـة: مـحـرر

 لتحريـرًاليوسف» وسكرتيـرا
«اNسرح» ومسؤولا عن الأدب

والفن في «الطليعة»
× نشر مقالاته ودراساته
في عدد كبيـر مـن الـصـحـف
والمجلات العربية واNصرية.

ا مــــــنً× تـــــرجــــــم عــــــدد
الــــدراســــات فــــي الــــعــــلــــوم
الإنسانية وفـن اNـسـرحM كـمـا

مؤثرات عربية واسلامية
في الأدب الروسي

تأليف:
د. مكارم الغمري

الكتاب
القادم
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 لتنسى وليامز وتشيكوف وأداموف وسواهم.ًترجم نصوصا
 MصريNسرح اNنشورة: أزهار وسقوط اN٧٩× من كتبه اMمساحة للضوء» M

 M٨٥مساحات للظلال MعاصرNونافذة على مسرح الغرب ا M«أوراق من٨٦ M«
 M٨٨الـرمـاد والحـجـر Mرؤى الواقـع وهـمـوم الـثـورة المحـاصـرة M«أوراق٩٠» M«

 M٩٠أخرى من الرماد والحجر.«
 Mساحة٧١× سبق أن ترجم لبيتر بروك مسرحيته «يو. اسNو كتاب «ا :«

 M٨٠الفارغة.«
× يقيم ويعمل في القاهرة.



في هذا الكتاب يقدم أشهر فنانـي اNـسـرح فـي الـغـرب اNـعـاصـر
خبرته بهذا الفن لأكثر من أربع� سنة. وبالإضافة لعـروض اNـسـرح
التي قدمها أو شارك في إعدادهاM يحدثنا عـن تجـربـتـه فـي إخـراج
«الأوبر» وأفلام السينماM كما يحدثـنـا عـن عـدد هـائـل مـن الـفـنـانـ�

الذين عرفهم وعمل معهم.
Mسرح» في باريسNركز الدولي لأبحاث اNوفي ١٩٧٠ أسس بروك «ا

 من اNمثل� من جنسيات مختلفة وأطر ثقافيـة مـنـوعـةMًن فريقـاّوكو
وكان معهم عل ارتحال دائمM يرتجلون ويقدمون عروضهـم فـي قـلـب
إفريقيا وأطراف أستراليا وأماكن عديدة في أوربا وآسيا وأمـريـكـا.
عن هذه التجربة الإنسانية والفنيـة الخـصـبـة �ـت عـروض مـتـألـقـة
ومـثـيـرة لـلـجـدل فـي اNـسـرح اNـعــاصــرM لــعــل آخــرهــا وWــا عــرض

.١٩٨٧«اNهابهاراتا» - عن اNلحمة الهندية العظيمة - في 
ولا نبالغ ح� نقول إن في هذا الكتاب هو «كل» بيتر بروك.
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